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التاشر : دار المعارف ‏ 1535 كورنيش النيل ‏ القاهرة ج١٠‏ م١‏ ع 


مش ريم 


تعرضت ايران لحملة مدمرة قدمت من الشرق ‏ من منغوليا ‏ على شكل 
جحافل بدوية وثنية متعطشة لسفك الدماء وتدمير ما تصادفه أمامها » فكانت 
حملة مدمرة لم تحدث فى تاريخ البشرية من قبل ٠‏ 


جاء المغول بقيادة جنكيز خان وعاجموا البلاد الاسلامية » وكانث مديئة 
أوترار مفتاح اقليم ما وراء النهر أولى بلدان الدولة الخوارزمية التى تعرضت 
للغزو ااغولى فى سئة 7١7‏ هجرية » تبعه سيل جارف من اللمأايح استمر 
سنوات طويلة أنوا فيها على كل شىء صادفوه من انسان وجماد وحبوان ٠‏ 


وواجهت القوى الاسلامية المفككة فى ذلك الحين والممثلة فى الدولة 
الخوارز مية وبقايا دويلات السلاجقة والخلافة العباسية المغول بطريقة غسير 
منظمة وفزع شديد لا سمعوه عن فظائعهم وما ارتكبوه من د نزلت 
ع1 ى أخوانهم فى الدين والعقددة » فأصيدوا بصدمات متذالية أتت على كل 
ا ٠‏ بحيث يمكن القول أن ما شيده المسلمون طوال القرون السئة من عمران 
وحضارة وتراث دمره هؤلاء القوم البرابرة بوحشية بالغة » وتركوا المدن 
الاسلامية التى كانت فى يوم قريب مزدهرة تدب فيها الحياة الآمنة خاوية 
على عروشها واندثرت مدن متعددة بحيث لم يبق منها سوى الاسم فقط ٠‏ 
وكان استيلاء المغول على البلاد الاسلامية ‏ وايران خاصة ‏ قد ثم 
على ورع في ال لى كانت بقيادة جنكيز خان مؤسس الدولة المغولية الذى .. 
تمكن من تحطيم الدولة الخوارزمية وتقويض بنائها وعى التى كانت تحكم * 
ما وراء النهر وخوارزم وأجزاء من خراسان وغرب ايران » فخضعت خراسان 
فى عهد جنكيز خان دون سواها من المناطق الايرانية. للسيطرة اللغولية. ٠‏ 
... وتصور الحكام المسلمون أن المغول أئما قاموا بغارة للبسلب والنهب 


0 


دين أكثر ٠‏ وأذنهم سيعودون الى بلادهم بعد ذلك * وكان الحكام المسأمون 
فى حالة من الضعف لا تمكنهم من مواجهة المغول لا لشىء الا الما كان بيذهم 
من خلافات ومشاحنات لدرجة أنهم كائوا يفرحون عندما يهزم أحدهم 
ويشمتون فيه ٠‏ وقد ذكرت كتلب التاريم بعضاً من هذه النوادر منها أن 
الخايفة العياسى الناصر لدين الله (هلاه ب 555ه) اتصل سرا بالمغفول 
يحرضهم على الاسماعيلية وواقاهم بخرائط كاملة اواقعهم ٠‏ 


أما المرحلة الثائنية فتمت على بد هو لاذو خان حفيد حنكيز خان مؤسس 
الامبراطورية المغولية . ذلك أن أخاه الخاقان قونيلاى كلفه بفشح بلاد فارس 
والحزدرة وا لشام ومصر أن أمكن ذلك ٠‏ وأمده 3 بحبوس مدربة وقيادة 
عسكرية واعية أشرف بئفسه عليها » ومنحه حكم المناطق الغربيية من 
الامبراطورية المغولية له ولخلفائه من بعده » يضاف اليها ما يفتحه من مناطق 
حدددة ٠‏ وقام هولاذو حان بالمهمة شار قيبام 52 صم فسهأ عذى قلاع الاسما للد عبتلية 
وأبات ال لمسعنا) الاسماعيلى 0 وتقئدم نحو بغداد و سبدو لى عليها 0 وقكئل 
الاستعصم بالله آخر خليفة عباسى حكم فى بغداد » وقضى بذلك على الخلافة 
الأدوبى فى ملاد الشام ٠‏ وامتدت فتوحاته فشملت آسيا الصغرى النى كان 
بحكمها فرع سلجوقى يعرف باسم « سلاجقة الروم » » وامتد نفوذ 
المغول فشمل ملاد اليتغار وشسرقى أوروسا 7 ولم بوقفهم عدد حد ضضم ألا المماليك 
حكام وممصر الذين هزمو أ المغول هزدمة منكرة فى وقعة 0 عل جالوت « بين بيسان 
بهؤلاء القوم فيما بعد تأثرا كبيراً ٠‏ 


وبعد وفاة هولاكو خان خلفه ابئه أباقا » وحصل من الخاقان فى 
خانبالق (يكين الحالية) على موافقة بحكم ما كان تحت سيطرة أديه من قبل , 
فتأسست فى أيران دولة جديدة فى ظل النظام الجديد » عرفت ماسم «١‏ الدولة 
الايلخانية ٠ )١(»‏ وقامت هذه الدولة على أنقاض الدولة الخوارزمية والخلافة 


1 ايلخان كأمة ذركيةه مركية من لفظن » هما : ابل وخان ٠‏ وايل 
أفظظ نوكي بمعنى تناسع 2 وخان دمعنى حاكم وملك وركدس عشارة 0 ومذلك 


جين 


6 


العياسية وبعض الدويلات الاسلامية الأخرى النى هادنت المغول وقدموا لهم 
الطاعة والولاء مثل ما حدث من آل كرت فى هراة والأتايك سعد بن زنكى فى 
فارس » فشملتالدوثة الايلخائية خراسان وبلاد الجبل وفارس وكرمان 
وما بين النهرين (العراق) وآسيا الصغرى ؛ وجزءا من بلاد الشسام الى 


ذترة محدودة ٠‏ 


واستمرت الدولة الايلخانية تحكم تلك امناطق مدة قرن من الزمان الى 
أن اتقرضة وسيكة 5لا ععوية دع أن شاحت بالسرعة القن #امكديها : 
وأيضا بسبب الصراع بين الأمراء المغول وقادة الجيش ورؤساء القبائل 
والعشائر المغولية والتثرية ٠‏ 


والفترة التاريخية التى نستعرضها تعد من أخطر فترات تاريخ ايران 
وأكثرها اضطرادا وأشدها فتكا وايلاما بالنسية للشعب الادرائى نتيجة 
ما ارتكبه المغول من مجازر ومذابح وتدمير ولم يوقفهم عند حدهم الا اسلامهم 
الذى صذب من نفوسهم فتحضروا وهدأت نفوس هم وتركوا قوائيئهم 
وعاداتهم المغولية واتبعوا الشريعة الاسلامية وخالطوا المسلمين واتخذوهم 
أصدقاءا وأعوانا ودخلوا بلاطهم 0 مجالسهم سعد أن كان ذلك محرما عليهم ٠‏ 
ثم انهم :قلدوا الابراضين ف تخضاركهم واقكيسوا ملهم أقناء كثنة ‏ ونسدا 
عن بنى جلدتهم فى منغوليا والصين الخين انثشرت بيئهم البوئية وانخرطوا 
فى الحضارة الصينية وثقافتها » حتى أنئا نجدهم مغولا شكلا » فرسا حضارة 
وثئافة ٠‏ كذلك نجد بعض ملوكهم قد تعصب للاسلام واعتثير نفسه حاميا 
له مدافعا عنه مقربا رجال الدين الاسلامى له ويؤذرهم على غيرهم من رجال 
بلاطه بعد أن كان وثنيا مغوليا قلبا وقالبا ٠‏ 


يكون معنى أيلخان » الملك التابع أى حاكم احدى الؤلايات فى الدولة ويتسم 
الخاقان (الخان الأعظم) الذى يحكم الدولة كلها ٠‏ وقد أطلق هذا اللقب على 
بيت هولاكو خان ادذداء من أباقا عندما أسند اليهم حكم ايران ؛ ثم الصق 
بحكام المغول فى آببران بعد استقلالهم عن الدولة المغولية الآم » وأطلق اسم 
« الدولة الايلخائية » علي البلاد الايرانية التي حكموها ٠‏ 


مستعينا على ذلك بمصادر فارسية وعربية وأوروبية متخصصة وحاولت أن 
أوفق بينها واستخلص الحقائق التاريخية منها وتحليلها ٠‏ وأرجو من الله 
العلى 'القدير أن آكون قد أصابئى التوفيق فى :هذا العمل الذى أقدمه : 
واطفع ان تفال كلف الفدرة: القاروكية هق كازية التيوتب الالدختتلافية هن 
الدراسة والاهتمام ما هى جديرة به لأن التاريخ الاسلامى سلسلة متصصلة 
اللداعاك د بو يسيدى :اللة فو تدم الولن وتسم القصي + 

دكذور عبد السلام عبد العزيز فهدى 

اشكاذ : الفواسييالع: القوية .اناعد 
القاهرة فى أول أبريل ١58٠١‏ 


الباهسب الأول 


ل 


اسم د الى 


نبج دابياو لمر 1 


اووس نه بق نجا*ورن: 


العصسُ[الاول 


القول: 

نيدأ الحديث بالرد على ما يجول فى خواطرنا وهى أسئلة تقليدية 
تتيادر الى الذهن من أول وهلة عن المغول ٠‏ من هم طوائف المعيو ل م 
وما أصل هؤلاء ؟ » وما هى سابقة حضارتهم ؟ ٠‏ ومن أنبن جاعوا ؟ , ولماذا 
اسدولوا على ايران وعادوا الاسلام ؟ ٠ ٠٠٠6٠١‏ 


ا آن. الجواب على هذه الأسكلة سدوصلنا الى حفيقة هو لاء القوم ٠‏ 


| ارون اس دوك متسس ان عدد من الطوائف والقبائل عديدة تسكن 
اقليم. منغوليا الذى عو جزء من هضبة ابسن المركزية والشرقية ٠‏ وكانت 
هذه القبائل البدوية لا شعرف معنى الحضارة 5 بل كانت قبائل نصفا 
وحشية » ولم تكن لهم سابقة بمدنية وحضارة ٠‏ واشيذة جد اوكيم كانت كل 
كنفئلة امن كلك القيائل تكون وحدة متماسكة من ناحية الجنس واللغة , 
وبرأسها رخسس حمل 5 ثويان 0 تطبه وكا تمن مامز / وَلذلك كانت 
حياةهم فطرية بدائية بسيطة لا يتسرب اليها التعقيد ؛ وكانوا يقضون معظم 
أوقاتهم فى الاناز عات القبلية وفى البحث عن منابث. العشِب والكلا ٠‏ 


5 لمم سارل كفن" من امؤرخين تتبع الأحداث الداخلية والحر 5 
والمشاحنات التى كانت تنشب دائما بين القبائل اغولية حتى يصلوا الى 
شعاع يضىء الطرية ق آمامهم. ٠‏ ولكنها كانث آخر الآمر واهية لا ترشد الباحث 
فى كثائة موضووع متكامل عن المفول ٠‏ ومع ذلك فان هناك مصادر كثيرة عن 
تاريخ اللفول بعضها دؤن باللغة الصينية والبعض الآخر بالفارسية وأيضا 
باللاتيذية أو غيرها من اللغات كالعربية مثلا لكنها لا تمدنا بمعلومات كافية 
.عن أصل -القبائل المغولية » خاصة التاريخ, المبكر للمغول. » وان كانت آأخر 


١ + 


الأمر تعرض سلسلة من المعلومات الناقصة أو المتناقضة التى تعوزها الدقة 
في نفس الوننت ٠‏ 


ولا شك أن المعلومات عن المغول قبل قيام دولتهم على بد جنكيز خان 
تبدو جوهرية حتى نستطيع فهم التاريخ المبكر للامبراطورية الملغولية ؛ 
وعلاقتها بغيرها من الدول الأخرئ » فليس من المتصور أن يخرج جنكيز خان 
ومعه قبائل ااغول والتتار ويؤسسس امبراطورية كبيرة دون أن يكون لها نظام 
وقوانين تحكم هؤلاء , والا لما وصلوا الى ةمة.اللحد نتيجة.فتوحاقهم تلك ٠‏ 
ان لاغول تعاملوا مع شعوب كثيرة شملت الصينيين والترك _ جبرانهم ب 
والايرانيين والعرب والأوروبيين وغير هؤلاء من شعوب أخرى وأجرزوا 
انتصارات ماهرة وأظهروا مقدرة فائقة فى القتال وسياسة الرعية والشعوب 
المحكومة , والقليل من كلك الشعوب حتى تلك التى انضوت تحت لوائه بحث 
فى أصل هؤلاء وكتب عنهم ٠‏ ومن حسن الحظ أن مؤرخا ابرائيا كان له سبق 
الفضل فى مدنا بمعلومات وافية قيمة مدعمة بالوثائق عن المغول هو « خواجه 
رشيد الدين فصل الله الهمدانى. » ٠‏ الذى شغل منصب الوزارة. لعذد من 
امنقاقاك لقوق اق اكرات ربو كقاية ور بمامع: التولزيش: + الدى موه واللفسبة 
الفارسية وبأسلوب سهل سلس عام /٠١‏ هجرية (١٠١19١م)‏ فيه الشىء 
الكثير عن أصول القبائل المغولية والتركية وتاريخها ٠‏ 


ان كثاب « جامع التواريخ » بيقع فى مجلدين كبيرين » طبع منهما المجلد 
الثانى ااشتمل على تاريخ الدولة المغولية من عهد «١‏ أوكتاى قا آن » حتى 
هولادكو خان دمدينة. ليدن عسسام 5١م‏ ضمن مجموعة ( جب التذكارية » 
بتصحيح المستشرق ادجار بلوشيه » وطبعت منه فى باريس سنة ١8514‏ قطعة 
خاصة عن تاريخ هولاكو خان. بتصحيح المستشرق الفرنسى كاتر مير » وفنشر 
المستشرق كارل يوحنا الجزء الخاص بتاريخ السلطان.محمود غازان خان فى 
مجموعة جب التذكارية عام ٠ ١55٠‏ كما أن له نسخة عربية مصورة موجودة 
ف دار الكتب والوثائق العربية بالقاهرة * 000070 1 


وقد رائ ايلخافات المفول تدوين كتاف فى التاريخ: - لشغفهم الزائه 
بهذا الفن ‏ يجمع الروايات التاريخية لجميع الأمم التى تدخل فى 


١١ 


الامبراطورية المغولية » أو التى لها علاقة بالمغول من الصينيين الى الافرنج 
ر(سكان أوروبا الغربية) ٠‏ ونفذ بعض هذا العمل » وكلف القيام به خواجه 
رشيد الدين فضل الله الهمدانى الذى كان يهوديا وأسلم على أرجم الأقوال 
وعاونه فى هذا العمل الخطير رجل مغولى عالم بالروايبات التاريخية المغولية , 
واثنان من علماء الصينل ٠‏ وراهب بوذى من كشمير ومجموعة من علماء ابران 
وأدباثها ٠‏ وحاول خواجه رشيد الدين فضل الله تسجيل الروايات التاريخية 
كما سمعها من رواتها بدون تغيير » وعلى ذلك فليس كتابه من هذه الوجهة 
تاريخا علميا بالمعنى المفهوم فى العصر الحديث . الا أنه بيشغل فى آداب العالم 
مكانة ممتازة من حيث اتساع دائرته ٠‏ و 82 قام أستاذنا العلامة الدكتور 
فؤاد عبد المعطى الصياد بدراسة شخصية رشيد الدين فضل الله وكتايه 
« جامع الذتواريخ » وأخرج لنا بحوثا ودراسات وتحقيقات قيمة عن الغسول 
وعن رشيد الدين فضل الامو كنا اتويوت اران فى المكدية اوري ١‏ 


للمغول وتاريخهم لا يسعنا ذكرها الآن » سنتعرض لها فى حينها وفى موضعها» 


ووطسن القبسائل اكفولية : 


كانت القيائل الغولية تعيش فى مستهل القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الابلادى) فى هضبة منغوليا , الواقعة شمال صحراء جوبى بين يحسيرة 
بايكال فى الغرب وجبال خنجان على حدود منشوريا فى الشرق ؛ وتكون الجبال 
المعيطة' موا والقى السهرها وال حفهان كاهرا ‏ مترها جنة الأقالتم الصيعة 
الحارة وبين الأراضى الباردة فى سيبريا » وكانت القبائل اللمغولية فى ذلك 
الوقف كتكاق : القطمة :| امكد ةتون ون الضييق انيه مدو ]: الى شحارة نكال 
شمالا ٠‏ وفى الجنوب الشرقى لهضبة منغوليا » تفع صحراء جوبى التى ليست 
بر سين نسي سيط ار ير لطن كين الم د 
الصلابة ؛ اذ جردقها الرياح الشديدة من التربة والرمال حتى ظهرت فى بغض 
جهاتها مساحات من الصخور أشبه بالجزر فى البحار ٠‏ وكان من أثر ذلك أن 
انعدمث الزراعة ف أكثر جهاتها بحيث لم تشاهد الا فى أماكن متفرقة . 0 


أن الظروف القاسية أملت على .شكان النلاد مو رح 


0 


وأن منتقلوا من مكان الى آخر سعياً وراء الكلأ ٠‏ وقد امتاز الشعب المغولى . 
كغيره من القبائل النى تقطن تلك الأناطق بصفات متميزة تنحصر فى الهجرة 
وعدم الاستقرار فى مكان معين » حتى أئنا نجد المغولى يكن لحرفة الزراعة 
كراهية شديدة ٠‏ وعلى الرغم من أن القبائل المغولية كانت تس كن بعض 
السهول الخصبة أحيانا » الا انهم لم:يحاولوا زراعتها بل كانوا يهاجرون فى 
فصل الصيف من السهول الى جبال » ولا يتركونها الا اذا انعدم العشب 
فيها . وأصبح من |اتعذر عليهم البقاء مع قطعانهم ٠‏ 

ومع ذلك كانت توجد مناطق آهلة بالسكان حيث كانت تقوم الزراعة 
على أطرافها » ويسكنها طوائف بدوية وأخرى حضرية تسكن القرى ولذلك 
كان مستوى المغول الحضارى على درجات متفاوته » وأهم منطقتئسس يقطنهما 
المغول همسا : 


ا حورص بحاره ,0 بالخاس 6 ل 81 ») ودواحد فُْ وسطه جبال 


2 ذيان نان صقطن - مقتطاا' ») فى (١‏ كوين ذْن تار - 11162 » وهضنية 


الكيث وبحيرة آرال 07 وبعسس فيها طو انف مخنافةه من الحذ س الأصفر والأتراك ٠‏ 


ا البلاد الواشعة دن حجبيال 0 سايان طملة5 »عو د التناى 
تقعالظط » و« خينكان 1 ») * وتعصث من الذاحية الجغرافية من 
أفسى الذواحى معيشة فى كافة أنحاء آسيا اأاركزية والشرقية » وتلعيش فيها 


طوائف من الجنس الأصفر من المغول والتثار ٠‏ 


بعد مناخ هضبة منغوليا قاس ٠»‏ بل شديد القساوة يندر وجوده فى 
نخطفة اكوى وووويتة التياماك العقامن فى الكراره والدرودة تبون محفياقه 
الشديد ؛ وف قوة الرياح العاصفة الثى لا حد لها ٠‏ أما البرودة ؛ فهى الغالبة فى 
معفام حار اليك سيب خأوال هبق القكاء اكيتجمة الساء ل" اتستحوان حر 
تنو مادو نمق كل عام بررمدكن عرق الطادة على از اق “التتره ف عمد 
أغسطس ٠‏ كما أن الصيف لا يكاد يبدأ حتى ينتهى » وتبلغ الحرارة فى فصل 
الشتاء فى بعض الجهات 08 درجة تحت الصفر ؛ وفى فصل الصيف القصير 
تبلغ درجة الحرارة أحيانا ٠١‏ درجة مثوية ٠‏ 


١ 


ومما زد من فسوة مناخ منغوليا أن الرياح تهب فى معظم أيام السئة 
نديدة عاتية » حتى أنها تحمل معها الحصى وتنقله الى مسافات بعددة مما 
بجعل مواجهتها مستحيلة ٠‏ ويشهد على فسوة هذا المناخ كل من زار منغوليا 
منذ أقدم العصور , يقول المؤرخ هوارث : « ان المناخ بمنغوليا لا يثبث على 
حال واحد حتى فى أواسط الصيف » وأن الرعد والبرق الذى يؤدى بحباة 
الكثيرين لا يكاد يذقطع ٠‏ والثلج يسقط بكميات وفيرة » والأعاصير باردة 
الريح شديدة الهبوب الى حد دصعب معها بقاء الرجل على سرجه ٠ )١(,‏ 

وعلى ذلك فان الظروف الجغرافية والمناخية انغوليا فد جعلتا منه 
اقليما قفرا لآن الجبال المحيطة بتلك الهضبة منعت عنها الرياح الدافكة 
الأمطرة فى فصل الصيف ٠‏ علاوة على البرودة الزائدة فى فصل الشتاء ٠‏ 


نيا ييا نيا 


نأتى بعد ذلك الى ذكر أشهر طوائف المغول التى شاركت فى القتال مع 
جذكدر خان وسأهمت ف تا تسننس الاميراطورية المغولية ككيهة أن تخ ه 


الطواذف تشمل الآتى : 


قاش ' وهى قبيلة جنكيز خان وكانت صغيرة العدد غير متشعية : 
ولد ونش فيها مؤسس الامبراطورية المغولية » وكان والده « يسوكاى بهادر» 
رئيس وخان تلك القييلة » وكانت دين بالوثنية » وبرغم قلة عدد أفرادها 
الا أنها تدوات مكاناً مرموقاً بين القبائل والطوائف المغولية بعد ظهور 
دنكيز خان وقيادته الشعب المغولى ٠‏ 


5 أويرات 6ه015 : وكائوا يقيمون فى المنطقة الواقعة ما بين 
نهر « أونن طم » وبحيرة باكيال 2 ويسكئون مذطقة منابع ينسى 
(سه كيز موره ن) (أى الأنهار الثمانية)(؟) وكانوا كثيرى العدد , 
وبتكلمون دلأغة تخالف قليلا عن لغة القباكل والطوائف المغولة الآخرى ٠‏ 


تح جا اب 3 سي سي سس لسع 


١١‏ 14 .2 ,117 .1701 ,ة1م8جه]8 عدا 5ه موتك : طنتروبوم3ر 


نت بارنولد . تاريم الذرك 8 آسنا الوسطى 1 الرتججيدة الدكدون 
أحمد السعيد سليمان » ص ؟١٠١ ٠.‏ 


١ 


وقد تشعيوا الى عدة شعب » الا أنهم كانوا يأتمرون بأمر ملك واحد ؛ 
ولما جاء حنكيز خان خالفوه بعض الشىء فى البداية » وناصبوه العداء , 
الا أنهم سرعان ما قدموا له فروض الطاعة والخضوع وقد صاهرهم 


؟ - النايمان : وهم من الأتراك الذين غلب عليهم الطابع الغولى » 
وكانوا يقطنون الحوض الأعلى لنهر « أرخون » ٠‏ وسفوح «بال آلتاى . 
وحول البحيرات الواقعة فى تلك المناطق ٠»‏ ويملكون كل غرب منغوليا ابتداء 
من شمال نهر أورخون الى نهر ايرتيش +٠‏ وكانوا بدوا رحل يقيم بعضهم 
فى مناطق الجبال الوعرة ٠‏ والبعض الآخر فى الصحارى » وهم يدينون 
دا مسد ة اللتى ,وررحك الدوم عق ارمق «الحواقا تمر ولوك الشياى مبوانيه نت 
النايمان مبادىء ثقافتهم من الآتراك الأويغوريين جيرانهم فى الجذوب ٠‏ وييعد 
الناممان ارشن افولا الثرك خفافة قبذلك الوقت .وكاتوا يككلموين للف االنولينة: 


وكان للنايمان ملوك أصحاب شهرة ونفوذ قوى 2 ولهم جدوس 
كثيرة , وكانوا رغم تركيتهم لهم تقاليد وعادات تشيه عادات المغول ؛ 
ويطلق على ملوكهم لقب « كوجلوك خان » أو « دبويروق خان » + ومعنى 
كوخا اك املك ٠‏ | لتخا رو فيو ,”لما ب مدرو تن تمعن مد «مضكن :لان » 
وهم ذلك «تفشي كان تروف تابفاكن سف إميان ادو مققارن له ارو« 


: ب الكراييت انهقظعك 1‏ : وموطنهم الواحات الشرقيةالداخلة 
فى صحراء جوبى وجنوب بحيرة بايكال حتى سور الصين العظيم » وهم 
امد الية بعري ينكس الى اضيول لركية ير بوؤكانو ا ممذون 3 اسفن + 
وى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى تحول ملكهم ومعظم رعاياه الى 
الديافة 'السيحية على المذهب: التسسطووق. + وادى تحول. الكرابيت: الى 
المسيحية أن أضدوا على اتصال بالترك الأويغور » الذين كان بينهم عدد 
كبير من النساطرة » فامتدت مدنيتهم الى الكراييت ٠‏ وقد ظلت قبائل 
الكرراميف عتيية الئزنين: الكامس.: بوالمناحمن ‏ العيين (١‏ الكيادى افقير 
والثانى عشر الميلاديين) أقوى قبائل المغول » واستطاعوا اخضاع أغلب 
الطوائف المجاورة لهم ٠‏ 


همه 


تدك الروايات التاريخية أن ملك الكراييت اعتنق الدين المسيحى 
فى سنة 6ه ( لا١‏ ٠٠م‏ ) وأنه قد ذاع أمره فى أوروبا » وراجت 
الأساطير والخرافات عن هذه الطائفة وملكهم ١ ٠‏ 


وحوالى سنة ١1١١م‏ مات « كور ياكوس بن مير جوز خان » خان 
الكراييت 2 وصادف ادنه طغول بعض العقوبات فى الاستحواذ على ملكه 
ازاء معارضة اخوته وأعمامه » على أنه ظفر فى حروبه على 'اخوثئه وأقاربه 
بمساعدة « يسوكاى بهادر » والد جنكيز خان الذى صار له بحكم ماتعاهدا 

عليه وأقسما من يمينل ٠‏ كذلك استطاع أن يهزم النتار تلبية لرغية بلاط 
: كين ٠‏ الصينى ٠‏ وبهذا صار طغرل أقوى ملك ورئيس قبيلة فى منغوليا 
وقد منحه امبراطور كين . تقديرا له على خدماته وأعماله ‏ اللقب الصينى 
للمك وهو «١‏ وائج ١288‏ » . وعرف طغول هذا فى التاريخ بلتبيه 
الملكيين الصينى والتركى وهما « وائج خان ,» ٠‏ 


المركييت 8131111 : وهم من المغول ' وكانوا 000 النطقة 
الواقعة شمالى بلاد الكراييت على مجرى ذهر « سلنجا » وجنوبى بحيرة 
بايكال ٠‏ وكان لهم جيش قوى ذو بأس شديد » وعرف عن هؤلاء القوم 
ميلهم الى الشغب واثارة الفتن ٠‏ ولهذا شن عليهم جنكيز خان حربا شعواء 
استعمل فيها أقصى ما عرف عن المغول من فسوة وشدة ٠‏ ولم يقف عند 
هذا الحد . بل أصدر أمره بالقضاء عليهم جميعا » فلم ينج من سيوف 
قوات جنكيز خان الا القليل ٠‏ وذكر خواجه رشيد الدين فضل الله هذه 
الواقعة فى كتابه « جامع التواريخ » وقال ما ترجمته : « أم. ينج من سيوفهم 
١‏ أى سيوف جنود جذكيز خان ) الا بعض الهاريين ٠‏ أو من استطاعوا 
الاختفاء لدى أقاربهم : أو من كانو! لا يزالون أجنة فى بطون أمهاتهم » ١(؟)‏ 
وذكر العلامة القزوينى نقلا عن صاحب كتاب « جامع برزين » أن شعب 
المركيت مستقل عن الشعب المغولى لكنه كان ا وصاحب نفوذ كبير »(5) ٠‏ 


اده 


00 م ص 59 200٠‏ 


50 محمد عيد الوهاب القزوينى ماد داشتهاى #زوينى لتحي 


ممصم 
مسوم 


الل 


> - التثار : وهم طائفة كبيرة تتكون من قبائل كثيرة » ويتشعبون 
الى' شعب كثيرة . أحرزت شهرة كبسيرة 2 حتى أن الكثير من المؤرخين 
يطلقون اسم «١‏ تقار » على كافة المغول ٠‏ وكان التكار يقطنون المنطقة 
التى تحد شمالا بذهرى د أرخون » و «سلئجا 5616888 » ومملكة القرغيزء 
وشرقا باقليم الخطا ( الصين الشمالية ) وغربا بممالك الأويغور » 
وجنوبا باقايم التبت ٠‏ وبصفة عامة يعيشون فى الجنوب الغربى من 
بحيرة بايكال حتى « كيرولين صعلنامة1 » وكانوا على صلة بالمسلمين ؛ 
كما كان من بينهم مسلمون ٠‏ وقبائل التقار من أشد قبائل الجنس الأصفر 
بطشا وجبروتا فى أقاليم آسيا الشمالية ٠‏ ويذكر المؤرخ رشيد الدين 
فضل الله أن هؤلاء التتار كانوا أكثر قباكل المدو رفاهية وتنعما , 
وأنهم كانوا أثرياء(ه) ٠‏ 


0 ظهور حنكيز كان على مسرم السياسة الدولية استطاع القتاز 
أن بخضهوا أغلب قبائل الجنس الأصفر البدوية ٠‏ وكانوا يتمتعون بشهرة 
واحترام زائد نتيجة قوتهم وجبروتهم بحيث أن القبائل التركية على اختلاف 
مراتبها وطبقاتها وأعميتها كانوا يتسمون بالتتر ٠‏ فأطلق على الجميع اسم 
« تاتار » أو « تثر » ٠‏ يقول رشيد الدين فضل الله : «١‏ انه لهذا السبب 
لا زال حتى الآن فى بلاد الخطا والهند والصين ومنشوربا وبلاد الفرغيز 
والباشقر وصحراء القبجاق وولايات الشمال وأقوام الأعراب والشام ومصر 
والغرية بطلفون امم ار كلقا بعلي لقواف الأكر الك و 


وطاق مارقولة على بها فكرد وشبيد الديق مضل اللة:عما ذكوم عن التتار 
أنه لم يكن يعرف شيئًا عن استعفال ومدلول كلمة التتر قبل العهد المغولى . 


السادس . ٠‏ بقول القزودبئى نقلا عن صاحب كاب «مجامع برزدن» مابلى : : «قوم 
مربت صر حتنسك ازقوم مغول على ذه بودند -- قوى حال ومعظم 
بودذد '» ما ص 5ه 1 

(8) رشسيد الدين فضل الله اجام التواريج نيد 1د مرجع 
سابق 2» ص 1١١‏ * 

0 5000 1) 


/3 
فهو دتحدث عن التر كما لو كان شعبا مستقلا ومنفصلا مجميدا عن الغول(/) : 


| ويخلهور حذددز خان على محس م السياسة الحولية ددأ صراع النثار 
سهدأ ٠‏ وما كان هرو لاء التذار بعادون المفول. وبعتبرون عن أأد أعسدائهم 
ويناصرون القيائل الذائرة عليهم كان حنكيبز خان ينظر البهم بحذر 0 
على انهم ألد أعدائه واعداء آبائه وأحداده ٠‏ فبعد أن انتهى من القضاء 
القدال المناوثة له , دفرع للثار « كان جنكدز خان مدفوعا جدافع 0 
د والانتقام مذدهم ه ذقام ومعه حنوده بالاجهماز عليهم واستكئم سال 
شأفتهم “» 8 وأصدر أمرا قاطعا بألا يدرك واحد منهم على فيد الحياة ٠‏ وتنفيذا 
لهذا الأقرار صار جدود المغول بقتاون كل ما هو تترى حنتى النسياء » والأطفال , 
ودسذون دطون الدميالى اعتقاد١‏ منهم أن التثتار هم الممسك لسا الفدنة وأس الفساد 
الذى كان متو ارثا عدد المغول ٠‏ ولم دقف جنكيز خان عترهذأ الحد 9 انه لم 
دترك فرصة لأى *شخص لحى قوم بحمابة 5 التثار أو سحاول اخناءهم ٠‏ 

ولذن عأ ى الرغم من مده الأو امر المشددة » ففد أقيل كثير من المغسول على 
ارق اج من دنات التدار ( وكان النسل الجب_ديد يضم كيار قواد درم 
وزعمائهم(8) ٠‏ 


ومما سبق ينضح أن الثثار كانوا قدائل. مده نقلة عن المغول » ولكن من 
الغريب انه على أثر انتصار. جنكور خان على التتثار : اطلق امهم عله وعلى 
اتباعه » وفى بدء هجوم المغول على الممالك الاسلامية كاذوا يعرفون بالثثتار , 
كما أطلق أسسم «١‏ المغو ل »هو« مغل » فاشتهرو وا فى التاريخ بهذين الاسمين ٠‏ 
دما عرف المغول الذين فتدوا الصين باسم الذتر أبضا (تائا) بالصدذية ٠‏ 
كذلك اطاق ابن الأثر هذا الاسم على اسنلاف. 01 خا ودقو ل عنهم فى 
كتابه الكامل أذهم نثر ٠‏ وذلتر لهجة مغولية خاصة أدركها محمود الكاشغرى 


وتحدث عنها ف معدمه ) ددم 0 لغارك مركم 0 0 وذكر اختلاف الأهة الذثرية 


(/ا) دائرة المعمارف الاسسلامية شْ ٠‏ الأمحلد التائسع ٠‏ العدد 58 .؛ مادة 
سيان 5 5١‏ . ش 0 1 : 

60 رنسدد الددن 0-2 الله , امم التواريم 5-0 مرجم سادق : 
ا" < ا 


١ 


عن اللغة الدتركيةه ١‏ وبعدى بذلك اختلاف إ أغولية عن النترية والتركية(8) ٠‏ 


وكان بجاور المغول طوائف من الترك يعيشون حياة بدائية أشبه 
دحيأة امخول 07 نذكر منهم : 


١‏ الأتراك الأويغوريون : وكانوا يسكئون المنطقة الواقعة شمال 
شرقى التركستان الحالية ٠‏ وتذكر الروايات التاريخية » وعى أشبه بالأساطير 
أن أوغوز أبا الترك كان يوّمن بالله ويددن بالوحدائية » ولكن أباه وأعمامه 
كانو! كفارا ذنازعوه : وقاموا ضده وأرادوا القضاء عليه ٠‏ فانضم 
اليه بعض آتاريه : وانحازو! الى جانبه » وصاورا يساندونه ويعاونونه 
فأطلق عليهم اسم « أويغور » » وهى كلمة تركية تأتى بمعنى الارتباط 
والتعاون : مغلب عَلَبِهه هذا الاسم( )٠١‏ * ْ 


وقامت الحرب بين الأوغوز والأويغور » انتصر فيها الأوغوز , ومع ذلك 
نان الأويغور عاشوا تحت امره الأوغوز حتى سنة ه5/! مبلادية حبث انتقل 
اليبهم الحكم والسيادة . وتلقب أمير هم يلب « قلنمان » التى عربت الى 
ه الخاقان » ٠‏ وكان الخاقان الأويغورى يلقب نفسه بأمير (الأون) أويغور 
(أى أمير قبائل العشرة) والطقوز أوغوز (أى وأمير قبائل: الأوغوز التسعة) ٠‏ 
واستمرت هذه الدويلة 0 رأسها زعيم الأويغور حتى سنة ٠851م‏ '؛ 
اتحدت فيها الدتسم عشرة قبيلة ٠‏ الأويغور والأفؤز حتى قضى القرغيز 

ىّ يدا ظ 


وحين غز! القرغيز بلاد الأويغور . أجبروهم على النزوح الى حوض نهر 
كاريد دحيةه اتايو لبق تدوئلة كلاو | حمارسون نعها الور اعة و التجارة الى 
م ل ل 0 
الأريكوو تارك القزاق تهات الأدونة القراكاهة. و لنهي لتائل. الأعور اد 


3 دائرة المعارف الاسلامية « اللحطلد الاسم 5 العيدد م58 : مادة 
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الغيز مندتشرة ف مساحة كبيرة ة حدى جحر. قروين, 2 ومن هؤلاء السارجيم 
والعجماق و العثمانيو ن ٠‏ 


ونج عن كماد اديور عَنْ الميين ” نان ار أيضا عن مار ا 
وخفانتها مؤترين عليها حضارة المسغد 1 افاتخذ ملوكهم لقب 1 الما 2 كما 
استعماو أذ فى كتاباتهم أبجدية ثر د ال, الأصو 1 السغدية ٠‏ فكانت اا سضْ 
الأبجدية البهاوية اللشدقة 3 ٠‏ الأبجدية الآر امية 0 


وانتشرت الكتابة الأويغورية انتثشارا واسعا بين شعوب” آسما ل كبة 

دى بعد سقوط دولتهم ٠‏ وعندما دخل ترك أواسط آشياء الاسنلام ؛ وما تدع 

ذلك من تغيير عفائدهم الدينية ومسايرتهم للحضارة الاستلاميية" 5 انفضاو ا عن: 

التقافة والحضار: الصينية ٠:‏ كما استعملوا الأبجونة العرنية فيمنا يبن القزنين 

العائر والحادى عشر الميلاديين » واستعملت :أيضا فيما بن إلذر: نين الثتالث عنس 

والخامس عشر بين شعب دولة دشت القبجاق المعروقة بالقبيلة الذهييبة 
والتهمو ردين فى حت 07 ذبة لامجاي والقر كية الحغتائية .2 . 


ا وكان. 0 .رغم .فول بجمهم العات كدولة . ' 007 كبوا 
هورا ثقافيا كديرا وسياسبيا يازعا عند دول الترك والمغول ٠‏ : وهم: الذذن: عهب 
ش أذيهم . دنكدز كان تأددب أولاده. » كما أقاموا على ديوانه وداوين أدخائه. يمن 
يعنذه ٠‏ دل وصل نفوذهم لدى سادتتهم أن كانوا عمال المغول: فى أغلب اليلاد 
الاسلامية التى فتدوها ٠‏ وكان مما دودوه 'لجذكيز خاث « الياسا »٠وحى‏ 
القواتين الامغوذدة الذى ئْ عمل بها المغول والتيموريون زمنا طويلا ٠‏ كما 'استعمل 
ادجانات فارسن: من المغول أعقاب .جنكين بخان وجفدة هولاكو 0 الكناية . 
الأوتيغورية بدورهم ف تراصلهم مع بعض أمراء أودؤجًا فى+أواخرزٌ القرن الثالث 
عشس .المبلادى ٠‏ فكتبوا بها الى باها روما وفيليب ا 
ماك انجلترا بغرضص اقيام حلاف ينهم الحربف المصريين أعداة الطزفين' ٠‏ 


؟ - الأشراك القرأخطائيون . 57 
الغزو الغولى » وتتقع ما.بين مملكة. الخوارزمشاهيين في الغرب ومساكن المغول 
ق. .لب ٠‏ ؤكان.شاطىء شهر.:س_ يدون يكون: :الحد. الفالصل دين مملكة 
الفراخطائيين وأقاليم الدولة الخوارزمية . ٠‏ 


لل سس سوساج سو را مع 


وأضل عؤلاء من قبائل الخطا النازحين من شمال الصين ٠‏ وقد ورد 
اسمهم فى المراجم الصينية منذ القرن الرابع المبلادى قبل ظهور الاسلام بزمن 
علويل ٠‏ وحدث فى بداية القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) أن ظهر من 
بينهم زعدم وى ٠‏ أخضع مذه القبائل لسلطته . ونصب نفسه امدراطورا 
لبهم . من سنة 5٠١5‏ حتى هاكام (53193--/551م) وسمى ئفسة « تأسسو 
١ 181-511‏ 50 خلفه أن بخضم شمال بلاد الصين . ولقدت آسرته 
باسم « أياؤو 0مغاما , نسبة الى الاقليم المسمى بهذا الاسم + واستمرت 
اخكة الأشرة تحدم فى الصين من سنة 50١5‏ الى 5١1ده 91١3(‏ / 5١١1م)‏ أى 
حوالى انرنين من الزمان .٠‏ 
الكحيماة الاجتسيساعية : 
أما عن حياة المغول الاجذماءية وعلاقاتهم الافرية وتكلاموى الديتن + 
غانه يمكن تلخيصه على الندو التالى 


المغول فرسان رحل يعيشون فى الخيام . وهم قبائل من البدو الرعاة . 
تحكمهم ذوانين وعادات . ويخضوون لرئيس القييلة أو الطائفة . ويطبءونه 
طاعة عمياء : ودأتمرون دأمره آ ودّاذدت حددأة المغول تحفق مع بداوتهم فار 
بلادهم ٠‏ ولديذا كتاب قدم يحوى تفاصيل دقدقة عن حياة المغول الاجتماعية 
للمؤرخ عوارث 110505 وعنوانه ىامعهاة عط كه 7ه]1815 ألفه فى النصف 
الثاذئى من لأقرن الاسم ندر وطابعه 86 ذذدن عسأم كلام آم 5 


مذكن نوارك أن اللنوق عدون ل ظدامنيع_ كان اشوا فواكاين وميا 
ومنتجحات ألبائها ٠‏ كما أنهم يأكلون لحو الحيوانات على اختلاف أذواعها . 
'وددخل فى ذلك لدوم الكلاب والذئاب والثعالب والفئران ٠.‏ وأبيضا يأكلون 
لدوم التحدو اناك الادكة ولحو البلان الخال من قد اكيم ت. واقان كان يفوا ريت 
ذلك صراحة , فقال : « كان من عادة المغول أكل لحوم اعدائهم وشرب دمائهم , 
وامضا «١‏ أن اأغول فى احدى غزواتهم فى الصين ضحو! بواحد من كل عشرة رحال 
فى جيوشهم عندما نفذ طعامهم ليكون طعاما للباقين )1١(,‏ . 
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.وكان الرعى والصيد عملهم وحرفتهم الرئيسية الذى تدخل الحرب عليه 
يتا من التذوسم وكاذوا عندما تذوب الذلوج بندقلون سمالا انتتجاعا للمراعى 
ااميوتدة كه بتكتو نمي االننشاء كتونا الى الراعى الشذوية مان يور 
فاده اقل فهر ع1 


أما فى فصل الصيف فلا يأكل المغول من اللحوم الا قليلا بعد أن بدففوها 
بطريقة عجيدة : وذاك أنه اذا ماث لديهم 0 أو حدق 0 قطعو ا لحدمه ألى شرائح 
رقدقة ؛ وتعلقوها ف امس والهواء لجف دون أن بعتريبها الفساد ٠‏ وكانوا 
يستخرجون من ألبانالمقر والغنمالزيد والجبن أما ألبان الأفراس فيستخرجون 
منها نوعا من اللبن المخمر (الرائب) يعرف عندهم باسم « كومس» . وعن هذا 
اللبن المخمر يقول هوارث. ٠‏ ان المغول كادوا يضعون لبن الفرس فق قربة ثم 
دقلبوده بنسدة بقطعة من الخحشب ٠‏ امعد ان بأخذوا منه الزدد هذه الطردقة , 
بتركونه حتى يصبح احامضص! ١‏ ثم مشربونه فيل كون لهم منه. ذاء 
0 بأسس به ١ ٠» )1١55‏ 


اماق اليس" اللان كان موقديها االقر ل انها كانت مسيظة لقان 
تتناسب مع حياتهم البدوية ٠‏ وكانوا يصنهءونها من أصواف الغئم .وودر 
الجمال » وأحيانا من جلود الحيوان » وتكاد ملابس النساء تشبه ملابس 
الرجال ٠‏ ومن عادائتهم عدم استبدال ملابسهم الا مرة واحدة كل شهر » وفى 
فصل الشتاء لا يغيرونها أبدا ٠‏ ونادرا ما كانوا يستحمون : لذلك اتصفوا 
بالق ارو االفة رع والتحينا بينة ويا مككن فيو [قوض: كاذو اذا مرو تماق 
فان رائحتهم تلتصف به حتى مدة طويلة ٠‏ أما بيوتهم فكانت رائحتها تزكم 
الأذنوف ولا بطيبق احد البقاء فيها لعذونتها » وقد ذكر ذلك هوارث فقسال 
« ويقال انهم كاذوا لا يرون غسل ثيابهم البته » ولتتيؤوض » ولا يميزون 
بين طاهر ومعين 00 

(؟١)‏ هء جء ولز : معالم تاريخ الانسائية , ترجمة عبد العزيز توفيق 
جاويد , المجلد الخالث . الطبعة .الثالثة » القامرة.سنة 1519/5 , ص 551 ٠‏ 


0 هوارث , ادر 00 0 5 


الم 


ولا شك أن اتصالهم بالصيتدين فى الشرة ق والأسلمين دار ب جعليم 
بتأئرون دشعوب اانطقة التى استولوا عليها وتعايشؤا معها فى:طرق حياتهم . 
وتغرت ملابسهم عما كانت عليه من :قبل » 'وبخاصة تم هذا التحول يعمد 
تأسيس امبراطوريتهم وخروجيم من أرضهم الجرداء ٠‏ وذكر بعض الؤرخين 
القن واوا" الول اموق ريز التراءالنميكة! مكو كرون لعا وف لدان 
والجواهر . ويهتمون منظافتهم وهندامهم ؛ كما يفعل أباطرة الصين وملوك 
زأمز ا السلين وبراعن كان كلك القن القلات عنين التلادق :ده إن أسسيوا 
ل ل ا ا 
الحرير من الصين وفارس والفراء الثمين من رق وغيرهما من البلاد الأوروبية 
التى كانت تدين لهم بالطاعة أو تتصل به ظ ٠‏ 


اذ كانت تصنع عى الآخرى:من الصوف . وان كانت تختلف فى حاريقة اقامتها . 
ذيبنما كانت بيوت البدو غيرهم . وسخاصة بجيرانهم الذرك . مدببة من أعلاها . 
ظ كاذدت سقوف ببوت المغول على شكل نصف دائرة حتى لا تحرفها الرياح 
ولا تنتلب بسهولة عندما تشتد العواصف ٠‏ وكانت من أجل ذلك داقئة .نا 
معتدلة صيفا »'وكانت تشسبه اناء مقلوباً قائما” على حوائا دائرية على صوف 
مذدتث عد ٠‏ عدر كل من | لألو ال الخشيية المنصذة بغضعي_آ بقطع من حذو 3 


أما حاجاتهم وووسائل معيشبتهم فكانت بدائية وبسيطة ايضا .وكانوا 
يضعونها فيما يشبه الصناديق من النسيج المتين المغطى بالصوف حتى 
لا تعطب ٠‏ وكانوا إذا عبروا بتلك الصناديق الأنهار أو نزل عليهم المطر 
بدهنونها بشحم الحيوان أو بلبن البقر حتى لا تتأثر بالماء . ويذكر عموارث 
٠‏ أن بعض بيوت المغول كانت كبيرة نجرها عرباث عند نقلها . يعلق فى الواحدة 
عشرون بقسرة وبعضها صغير يكفى ثور واحد لنقلها . أو تنقل على 
ذلهور ادك 1 - 00 


وكائنت رك مويك الكو الششححه اعادة الى الجنوب تجنبا للريا القادمة 


١ ٠١ 6٠ غوارث» الصيدو ساق بر‎ )١5( 
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من الشهال والغرب القاسية » وكانت النار تظل مشستعلة دائما ىق وسط البيت 
المغولى ٠‏ اما ترئيب هذه الببوت من الداخل فكان بسيطا : ويعلقون على 
الحوائط الأسلحة والأوانى الجلدية الثى كانوا يبص عون فيها الألمان 
ومستخرجاتها ٠‏ وكانوا يضعون فى الجزء الداخلى ااواجه للباب فراش رب 
البيت » ويخصصون الجائب الغربى من البيت للرجسال والشرقى منه 
للنسساء(3١) ٠‏ 


أما عن حياتهم الأسرية فكاذنت بسيطة للغاية وفطرية . ومم ذلك كان 
لهم من القواذين والعءرف والتقاليد ما سناسب هذه البساطة ٠‏ أما حياتهم 
الزوجية فكانت بدائية لا أثر فبها لأعمال التفكير الناضم » فلا هى بالتى تقدر 
الزواج حق قدره . ولا هى بالتى كانت تقوم للزوجة من الحقوق ما يكفل لها 
السعادة والهناء ٠‏ وكان الزواج عذدعم عملية تجارية بحتة ٠‏ ويوضح لنا 
عوارث ذلك بقوله « يجب أن تعلم أنه لا يوجد رجل بن المغول له امرأة الإ اذا 
كان قد امتراها »ويحدث دائما أن تجتاز بناتهم سن الزواج دون أن يتزوجن 
لآن آبائهن يحتفظون بهن حتى يستطيءوا بيعهن ٠ )١7(»‏ 

ولا يعتبر المغولى المرأة زوجته الحقيقية حتى تنجب له طفلا » أما اذا 
كانت عاقرا فيمكنه طردها ولا بقدم الزوج مهرا لزوجته حتى يبصبح لها 
طفل ٠.‏ وكانوا يشجعون على الانجاب حتى يكثر عدد أفراد القبيلة لدتوى من 
سأنئها ويثد من أزرها » وكانت اارأة المغفولية كلما أنجبت أكثر زيد فى 
احترامها » وكان المغول . وهم بيعيشون وسط مجموعة من الطوائف والعشائر 
ل ]0 
العر فا عندهم عدم لحديده عدد الزوحجات كل حسب قندرنه وفوته ,» فكان 
للفرد المغولى أن يتزوج ما شام اليه أن بتزوج حتى عار اط يه 
قرابة الماثة زوحجة ومن أقرب الأمثلة على ذلك جنكيز خان نفسه ٠‏ فقد شيل أنه 
بنى بأكثر من خمسمائة زوجة ُْ وقت واحد من بنات الأمراء أو الخانات . 
ومم كذرة دهن كان حتكين جات مال كميننا مني ١‏ 


لسيسس لنةسيسيسنننا 


فللة الممسسيدو اشير فو انه : 


5-5 


- ا اين الحياة الاسرية المغولية أن الابن فى بعضص 
الأحيات .كان يستولى على زوجات أبيه ما عدا آمه , وذلك لد 00 الأب 
والأم تؤول الى أصغر الأبناء ٠‏ ومن واكعة أن شرف على أرامل. أبيه 
وبرعاهن ٠‏ ومما بجر عليه الأوم أن بدعهن بذهين الى 00 آبائهن دعد فوفك 
والدوزاة) ٠‏ ولم يكن هناك فارق بين الأمناء الشرعيين والأبناء الذين يولدون 
من السرارى والاماء فى الميراث والحقوق الآخرى ٠‏ ولم تكن هذ اك فوارق 
احمامة تعر ا اى ابره يضر ل ووه الفساف: الح اموقيها دوه اليج 
عدولعا ن اللحتهع اموا 


وكانت القوانين السائدة لدى المغول قيل تأسيس امبراطوريتهم تظهر 
ليها الشدة والقسوة لردع اللعتدين وحفظ الآمن فى مجتمعهم .٠‏ وهى التى 

أكرها جنديز خان وأضاف اليها أشداء تتناسب مح مكائة المغولى فى البلاد 
المذتوحة » غقد كانت تتقضى بالموت على من يرتكب الزنا أو قطع الطريق أو 
السرقة الكبيرة أو الدجسس أو بستخدم السحر والشعوذة فى حياته ٠‏ كما 
كانت تقفضى بضرب من يرتكب سرقة صغيرة ضريا مبرحا قد يؤدى بحياة 
المضروب فى معن الألحيان. ٠‏ أما اذا كانت الجريمة سرغة جوآه أو شيء كبر : 
نكانوا بتطعون المجرم نصفين بالسيف الا اذا كان قادرا على افتداء نفسه 
تدقع تسعة اأمكال الشئء المشروق 4539 :» 


وكان المغول , كغيرهم من الشعوب البدائية القديمة ٠‏ يديئون يديانة 
وثنية تعرف بالشامانية . وظلوا يعتئقوئها حتى حلت محلها البوذية ٠‏ وكان 
المغول طبقا لعقائد الشامانية يعبدون كل شىء يس مو على مداركهم وكل 
ما يرهبهم » ويدخل الخوف على قلوبهم ؛ فلهم آلهة فى النهر والجبل والشجرة 
الكبيرة ة » وأيضا لهم آلهة فى الشمس والقمر وفى البرق الخاطف والرعد 
القاصف ٠‏ بل وأكثر من ذلك لهم آلهة عن يمينهم وعن شمالهم وأمامهم وخلفهم 
وتحت أر جذهم ٠‏ واذا اتجهوا فى صلو اتهم صوب الجنوب دل ذلك على 

٠ ١9ه هوارث .ء المصدر السايق . ص‎ )١6( 


)١9(‏ 5+ مصطفى طه بدر . كه الاسلام الكدرى أو زوال الخلافة 
العياسية من بغداد على أددى المغول 5 الجديزة سثة ام ٠‏ هص 5ه . 


هيه "ل 


عه اااقد ح ليل 


١ 


احثر امهم أثنار ١‏ وصوب الشرق دل ذلك ما على احثر امهم للهواء ؛ وصسيوب 
الغرب دل ادر امهم لاماء 0 8 تصق شسا الشمال كان فُْ ذلك احدرأمهم للموتى: ٠‏ 


وكان المغول لا دتقربون لي سه الآألهة كهنا فعل قدامى المصريين أو 
والخرق البالية 8 وسعر الحديوانات وجلودها ومسمونها 00 أودو (( 5 دقام ا 
الأذهار أو ع1 ى قعهم الحدال أو دحك الأتسهار الضخمة دبك ددم لها الذر ابن 
| احنافة ٠‏ كما كان المغول بمصدعءون اشكالا أدمية هن الصوف دضعونيا داخل 
دبو دهم أو أمامها 0 ويعدقدون أنهم دذللك لعد وان الس عنهأ 3 ويزيدون من 
عدد الحدوانات ذيها وادرار ألدانها أضعافا مضاعنفة ٠‏ 


أما رجال الدين عند المغول فكاذوا اشبه بالكهنة عند المصريين القدماء . 
طبقة مسنيرة تتديد علم الفلك وتحدد وقوع الخسوف والكسوف فى أوقاتها , 
رتعين للمغول الأيام الصالحة للعمل وغير المالحة له . وان ثم يصل نفوذ 
مؤلاء الكهنة الى نفوذ نظرائهم فى مصر القديمة وكان المغول ياخذون باراء 
رجال الدين عندهم قبل أن دقدموا على عمل هام » ولا يجمعون جيشا 
ولا يدخلون حربا الا بعد أخذ موافقتهم ٠‏ وكان هؤلاء الكهان يعتمدون فيما 
بدلون به من آراء على أشكال الخطوط والشقوق التى تظمر على أكتناف 
الحيوانات المحروقة » ويعتبرون الأغنام والوعول هى أصاع الحيوانات لهذا 
الغرض ؛ وسخاصة اذا كانت مقدمة كةرابين للآلهة( ١‏ 00 


صئات المغول : 


اكنقيق القول :يسنقات كلدك وتميزو ايها موق منافر القسدوت الأشوى : 
الأولى صفات جسدية , والثانية صفات خلفية » والثالثة صفات حربية ٠‏ 
وهذه الصفات الثلاتث اكتسبها المغول نيجة ندشأتهم ٠‏ فى بلاد فقيرة قاسدة 
لقاع ككتابيي 3 البيئة التى شبوا فى احضائها ٠‏ ان مميزات المفسول 
اليف تتمثل فى الراس الكبير والوجه العربيض والأسئان القوية والزقئة 
الفضيرة بوالصييون الراميم إوالمناقة. التعبير كن [لترياق وكفر التانة 
والبشرة الصفراء السميكة ٠‏ 


مسا يعي 


٠3٠١5 5٠١ هوارث . مصدر سابق .ص‎ )٠١( 
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وتسدب فقر الملاد وقلة الغغذاء وقسوة المناخ فى نحول الوجه وبروز 
عخام الخد وقصر القامة منذ أمد نإءيد ٠‏ كما أن الفشرة :السميكة والجفون 
المستر 15-5 الذى حبأاهم الله بها نقبهم الرياح العاتية الذى بدءرضون لها قّ 
بلاد هم المترامدة 6 معظم ابام السئة ٠‏ أما اعوجاج السدقان فس ديه ضخاء 
الغول ‏ رجالا ونساء - معظم أوقاتهم على ظهبيور جيادمهم ذات الركاب 
لاض جستسيفيرة 0 1 

وعدن سعتاكيف التكلقية كان الديقة اللي ماقيو | جنها! فخاف علدو عفان 
خلقيه فردئددهة 5 شهم كانوا يعيشون عمية بدوبة وسط فباذل وطوائف كثيرة 
اقوى منهم مده وعددا 1 وأفسى مدهم يس أمشية وحما أسفك الدماء 0 وكان 
0 كك لهم أن بصطدمو | متاك القيائل حدنما كانوا دعملون ع ى دوفاير المراعى 
ناشيتهم فى فصول السنة المحتتلفة .غ. ولذلك كانت دقوم المعمارك الملاكةة 
وتشتد أحوالها بس القيائل المغولدة على المراعى الحكين!: وتحارق الينام 5 


وفرضت عليهم بيئتهم البدوية وحالة التذقل الى استازمتها ظروف 
جاديع الها ات ندريو السديم علو كيد الكانار زور لعي عياف 
بتغر باسم. » وأن نغرسوا هذه الصفات فى نقفوس أطفالهم منذ نعومة 
اقلنا همي قكائراا يدوي عيدب كىن 'القااقة مو اغها بهم حعتى متيال 
القوس والنشاب .٠‏ كما كانوا يدربونهم على صيد الأرانب والفثران ٠‏ وكما 
دركب الكبار من المغول ظهور الجياد ؛ كان الأطفال يركبون الخراف وبتعلقون 
بها(١؟) ٠‏ وهكذا كان ينشا الطفل المغولى فى طبيعة قاسية وحياة أقد 
تسباوة + لذلك كاك يحاديم عرها جهنمم اطي التى أمدتهم بأعظم 
بالا ع ا ليك الت عات عدون 


. وكان المغولى كغيره هن 5507 سكان الدوادى والققار ب صربيحا فى 
الحق جريئا فى ابدا رأيه » لا يتردد ولا يلين ٠‏ وقد عمل مجتمعه على تنمية 
ذه النزعة دما نرضه من العادات الموروثة ٠‏ 


)5١(‏ .,تعمم [[م ]ع “6701 طتطل ,صسقطكا #متطاعمع : 181 ,طتمم[ 
وم 2# ٠‏ 69 .2 ,1965 .,رطمعصى] 
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ادتلاف أعمارهم مقكضون حياتهم على ظهور الجياد « ولا دكادون دنقلأون كُدها 
على الأرض ٠‏ ولم يكن الرجال وحدهم هم الذين يختصون بالفروسية ؛ بل 
ان النسوة من المغول أيضا كن يمتطين الخيل كالرجال ثماما . وكن دستعمان 
القسى والسهام » ودقدرون على البقاء على ظهور الجياد زمنا طويلا » ويذهين 
مع الرحال قن مبدان الفتال 5 


وكانت عادة المقاتل المغولى أنه اذا سار للقثال يبحمل كل ما يحتاحه 
أثناء الحرب . فيحمل آلات لشحذ رماحه » كما كان يحمل الادر والخدوط 
لاستعمالها عند الحاجة » ولا يأخذ معه من المؤن الا قرباً من اللبن » وآئية من 
الفخار ليطهى ذيها طعامه وخيمة صغيرة وآلة لدفر الأرض وكدسا من الحلد 
بحمل فيه ملابسه ويشتعمله فى عبور الأنهار ٠‏ 


وكان صدبر المغولى يغوق الوصف ؛ فقد كان الطفل منهم يصبر على 
الجوع يومين دون أن يظهر ضعفا » بل ويحاول ما أمكن أن يتظاهر بالمرم 
كأنه لا يعانى شيئًا ٠‏ والرجل منهم على الرغم من فنوة شهيته التى تدفعه الى 
أن يلتهم ما بيقدر بخمس كيلو جرامات من اللحم فى الوادمة الواحدة وريم 
شاة فى اليوم » نجده فى الحرب يصبر على آلام الجوع » وقد يحدث فى 
بعض الأحبان أن يسير المغولى مدة عشرة أيام دون أن يتناول أى طعام ‏ 
وف سذه الحالة بعيش على دماء جواده ؛ ذلك أن المقاتل المغولى كان دقطع 
شريائا من شرابين حصائه وبمدص من دماثه ما بسد به رمقه » دم بيسد 
الشريان ثائية ٠‏ كما أنه كان يكتفى بما يتناوله من اللبن الحامض (الكومس) 
الذى بحمله فى قريته . كذلك كانت خيول ااغول تشاركهم صدرهم هذا , 
فكانت لا تحتاج الى عليقتها من شعير أو فول ٠»‏ بل تحفر الأرض دحوافرها 
وناك ينه رون حب رو الندات : 


كذلك كانت شجاعة المقاتل المغولى مضرب الأمثال » وشهد بشجاعتهم 
أعداأؤ هم أنفسهم يقول ابن الأثير : « سمعت عن بعض أكابر الكرج وكان 
قد قدم رسولا أنه قال : من حدثكم أن التثار ( وبعنى ابن الأثير بذلك المغول 
لأنه لم يفرق بين التتار والمغول ) انهزموا وأسروا فلا تصدقوه » واذا حدثكم 


54 


1 00 صدقوا ,» فان القوم لا يفرون 'أبد! . ولقد أخذنا أسيرا منهم فألقى 
من الدادة 1 وضرب رأسة بالجحمطر الو أن مات ولم د 


نفسسه4 للأسرهء2؟؟) ٠‏ 


واذا كان ذلك حال الفرد المغولى داخل قبيلته فان تجمع المغول كشسءب 
لم ينم الا فى القرن الثانى عثتر المبلادى : ذلك أن المغول كانت ننخضع لأسرة 
الشكون العسكرية سعصنان ناجم قاموأ به على أسرة كين وحكمهم ( فتعلم 
المغول اثناء الكفاح شيئًا كثيرا مما لدى الصينيين من العلوم العسكرية ٠‏ 
وما أن وأذت نهاية القرن الثانى عسر ححدى أصبدو | شعيا مفقائلا من طراز 
الغول من قبيلة قيات هو تيموجين الذى عرف فيما بعد باسم حنكيز خان ٠‏ 


55) امن الأثير : الكامل فىالتاريخم « جد ؟ ١‏ ضري /لا/ا١ا ٠‏ 


العسب ال اليبال ظ 


ان الشخص الذى اسسدتطاع أن يوحد القبائل المغولية المبعثرة وأسس 
أعظم امبراطورية فى العالم عرفها التاريخ كان. يسمى فى ددابية أمره 
٠‏ تبموجين 2 ٠‏ ولد تدموجين فى منغوليا عام 83ه .. ( 50١١م‏ ) فى اقليم 
: دولون دولدق » الواقع على الضفة اليمنى لثهر أونون ودقال أنه أخذ 
اسمه الأصلى عذا من اسم أمير تغلب عليه أدبوه « يسوكاى بهادر » حوالى 
اأوقت الذى ولد فيه ددموجن(9؟؟) ٠‏ 


ا 


وكان والد تدموجيل يدعى « يسوكاى بهادر » رئيس وخان قبيلة 
«قيات » احدى قبائل المغول الشهيرة ٠‏ واشتهر يسوكاى بيادر بين 
ذومه بانتصاره على قبائل التثر المجاورة له والثئى كانت تخشاها معظم 
فيائل وطوائف ااأغول , فالئف حول رادته عدد لا يستهان ده من زعماء القبائل 
المغولية ٠‏ وتزوج يسوكاى بهادر من نساء كثيرات من شتى الأقوام » 
لكن أشهر نسائه كانت والدة تدموسين ؛ وكان أسمها ١‏ أولون فوحجين » »2 
وقد تزوجها يبسوكاى اغتصابا اذ اختطفها ليلة زفافها فى احدى غاراته 
على قبائل الماركيت ٠‏ ومع آنها كيفت حياتها لوسطها الجديد وأصبحت 
أما لتدموجين الا أنها كانت على بقين يأن ثبيلتها لادد وأن تهب لأخذ 
الثأر فى يوم من الآيام مهما طال الزمن ٠‏ وانجبت عذه السيدة أردعة 
أوالاف اللنكيرو ان القارعف .ول نجي إناكا يدا كما كان امسو كاف دوادز 
ابن خامس من زوجة أخرى أسمه «١‏ بلكوتى نويان » » وكان داثما ملازما 
لآأخيه حنكيز خان فى حروبه الطويلة 


59 بارتونلد : مقال 1 جنكدز حجان » ددائرة المععارف الاسلامية 
المجلد ؟١‏ « العدد 50 ص 0. 
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توق بسكاى بهادر عام ١5ه‏ عجرية (/31١١ام‏ ) وكان ولده اليكر 
ددموجين لا يزيد عمره على ثلاث عشرة سنة . فترك له وهو فى هذه السن 
امبكرة أعباء كثيرة ومسئوليات جساما » فكانث تزكة مثقلة لا يقوى على 
حملها طفل فى الثالثة عشر من عمره وبخاصة أنه كان الوريث الشرعى 
لرئيس القديلة ٠‏ علاوة على رئاسة .حلف مغولى كان والذي"تفية. نين 
وهزم يه الصينيين ٠‏ وكان أول عمل أقدم عليه حلفاء أبيه أن حلوا الحاف 
اذى كان يرأسه يسبوكاى بهادر والد تيموجين عقب وفاته مباشرة . كما 
انفض عنه أبضا أكثر. الأقارب والأتبباع ٠‏ واستفلت قيياثه. ضغر سنةه 
ورمته بالضعف .ورفضت طاعته ؛ وأعلذت. التمرد والعصيان والتفت .حول 
زعيم. آخر , .فاضطر تيموجين بو وامه. وأخوته. أن يهيموا على وجوجبهم 
وقضوا فترة من حياتهم يعيشون على صيد الحيوان والأسماك يبد 
أن تخلى م الناس جميعا وذاقوا مرارة دوم والفقر والحرمان ٠‏ 


وقبد فضلت القبائل المغولية الانضو الاماتم تراج اددع القبائل 
المغولية. ادق توطد له الأمر لم يشعر براحة طالما بقى عناك من تدطالب 
بحقه: الشرعى فى :وراثة زعامة يسوكاى ٠‏ .لهذا أخذ يطارد. تيموجين , 
وتمذن غفعلا من القاء القيضى. عليه , آلا أنه: تمكن من الفراز دهساعدة: أعهد 
حراس: أعداثه 'الذى رق قلبه عليه وفك آسيره واطلته من عقاله ٠‏ 


وقد حبت طبيعة .منغوليا الشاب تيموجين سيئاتها وحسناتها »: 
نوعحبته قوة حدسمانية رهنبة وتعطشا. لسفك الدماء وحفدا على .المجثمم .» 
وذكاء خطريا منذ نعومة أظفاره ٠‏ وكان تيموجين المصارع .الأول بين أقورانه ٠.‏ 
وق .سن الشباب المبكر أحب فتاة تسمى « بوتاى » , وكان ‏ ذلك قدبيل وفاة. 
وألده وكانت دصغره بخلاث سنوات ..فكلم والده: عنها ». وحينما قال 
الو الد أنها ما زالت صغيرة أجاب تبموجين أنه. لابدا وأآن تكدر ويعلمها . 
الزمن الخير 


كان تيموجين وهو فى سن الشباب عنيدا . ونظر 'حوله فقرر أن 
بعمل بمفرده على الرغم من أنه كان .بامكائه الاستفادة من جهتين عند 
افلائه من الأسر والحيس 0 هما عشارة والد . خطديته موئاى ثم قدد قددلة 


١ 


الكرابييت والتى كانت .بين ملكها ووالده علاقات وطيدة ومؤاخاه. ٠وكان‏ 
والد بوتاى من الزعماء الأقوياء وكانت. .صلته بوالد تيموجين وطيدة 
للغابة . اما قديلة الكرابيت فانها كانت ذات ثراء وقوة وبامكائها تقديم 
العسون الى تبموحين لاستعادة ملك والده .2 لاسدما وأن ملكها طغول. 
المعروف عند الغر ب « بالقديس حون ٠‏ 2012 «2872816 »ايعتير نفسه 
بمقام الوالد بالنسبة لتيموجين لأنه شرب مع يسوكاى بهادر نب 
العسداقة الأددية 0 تحنم على أى منهما بمساعدة أو لاد الثانى . فيمأ 
اذا دعت الحاجةر ")ع ء الا أن تبموجين تردد ق+«طلفه» الأسيةعانة بأى 
مذهما فى سادىء الأمر وذلك, حسب وله بأن زيارة ا مفأس لأفمييفات: 
لا تجلب غير العار والاحتقار » وصمم أن لا يزور طغرل كلاجىء د 
كسلدف 


تمكن تدموجين بشسجاعته من المحافظة على مراعى' أسرته فتحسئْث 
حالته المادية ووقفت بجائبه آمة بنفسها فى نفر ضثدل من الذدين فضلوا 
ااككاء هدو او نكا :كي واي تر ادن مله يوقي الاك ق ل كو مدهي نجه لاي 
مقبلة بعد أن بلغ سن السابعة عشر ٠‏ كما حاول تيموجين اجبار المذشقين 
من الكتيا عجو الأفاريه فا العودة الى سكيم ع وكاصييف لقنم وكين 
بعضهيم العودة الى حظيرة القبيلة . أما أولثك الذين رفضصسوا الانصياع 
لتيبموجين ٠‏ فانه اصطدم بهم واشتبك معهم فى فتال رهيب ؛ انتصر فيسه 
تيمودين آخر الأمر ٠‏ وبعد أن دانت له قبيلة قيات برمتها قرر الزواج 
من خطايبته بوتاى ٠.‏ ثم خف لزيارة فول وهو موفور الكرامة طالبا منه 
ااتجالف حيد داكن الركية» التى اكحطنت: فق احدق. غار انها .زوحكة ووشاق 
اخذا لثار أمه أولون فوجين الذى مضى عليه ثمانية عشر عاما ٠‏ وقد تمكن 
تدموجين من الانتصار على المركيت واستعاد منهم زوجتهره؟) 26 


وواصل 5بموجين خطة والذه 6 الزعامة والتوسعم على مسأ تب" المناطق 


١515؟)‏ 1945 قاسو ,1111 ,[معدم]لا ع «زدرصة ”1 :.12 ,نعوومنرهق 
! 0 4 - 48 2 
(5؟) مير خواند » روضة الصذا ؛ المحلد الخامس ؛ 5/7 ٠.‏ 


لاي لي حم ا وي ين 


؟؟؟ 


الغاورة مكجالفا مم ندينة الكر ننه و اقجراطورية انين الشعالية عرو 
دامبراطورية كين 24422 . وأحرز نصرا حاسما على عدوه «١‏ تركوتاى » 
رقية تعداة: لكاب يدوك + كي مي بوط قف وا نظن انمي من لانم 
منغوليا تمتد حتى صحراء جوبى حيث مضارب عدد كبير من قبائل الدتار : 
ثم عمل بعد ذلك على اخضاع سائر جيرانه من القبائل الآخرى ٠‏ 


ان الانتصارات التى أحرزها تدءوجن واتساع نفوذه وفرض سيطرته 
إلى القدائل المغولية وشهرها حدءلات مدأيفه ردس قددلة الكراديدت «أونئك حان» 
دنظر الى تيموجين الشاب بقلق زاثئد » فدب بينهما الخلاف والشقاق بعد 
أن كانت دينهما اأمودة والتحالف ؛ لكن خان الكراييت وقد ددا دختشى قفوة 
بموحسن أذ دعمل على وأد أعماله حندى لا دست حل أمره ودضصعءتنا دعت ذاك 
معاماته ٠‏ وشهم ددموجحبس فصد أوذك خان وما ددور فق مخبلته وعلم دمأ بددر 
الذى تدعه وأوقف تيموجين ومن معه من رجال ؛ وحدثت دين الفريقين معركة 
شديدة انتهت يقتل خان الكرادبيت وفوز حنكيز خان ؛ وكان ذلك سنئة 
١ 5.5‏ م دم اسدولى على عاصمنته قره ورم وحعلها قاعدة لاكه ٠‏ وأصبح 
دمو حجان نمك انتصاره على حان الكراديتث أقوى شسمخصية مغوأية 5 فدودىقى 
به خاقانا ٠‏ وعرف بأسدم 0 حنكيز كان » ( أى امبر أطور العالم ) من قدسل 


زعماء المغول والتثار » كما اعترف به امدراطور كين الصينى(7؟) ٠‏ 


والتكفة خنكيو بكان دن الفقنة ون عريقة 9:1 اكت م17 ران 
سلطائه والديطرة على كافة الناطق القن يسكنها القول والتتاز الواقعة دين 
نهرى أمور فى الشمال الشرقى وتاريم فى الجذوب الغربى ؛ أى كافة المناطق 
الواقعة خارج السور الصينى العظيم ٠‏ 

وق سنة 6٠٠١‏ هجرية ( ١١٠١5‏ م ) أغخار حنكدز خان على قبيلة لمات 
المغولية وعزمهم عند حدود جبال آلتاى ؛ وجرح ف المدركة التى نشيت بين 
الطرفين خان النايمان « تايانك خان » » وما لبث أن توف بعد قلدل ٠‏ وبعسد 


. نفس الأمرجع ؛ ص /3 ل اه‎ ):»1١( 


نا 


الاسدبلاء على ممتلكات النايمان ٠‏ ذتمكن حنكيز خان من غزيمة أقوام أخرى 
من المغول كانت تسكن عند نحدود التدت والحدود الشرقية للتركستان ,2 
وأيضا تمكن فى سنة 7١5‏ هجرية من عزيمة القرغيز , وعم احدى القبائل 
التركية القوية المجاورة للمغول والتتر ؛ أما ملك الأويغور فانه أسرع بتقديم 
ولاثه وطاعته الى حنكيز خان ٠‏ ثم صار فيما بعد أقوى حليف له . 


واتحه حجنكيز خان بعد ذلك الى اصسلاح الشثون الداخلية للممل_كثه 
الناشثة ٠‏ فدعى أول برلمان له «١‏ قوريلتاى » عنام 1١»‏ هدرية (1553ه) 
بعد ان وحد منغوليا يأكملها ذحت سلطانه ٠‏ وفى هذا الاجتماع حددت لأول 
هرة شارات ملكه ونظم امدراطوريته بأن وضع لدعيه دسةورا اجتماءيا من 
البذيان ودستورا حربيا لا يقل عنه قوة وصرامة. وتكون أحكام هذا وذاك 
كافون « الياسا » الذى نفذه المغول ومن انض.م تحت لوائهم بكل دقة وقدسوه 
تخديس الكنب السماوية لأصحاب الدبانات المنزلة ٠‏ 


البساسا الدنكيزيسة : 


رأى جنكيز خان بثاقب نظره أن الآداب والعرف والتقاليد المغولية التى 
كانت سائدة حتى عصره لا تفى بمتتطلبات الدولة الجديدة » كما أنها لم تكن 
مدونة فاعاد النظر فى تلك العادات ورد بعضها وقبل معظمها . وأضاف النها 
بعض الأحكام والقواعد وجعل لها صبغة رسمية » وأمر بأن يتعلم الأطفال 
المخول الخط الاويغورى ؛ كما أمر بأن تدون تلك النظم والاحكام بهذا الخط. 
وان يحدفظ بها فى خزائن أمراء المغول ٠‏ وهو قانون مختصر بسيط ٠‏ ولكنه 
صارم وحازم قوامه احترام المجتمع الغولى وتفوقه على غيره من المجمتمات 
الألخيرئ * 


ان الياسا الى سنها جنكيز خان وجعلها دسئورا لهؤ لاء القبليين 
المتعطشين لادماء كانت احدى العو امل الى ساعدت على انتصاراته وتكوين 
امبر أطوريته الواسعة حدث نزل المغول ومن انضم تحت لوائهم على حكمه ٠.‏ 
وكان العقاب الذى ينزل على المخالفين للياسا شديدا قاسيا لا تعرف نصوضه 
الرسدمة و الشفقة ' وتناول الدسدور أمورا متعددة » أولها توحيد المعتقد , 
(م " د تاريخ الدولة ال مغولية) 


“نيش نيك مج معاي 9 بنك لوق ا ا 180١‏ إرراجا 
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انراد ال الاعتفاد يفاطر السموات والأرض بيب للك لمن وكيا ومسلبه 
37 أن التالية : 
١‏ متحرر من المستوليات الحكومية كل من الوعاظ والرهبان الذين 


لسرا تسعد للخدمات الدينية وكذلك للمؤذنين والأطباء وغسالى الموتئ ٠‏ 


اررايسسة 
د بعاقب بالاعدام ا من بعان تشيس4 امدراطور ! خلانا لارادة الأؤدمر 


اب جوع كافة الزعماة من كفن اقول والننناكن الكافية العفول من 


: ا لا بدوز عفد السام ممع اق ملك أو أمار أو أمه من الأمم ميمناأا 
كانت الا معد تقددم الخضوع للمغول ٠‏ 


© اعم مراعاة القاعدة العسكرية فُْ لعدثة الرجال الى عار انثا ومئلات 


8 لوف وعشرات الألوف 9 


5 ل يستام الجندى السلاح من قائده ااباشر حال ابتداء المعركة . 
وعلى الضباط الاحتفاظ بالأسلحة سلدمة والتاكد من صلاحيتها قبل المعركة ٠‏ 


4 35 تعاقب بالاعدام من بحاول القيام لشذهب أموال الأعداء قدل سدور 
الاو امر دذلك . وللدندق من الغنائم ما لأضدماط دعدد ان دوذ منها حصضصةه 


م 


الامدر أطور ٠‏ 


6 القيام بصيد عام فى كل شتاء لاستمرار التدريب الحربى وتجهيز 
الأرزاق ٠‏ وعلى كافة الافراد الامتناع عن الصيد من بداية شهر مارس الى 
اكتوبر من كل عام ٠‏ ظ 


١ "‏ ب مملسهتم دأكل الأطراف من الحيوانات وأحتائها ولعق الدم. ولو 
ان ذلك كان من المحرمات سايقا ٠‏ 


م 


ا أن الشخه 52520505 ف. الحرت: عليه أن مؤذئى سددمة 
اخرى للامبراطور مجانا ادة من الزمن ٠‏ 


؟ ١‏ ب عاقب بالاعدام من سرف 00 أو ما تساومة وذلك بقطلع 


كسمه الى 000 ٠‏ أما عقويات الشروكات لالد زف متبر ينم علي ى افوعية 
|.! “مسر وق ودمده4 0 وتتراوح العكوية هذه الاشياء من صحصووع .محلدات الى 


سمعماث4 5 ودمكن تدويل الصاد ا غرامة دمقدار متسيعه أمثال الس م 
58 


ماس لمر و ف ف 


0 إلا دحور للأغراد الخاضسين لألمغض-ول تشغدل أى‎ 5 ١ 


0 
يت ا : 


١54‏ الإ يجوز ايواء العبد الهارب ؛ ومن يفعل ذلك يعرض نفسه 
للاعدام . وأآن ال شه قن اندقف عرف .مكان العدد الهارب ولم دحتبر السلطات 


2ك دعر ص ديك ذفن العقوية 0 


ه١١‏ لا بدوز اأزو 3 من أقارب إأد رجشين الأولى والثاشية 5 ودجوز 
لزواج باختين ٠‏ ويحق للزوج اقتناء الجوارى . ويسمح للنساء بتعساطى 
الأعمال الكسانييا نما رغماتهن 3 1 1 0 


الأولاد الذين دولدون من أصل عبودى لهم نفس حقوق الأوالاد 
لشرعيين ؛ على أن تسل الزوحجة الأو 9 لهم اضرف الأو ل و لهم حنق وراننه 


حل 8 0 
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رمع دعاب الزذا بالمويك : وكذلك الأواط 0 


م١‏ د إيا دحور ل الملادسس و الاستحمام ؛ المساة الجارية أثناء 
الرع_د والصواعق ٠‏ ظ ظ 1 


اه دعاب بألاوت أى ضابط أو زرعدم ا دقوم ستاددة وأحده أو. ا 
رفضه الحضور أمام الحاقان ٠‏ ّْ 


وقد تحدك المتريزى فى كتابه الخطط عن القانون المغولى بذ دين اليه 


1 سي صم سو ع سبو يس ع ا فحس نس فسن سد ماكوا رم يناهو شد باا در قت ...لان اكد دمل يك ع اك وت انق افده 2 


شمن سب سنو ور مل بعد جع ووو ## سه عر حب 1ن موضسويهن 
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نما وود فى النص الأصلى للياسا ء فذكر ما يلى ١‏ ان جنكيز خان القائم 
ددولة التتر فى بلاد ااشرق قرر قواعد وعقوبات أثبتها فى كتاب سماه اسه ؛ 
ومن الناس من يسميه يسق والآصل فى اسمه ياسه ٠‏ ولما تم وضعه كب 
ذلك نفشا فى صفائمح الفولاذ وجعله شريعة لقومه فالتزموه بعده حتى قطسع 
الله دايرهم ٠‏ 


ومن حجملة ما شرعه جنكيز خان فى الياسه أن من زنى قدّل ٠»‏ ولم يفرق 
بين الملحصن وغير المحصن . ومن لاط فقتل ٠‏ ومن بال فى الماء أو على الرماد 
نل ومن عن مشياعة مكدر كنها فاق يتل ينع القالقة رومن أطدم اشير 
توم أو كساه بغير اذنهم قتل » ومن وجد عبدا هاربا أو أسيرا قد عرب ولم 
برده على من كان فى بده نتل ٠»‏ وأن الحدوان تكتف قوائمه ودبشق بطنفه 
ويمرس الى أن يموت ٠‏ ثم يؤكل لحمه » وأن من يذبح حدوانا كذييحة 
المسلمين ذبح ؛: ومن وقع حمله أو فوسه أو شىء من متاعه وهو يذر أو يفر 
فى حالة القتال وكان وراءه أحد فانه يبذزل وينإل صاديه ما سقط منه فان 
ام ينزل ولم يناوله قتل ؛ وشرط أن لا يكون على أحد من ولد على بن 
الى ظااف وخى اللسعت» 12 و كانسية والشوكرن على اكه ون تيدر 
ولا القراء ولا الفقياء ولا الأطباء ولا من عداهم من أرباب العلوم وأصحاب 
العبادة والزهمد وذاؤذنين ومغسلى الأموات كلفة ولا مؤنة ٠‏ وشرط تعظيم 
حنم ا للأر يرن فى عضي لآق الخرق رفول وال كله قري الى باالسعالن ١‏ 
والزم قومه أن لا يأكل أحد من أحد حنى يأكل |اناول منه أولا ولو أنه أمسير 
ومن بناوله أسير . ولزمهم أن لا يتخصص أحد بأكل شىء وغيره دراه بل 
يشركه معه فى أكله ٠‏ واألزمهم ألا يتميز أحد منهم بالشيع على أصحابه ٠٠‏ 
وآن مر بقوم وهم يأكلون فله أن ينزل ويأكل معهم من غير اذنهم وليس لأحد 
منعه . وألزمهم أن لا دبدخل أحسد يده فى الماء ولكنه يتئاول الماء بشىء 
ديغترفه به » ومنعهم من غسل تبابهم بل يلبسونها حتى تبلى » ومنع من أن 
دقال لشىء انه نجس ٠‏ وقال جميع الأشياء طاهرة ولا يغرق بين طاهصر 
ونجس ٠»‏ والزمهم ألا يتعصدوا لشىء من المذاهب ؛: ومنعهم من تفخيم الآلفاظ 
ووضع الأذقاب وانما يخاطب السلطان ومن دونه وبدعى باسمه فقط ٠‏ وألزم 
القائم بعده بعرض العساكر واسداحتها اذا أراد الخروج الى القتال وانه 
يعرض كل ما سافر به عسكره وينظر حتى الابرة والخيط فمن وجده قد 


/؟ 


فصر فى شىء مما يحتاج اليه عند عرضه أباه عاقيه . والزم نساء العساكر 
بالقنيام بمسا على الرجال من السخر والكلف فى مسدة غيبتهم فى القتال .٠‏ 
والزمهم عند راس كل سنة بعرض سائر بناتهم الأبكار على السلطان ليختار 
منهن لنفسه وأولاده ٠‏ ورتب لعساكره أمراء الألوف وأمراء مئات وأمراء 
عشراوات ٠‏ وشرع أن أكبر الأمراء اذا أذذب وبعث اليه الاك أخس من عنده 
حتى يعاقبه فانه يلقى نفسه ألى الأر ض بين ددى اأرسول وعو ذليل خاضعم 
حدنى يمضى نيه ما أمر به اللملك من العقو به ولو كانت بذهاب نفسه ٠‏ وألزم 
باقامة البريد حتى يعرف أخبار مملكته بسرعة(ا؟) ٠.‏ 


الحسرب بين جنكيز خان والصسين : 

كان لابد من اصطدام جنكدز خان دامبر اطورية الصين . ذأاأك ا بعص 
طو احف الأغول والترك كانت تتبع أسرة كين الصينية ابان ظهور حنكيز خان» 
ورآى أن الصينيين لا يكفون عن تحريض القبائل الواحدة منها ضد الأخرى 
لكى يشغلهم وبلهيهم فيظلون هم سادة الموقف . ومن ناحية أخرى كى يأمنوا 
شر الغارات التى تشنها عليهم تلك الفيائل ٠‏ فأراد حنكيز خان أن بسع 
حو الل بمرة كين الصيدمة شدون الداكل الكولية ,.بافيسك سم 
الصينين لأول مره عام 1/8 مجحسرية (١١1؟١‏ م( واستطاع أن يحدرزر 


أن الحرب التى شنها حنكيز خان على الصين حشد لها منذ بدايتها 
جل القوى التى أمكن حشدها من القيائل والعشائر المغولية » حتى أنه لم يدق 
فى منغوليا سوى ألفين من الرجال ٠‏ كما خرج الخاقان بنفسه » عمو وأولاده 
الأربعة لقيادة الجبوش ااغولية ٠‏ 


صوب الصين للمرة الثانية » لكنه لم يتمكن من تحقيق الغلبة عليهم ٠‏ نعم 
انه كان عمو المذتصر ف المعارك , ومع ذلك فانه لم دحرز الخصر الحاسم ٠‏ 

590 المقريزى : المواعظ والاءتبار فى ذكر الخطط والآثار ‏ ؟ ٠‏ القاهرة 
سفة 1١869‏ م ,ص 55٠١‏ ١؟"‏ , ش 
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وراى جذكيز خان ضنرورة العودة الى منغوليا ٠‏ لوصول أنباء تفيد أن اعداءه من 
كه ل اأخارين دتامرون ءايه 9 وحد أنتيز جحنذكدز حجان فرصة ارسال أمبراطور 
الصين سئة "51١‏ هجرية (١‏ 5١؟١‏ هم رسالة الىيه دعرص عأيه الصتم ويبدل 
السلام محل الخصام على أن بضم حجنكيز خان كافة البلاد التى فتحها بخد 
دسلقة : ف الأصين سنو أء أكانت داخل السور أو خارجه ٠‏ وأخيرا أذذة ق الطرفمان 1 
اق أي وانج 1/1 - نولأا ١‏ » امبر اطور الصان وجذدبيز ان 2 حافان 
المغول على الصلم ٠‏ وارسل امبراطور الصينل بعض الهدادا الى حذكيز خان 
دناء غ1 ى طليه ١‏ وما أن ادتاز جنكدز ان دذرافقه حددو ننسك سول الصين 
لني ُّ ف طردق عودن» أ ى منغوليا 3 معدو عدل أمدر اطور اخصين عن مدّرة 
الصلح 0-0 2 فَْ ناكوئه حخصوئه : ودخصانسن مدنه وقلاعه 5 وإتحد أصيسصة 
الإستعءة اد ألاقاة عدوه المغولى ونقل عاصمة ملكةه الى مددئة أخذرى ىق الجذوب 
أنكو ن اقرب الى ساحة القتال ثاركا يكين العاصمة الاصلية لحك حدم ادنه ٠‏ 
ذما كان من حجنكيز خان الا أن استدار بجيوشه وعاد مشرعا الى الصين 
وانقض بجيوشه على جحافل الصين التى لم تكن قد أخذت أهية الاستعداد , 
واشتبك معهم فى معركة فاصلة سقطت على أثرها مديئة يكين فى أندى أاغول 
عام ؟١35‏ هحجرية (5١؟١‏ م) ٠‏ ْ ْ اا 


وكان لسقوط عاصمة الصين فى يد جنكيز خان دويا عائلا , ذلك أن 
انتصار جنكيز خان على الصينيين اعتبمر انذارا للممالك الاسلامية' التى 
أوت أعداءه والغارين من وجهه ٠‏ وى نفسى الوقت لم نكن الدول ال 
على اعنية الاستعد اد الاقاة المغول فى ساحة الميدان ٠‏ فزادت عديته فى نفوس 
الجميع © واعددها عاد حجنكدز الى وطنه سنة 1١5‏ هجرية (1١5١,م)استعد‏ 
الدب #واكه الذي هربوا الى امالك الغربية ٠‏ 


جدكدز خسان بدك صوتب العسوب : 

ظ كان حتت 1 والصين من حهة الغوت مباشرة مولع القرة خطائيين 
| العظيمة الحو 3 دتزعمها )) كورخان 5 وتشمل المنطقة الواقعة من ناد الأويغور 
حدى يدر آرال ات ذلك الدوتة ف الضعف تتلبيحة الغارات الذى قامت 


ديا القدائل الرحل من: المغول وؤغيرهم الذي اغرت من:وجه جنكيز خان * وقضصى 
هو لاء الغزاة 'الرحل الحدد د على كل ساطة ف مملكة كورخان 5 كما ساعد على 
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ضعفها ووهنها انشقاق كثشسير من حكامها المسلمين وعصيائهم » خاصة 
السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه » وخضوع كل من الأمير « أدقوت » 
الأويغورى لحنكيز خان سنة 3705 ه 15١5:(‏ م ) وهو الذى رافق الجيش 
اللأولق ف عخويفة بق القيرق: الاسائمى نبوا ونساا كان امس القراق سف اونا 
عجرية ( 12١١‏ م ) وعمو آول آمير مسام من الترك .خضع للمغول وانضم الى 
حنكبز خان ٠‏ 


وكان اهم حدث ذم الغرب فرار: كوحلوك خان ادن ملك الخادمان مع 
جمع غفير من أتباعه . والتجائه الى كورخان ملك القراخطائيين ٠‏ واشتراكه 
أحواث اانظنة عنكما كق السلطاق غات الدين مععق الخوارزمشاء عصيا 
الطاعة على كور خان بعد أن كان نايعا له ٠‏ ورفض أن يدفع الضريبة السنوية 
الأقررة عليه ٠‏ ان صراع.كورخان ملك القرا خطائمين والسلطان علاء الدين 
محمد الذوارزمششساه لم يكن بالأمر الأسهل ؛ فكلاءما صاحب جيش قوى 
والسكدات كاملل بونهنة كاي الققان كاتف + بفانكين كوهار لمكاق الأرميية 
. رغم أنه كان لاجدا لا بيحق له المشاركة فى شثون الدولة ااضيفة .وعمرضص 
على كورخان 'امكانية تكوين حجيش من اأتباعه المتثيل والوقوف الى جانيه 
ضد معلاممع الساطان الخوارزمى ٠‏ وكان كورخان يخشى ضيفه »؛ فهو تركى 
كله لكا فنا حك وزو لملا وما تتح ل من معان الشهور و الاقف بز الذداقة + قله 
دوافقه فى بادىء الأمر ٠‏ ومن الناحية المقابلة لم بيأس كوجلوك خان واهخذ 
بحسن الأمر لكورخان وتعهد بألا يعصئ له أمرا. ٠‏ وآخيرا أذن له بتذنفي_ذ 
خطته واتذذ منه عونا له عاى الخوارزمشاه فى حربه وصراعه امرتقب ٠‏ 


وظهر كوجاوك خان أول الأمر تايعا لكورخان » فجمع جنودا غفيرة من 
حلائفة النايمان ١‏ 5 وكل مغولى فسار من وحه جذكدز. خان 1 وشكل من أوائك 
وهؤلاء 1 ظ تعد كان ما تكامل عدده وعدنة وانضم اليه أدضا حاكم قديلهة 
المركيت الفار من بظششى' جذكيز خان ؤبعض من أتباع كورخان نفسه ٠‏ حدتى 


صار ديه أذوى من دسئى القرة خطائيس 0 


استضلاء امسلطان عااء الدين محمد الدو أرزمسشام على ها 29 |ء النهسر 0 
ان الحددث عن الستطان علاء الدين محمد الخو ل زمشاه دعتبر ممما 


: 
0 
د 
0 

0 


أن ضه عناأ عن الدولة الكرة خطائية حدمث كاذك الإسرة الخو ارزمشاعبه تابعه 


الساجوقنة فى عيد السلطان ستجر ٠‏ 


0 علاء الدين مدمد الخوارزمشاه العرش حلفا لأبيه علاء الدين تكس 
(4ثه5وه ه ) وسار على نهجه فى توسيع رقعة بلاده حنتلى بلغت أقصى 
اتساع لها فى عهده . رغم أنه ورث تركة ثقيلة للغاية . أذ كان عليه اقوية 
دولت» فى الداخل ليستطيع مواجهة آعداثئه فى الخارج الممثلين فى الدولة الغورية 
الخوقة الساييية نالفو 3 لانو لساك نتم امك ممايكة فهددة: إز اودة ب ان 
الدول انثلاث . فقد كان عليه السيطرة بقوة حيوشه على الأولى ٠‏ ومحاولة 
فرض نفوذه الأدبى على الثانية . والتخلص من التبعية ودفع الضريبة 
السنوية للثالثة . والعمل على اقتطاع ما بمكن اقتطاعه من الأراضى الاسلامية 
الواقعة تدحت سيطرة القراخطائين ٠‏ 


ان تبعية الخوارزميين لدولة القرهخطائيين تعود الى أكثر من نصف 
غرن على عهد علاء الدين محمد عندما تمكنوا من الاستيلاء على بلاد ما وراك 
الذير واستخلاصه لهم وانفرادعم بادارنته سعد انتصارعم على السلطان 
دنجر السلجوقى فى المعركة النى نشبت بصحراء « قطوان » الواقعة على بعد 
1 كيلو مرا من سمرقئد فى الخامس من صفر عام 5ه مجربية . وتيءبة 
حكام تلك البلاد ‏ وهم من ااسلمين ‏ لكورخان ٠‏ وقد تمدن السلطان آنسز 
الخوارزمشاه عدو سنحر الأدو د وحليف كورخان القره خطائى أن بستقل 
بحكم تلك البلاد على أن بدفع مقابل ذلك مبلغ ثلاثين ألف ديئار ذهبا . وان 
يقدم أيضا ما يحتاجه كورخان من خيل وجذود ٠‏ واستمر هذا الاتفاق سارى 
الأفعول حتشّى عصر السلطان علاء الدين محمد حفيد آتسز الذوارزمشاء ٠‏ 


ان الخطة التى سار علبها السلطان علاء الدين محمد الخوارزمششساه 
استغرةقت منه قرامة عشر سنوآات ؛ استطاع خلالها تقوية حيشه ؛» وتصنبية 
أعدائه ومناوثبه قُْ الداخل 5 وشرظب الفرصة لتنفيذ سباسته تجاه اضوع 
خطائيين الى أن كان عام 5٠١5‏ ه ( ٠١١‏ م ) الذى يعد ددابة الصراع الفعلثى 
بين الخوارزميين ودولة القرة خطائيين ٠‏ 20 


2 


انتهز اأسلطان علاء الدين محمد الذوارزمشاه فرصة اتصال عثمان 
حجان الأب مساطان السسلاطين اهم هر قند : وكان تابعا لأفرمخطائسن 
ويدفع لهم سنويا قدرا معلوما من المال والحيوانات وعرض عليه التخلص 
دن تبعدته لكورخان القره خطائى. +.وكان ذلك فى رسالة تضمنت. اسف عكماق 
خان لخضوع المسامين لأعدائهم فى الدين ٠‏ وأظهر ألمسه من تلك التدعية . 
وعرض التعاون للتخلص من تبعيته لكورخان » وأن يكون حليفا للسلطان 
وذايهعا للدولة الخوارزمية ٠‏ ونعيد بدضم ما كان دعدم4ه لذورخان من أموال 
وعدانا و دتشسرنبا السكة بأسم الأسلطان الخوارزمى وددعو أنه على منادر 
دسممر ددد وبخارقى 0 وحددى بطمئئن عثمان شان الخوارزمساه على صدق نواياه 
أرسدل بعص ا عبان مسر شك ويخارى لدكودوا رهصينة أده ٠‏ 


واذق الساطان علاء الدين محمد الخوارزمثاه على ما فى رسالة عثمان 
خان . ووجد ذلك مطايةا اا يجيشش فى نفسه وما يخطط له . وائتهرها فرصة 
لبتخلص بدوره من التبعية لدولة القرمخطائيين . تلك التبءية التى تلزمه 
والزمت اباءه الثلاثة الذيزحكموا قبله بدفع الضريبة السنوية للقرمخطائيين ٠‏ 
وعندما أرسل كورخان مندوبه عام 5١5‏ هجرية ( 1٠١107‏ م ) فى طلب الضريية 
السنوية واستلامها من السلطان الخوارزمى . قتله علاء الدين محمد 
الخوارزمشاه . وجاهر بالعداء ٠‏ ثم سار بما اجتمع لديه من جيوش وعبر نهر 
جبحون حتى اذا ما انضم اليه حليفه عثمان خان السمرةقندى » سارت تلك 
الجموع الغفيرة انازلة جيش عدوهم ااشترك ٠‏ وبعد أن التحم الجيشان 
المتصارعان دارت الدائرة على الحدوش الاسلامية » وهزمت هزيمة منكرة , 
وكان علاء الدين محمد الذوارزمشاه نفسه مين الأسرى , الا أنه تمكن من 
اليرب وعاد الى بلاده(58؟) ٠‏ 


وف العام التالى بك 0 له-7 يسم آم ( افق علاء الدين الخو ارزمشاه 
لملافاة ع#دوه ١‏ وأذندحس عليه عام 1٠5‏ صدرية ١١٠١595١‏ م( ١‏ وقذل وأسر عسدد 
تقار من القرهمخطائين 8 وكان ملكهم ودبدعى ١‏ طابنكو كورخان )55١)‏ شيخا 

(5) الديار بكرى : تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس 2 دج" , 
ص /اة؟ ٠.‏ 

(5595) الذهبى عدر ف در من ضر 2 لحن ص ال 


كك 


جاوز الاعافة من عمره ٠‏ ضمن: الأسرى *وتتايجة أذلك الانتصار الذى احرزه 
الخوارزمساه وضع الخوارزميون أبديهم على ذل سلاد ما وراء الذيسزر 0 
فواصات حطدود الدوتة الذخوارزمية حددئ مددنة أوزكند اأواقع4ة على 0 


سس ل حون * 


وأسند السدلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه حكم' ما وراء الذهز الى 
حادقه عثمان خان حادم سورقدد » وزوحه من أدنته » ؤترك حامية خوارزمية 
أيضمن ولاء السلطان: السمرقندى له ٠‏ وبه١!‏ الانتصار وصيل السلطان 
علاء الدين محمد الى قمة مجده » واتخذ لذفسه بعد هذه الواقعة التى انتصر 
فيها لقبى ١‏ الإسكندر الثانى » وه سنجر » ثتيمنبا بانتصارات الأول وغليته 
على ملوك الأرض قاطبة وتفاؤلا بطول عمر الثانى ٠‏ 


ونتمجةه لتصرمات «لود الحامية الخو ارزمية الكى كان تسد ذركها 
الساطان عللاء الدسن محهد الحو اززمشاه وأساءتهم ا لامسعيكسا ما وراء الذهر 


رتعدذبهم علبهم ححدنت كاذو | أشده بأصوص وقطاع طرق 5 وعدم احتر امهم 


ا لحكام | اتصبسادة الأصلبين حسمت م سمو | لهم و زذا 0ق دعدبهم على الأهالى 


واستغلالهم لهم أسواأ استغلال ؛ نتيجة لهذا كله كار عثمان خان على السلطان 
علاء الدين محمد واتصل دمحورخان أمخلصه من ذار الخو ارزمشساه وآتدساعه 0 
و ما أن دم له ما أر 5 حدددى أمر دقكل جد مومسم حجذو 3ت الحامدة الخو ار زمدة: 5 
ذل كل كو آر زمى دسكن بلاد ما و راء الشهر » فى أمر القصضامين ستعلدق أدساد 
القختلى 6 محلافهم وتقطبيعها اردا وعرضها على الأهالي 5 وأهان 8 جكدييدينة 
ادئة اأسلطان الخوارزمى 5 وكات دقتلها ولا دوسلاتها 0 ودزوج عثمان خان 
من أدئة كورخان القكره خطائى توطيسدا خسن الصلات ددنذهما وحدعمل من 
زوحده اأسادقة أدذنة اأسلطان عللاء الددسن مح مت أمكه لعا 0 


وما أن عذم السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه دما حدثفى ما وراء 
النهر وثورة غثمان خان سلطان سمرقند عليه وخيانته له حثتى سار على رآأس ‏ 
جيش كبير إيتأر لكرامته النى اعتدى عليها فوشخص ابنته وجنوده ورعاباه» 
وانتصرت الجيوش الخوارزمية على جيوش عثمان خان ؛ واستولت على 
سمرقند ٠‏ وأباحها السلطان علاء الدين محمد لجنؤده ثلاثة أيام بلياليها , 


اح 


أعملوا فيها القتل والسلت والنهب . كما قيض على عتمان خان وقئله ٠‏ وبذلك 
دانت ل4 0 مدن ما وراء الذهر باأطاعة 1 وعسن على كل مددة ؛ حاكم ا 
خوارز مدا من يله( ل 


هزيمة القفره خطائبين على بسد كوجلوك خان 

وبذلك جاور الذخورزمشاه أغداءه القره خطائيين . واخذ ينظر البهم 
بحذر بالغ ا لهم من قوة واستعداد عسكرى كاملء الا أن دولة القرمخطائسين 
أصيدت بلاصدع أدى دها فى النهاية الى الإندثار » ذلك أن كوجلوك خان زعدم 
طائفة النايمان والفار من وجه حنكيز خان التجأ الى كورخان يحميه من 
الكافات اكوا تمق عدف لسي اأسسسين وان خم كوي ون اول لفاس 
الثى نجت من سيف جنكدز خان ١»‏ وانضمت ألديه قبائل آخر يا أثار 
الذعر فى قاب كورخان ملك القره خطائين وحدث قتال بن ااضيف وصضدفه , 
وإتصل كلاهما بالسلطان علاء الدين ٠‏ بدأها كوجلوك خان الذى عرض على 
الخوارزمشاه التحالف منتهزا فرصة الصراع بينيما واستيلاء الخوارزمشاه 
على ماوراء الذهر والعداوة القديمة الدفينة دين الخوارزمشاه و القر مخطائيين ٠‏ 
نه لفن يله أحقندا كوويشان 'الدى وحم لقنس وو وهم سا بو عرفو عان 
الخوارزمشاه تناسى العداوة القائمة والاتحاد أواجهة كو 0 ك بان ٠‏ ولم 
درنس االيناطا د عاق لون مقط ارقت لووقا ف ككل لوقيو 3 


واعلدها نشب القتال د ف الذرة خطائيين وكو جلوك خان وطائفنته 
النايمان الفارة هق :واحنه كيز 5 000 الساطان الخوارزمن حدوقية ووصيل 
الى مكان فوت من اررض المعركة بحيث رآه كلا الطرفين . وكلاهما نظودن: أن 
الجيوشس الكوا ويا انما حاءت لا 52-500 الجدوئى 3 كزار رمك 
أماكنيا وسى على أعبة الاستعداد فى مكان توطينا من أرض المعركة التى بدأت 
9 والسلطان الخو ارزمى واقف دين القوة شن موقف اللثفر 3 ينتظر ونهفا” كفة 
احداهما على الآخرى لينضم الى القوة ا انتصرة : وما 1 ذارت اأد ئرق كن 


حددهو ونس القره خطائيين . وأسر ملكهم كورخان ددج - ف ال ححددك ول 


06 5 1 ابن الأقير : الكامل 3 لع + حت‎ 5١ 


خم 
0-6 


آي 


معدت عامين 5 حدسى أعمل الخو ارزفوناة والجدس الخوارزمى اأسيف ف رقاب 
اليقية الداقية دون الجيوس القره خطادية الأذهزمة أو الحذود الغارين من أرض 
ايز 1 600 , 


ان الآثار التى ذتجت عن تدمير القراخطائيين كانت غاية فى الأحمية 
بالنسية للعاام الاسلامى وذات ابعاد خطيرة على مستقبل الدولة الخوارزمية 
والشرق الاسلامى بعامة » ذاك أن أملاك كوجلوك خان جاورت آملاك الدولة 
الذوارزمية مما جعل السلطان علاء الدين محمد فى موقف لا يحسد عليه : 
فان كوجذوك خان غار من وجه جنكيز خان ولابد أن تنشب دينهما معركة 
مصيرية » فوجهت أنظار جذكيز خان نحو الأقاليم الغربية من آسيا حيث 
دولة كوجاوك حأن عدوه الق_ديم 


أما ذو دأو أك حان 0 مللك طائفة اأنايمان الأنخصر فائه اعدلى كا ل تسن 
القره خطائين وأخدذ دقوى نعوذه عأى حتسأب القوى المتنائرة الضعدقة 5 
فلخضع عددأ كدير| من القديائل 3 وكان دعضها نايعا للمغول 5 شو لسسع اهناك 


ححدى ا الأقاليم الامئدة من بلاد التندت هذى حددوات الدوتلة الحو ارزمبة 8 


وكان لابد من صدام مسليح بين السلطان علاء الحين محمد الخو ارزمششاه 
وكو جلوك خان نتيجة تصرفات الأخر تجاه المسلمين فى بلاده . ذلك أنه تصرف 
مع المسلمين من رعاياه تصرفات عدوائية » وحابى البوذيين دون سواهم من 
الأديان الأخرى ٠‏ وكان كوجلوك خان يدين بالمسيحية الا أنه بعد أن 
تزوج من أدبذة ذورخان وبتأثير نفوذعا وفرط جمالها استطاعت اقشاع زوجها 
بالارتداد عن المسيحية واعتناق البوذية الى كانت تدين يها . وأصاده 
نوع من الهوس الديدى حتى أنه أحجبر المسلمين من رعاياه على الارتداد عن 
دينهم ٠‏ واعتناق احدى الديانتين » المسيحية أو البوذية ‏ وان لم يقبلوا ذلك 
فعليهم أن يتزيوا بزى الخطائيين ٠‏ ذكان المسلمون برتضون الحل الأخسير 
وذرهين ٠‏ ومع ذلك حال بينهم وبين أداء شعائر هم الدينية : وانقطع الآذان 
من البلاد ٠‏ وكان يجبر الأئمة وكبار رجال الدين المسلمين على الخَروٍ 


0 
د 
1 


: 


الى الصحراء ليناظر هم 6 شثون الاديان والعقائد » وكان آخر الأمر بسفه 
آراءهم وستاحداهم إلى أن اندبرى له الإمام علاء الدين محمد الختنى وحاد له 
بشجاعة وبين له زيف مذهيه ؛ وأقام الحجج على صحة العقيدة الاسلامية . 
فلم يستطمع كوجلوك خان ورجال الديانة البوذية من الرد على امام المسلمين 
فمسا كان من كوحجلوك خان آلا ان أمر بصليه على باب احدى الدارس فى 
مدينة ختن(؟5) 


وكان السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه ينظر الى أفعال كوجلوك 
خان تجاه المسلمين هؤلاء على أنهسا موجهة ضسده + واعتدر السلطان 
اذخوارزمى أنه حامى الاسلام والمسلمين وبدأ العداء يتجسد بين الطرفين ٠‏ 
نادى الساطان علاء الدين محمد يأحقيته فى نصف أملاك الدولة القرمخطائية 
المنهارة بحجة المساعدة التى قدمها لكوجلوك خان وثمنا لاعثلاء الأخير العرش 
وذلك ف:رسالة أرسلها فى هذا المعتى + الآ أن كوجلوك خان رففن احابة 
الخوارزميين الى طلبهم بل انتهز الفرصة وهدد السلطان الخوارزمى بشن 
حرب على الدولة الخوارزمية ٠‏ فرد عليه الخوارزمشاه بأن أعلن الحرب ٠‏ 
واكتفت الجيوش الخوارزمية بدفع وحدات عسكرية لشن هجمات خاطفة 
على أراضى الدولة القرمخطائية ٠‏ ولم يمنع كوجلوك خان من التوجه الى 
عدوة الخو ازؤمى الا اشتفاله يمشارية امول الذين نذاو 'يتذفغون :صوبت 


الس تيسق ب ٠‏ 


دذكيز خان يقضى على كوجلوك خان : 

ام ينعم كوجلوك خان بانتصاره ولم يجن ثماره بسد أن جلس على 
ردس اأقره خطادذدين 0 أو بمعنى ادق بغدره وعدم مروءده 4 ذلك أن حنكبيزخان 
لم دكن غافلا عن عدوه وادجن عدوه اللدود بتركه دقوى وسسدد ساعده لبعود 
وبهاجمه للآخذ بثأر أبيه وثأر قبيلته ٠‏ فلما فرغ من حروبه فى الصين سير 
عدراكه كفاع الساكل العاضيوة التى :انقموت الى كوسلوك :كان ويما مث 
6 تكودن دولته ٠‏ وااشدترك فى الحملة قائداه المهيران « سودوتاقى » الذى 
كلف باخصام قدائل المركدت النى انضمت الى كوجلوك خان و «حبه نوبان» 


559 عطا مذك الدويذى : تاريام جهانكشاىي ل 5- ١‏ ص /: ٠‏ 


5١ 
٠ )5( لقتال كوداوك خان نشسة 2 واحضاره. حبا أو مينا‎ 


:وشمكن مموحوشاف بم شوريدة نواد الركنحه نانسا من الفسدوهاة: 
احج كود انها نه سان إلى :كا تمدن بدو ابدكو لى بعلديا بندي لوقي كارك 
خان . ولم يحاول مواجية المغول فى معركة حاسمة ٠:‏ وصار يتنذقل من مكان 
لآخر والمغول يتعقبونه ٠‏ وانتهت دولته وتحطمت آماله وصار جب ذويان 
سدع أانطقة وحاكميا ٠‏ وكان أول ما فعله الحاكم المغولى جبه نويان :أن أطلق 
احرج الدينية احطم المقاق ١‏ تكتفيى الاير ع عبد اجو سايلا اقول 
كمحررين لبلادهم ٠‏ آما كوجلوك خان فانه هام على وجهه ذرارا من المغول 
الحين سن اال امه + ونا نو مسقن لل مق هن مكنا نه بها مون ال لول 
افتلوه على الفور . وبعثوا برأسه الى جنكيز خان فى قره قورم ٠‏ ثم 8 
اوجن كل مل وكمودمن طاككةا الك حماق سنن انين عقي كنييةا 1 

15 عدريةه ((518١ام)ء٠‏ 


ومت سيطرة المغول بعد مقتل كوجلوك خان علىجميع القبائل التركية 
اذى كانت د ضع للقر ه٠0‏ خطائيين 4 واحتلوا مناطق أخرى كان كولدلوك خان 
3 ضميا الئن دولته 0 وكان لانختصار المغول على غردمهم كوجلوك خان نتاشم 
عامةه سر دعةه 8 اونا على الاطلاق دخول جميع القتيائل الذركية لحك 


لغ 85 


الس مر صّ الغو ك 5 8 وكذلك مجتاورة حنكيز ححان هده القوة ؛ الأنامبة الرهيية 
املااكت الدو 4 5 0 : معا أدق أل حدوث الكارثة الكدرى ٠,‏ ليه و 
الخو ! ١‏ رزمدة وحددها 3 دل للعالم الاسهلاى قاطدة 1 


العلاقات سين جنكيز كان والخوارزمشساه : 

ومما سدق أن إستعر ضناه » نجد أن حجذكدز خان قد أسس دولته 
5 0 00 
لدى انساناء القوى القداية الموجودة فُْ شرق اسيا . حنى صارت ححددم م دولته 
دجا ل أعالاك الدوتة الخوارزمية خ 


ف عبية حاورت القوتان 5 الخوارزمنة والمغولية كل منهما الأخرى 5 ف 
ا ل 


5 مير خوائد : روضة الصنا لاعت 6 م هصن ولاو بن : 


/و 


انتظار الخرصة ااواذية للوئوب على الأخرى ٠‏ وحدث نعلا أن قامت بعضص 
التاوشيات الكونة اناق اشخلال: الأذؤل للدولة القر اخطاكية + ذلك أن البالطاق 
علاء الددين محمد الذو ارزمشاه » وهو فى طريقه الى مدينة « جند » فى شناء 
عام 1١5‏ هجرية أحاربة كوجلوك خان أن اتجه الى صحراء القرغدز حيث 
سكنى طوائف القيجاق ٠‏ فقابل وهو فى طريقه فرقة من الجيش المفولى بقيادة 
٠‏ .جوجى بن حنكيز خان » ٠‏ وكانت لدى +وجى ويفية القادة تعليمات من 
الحُاقان بعدم الاشتباك مع المسلميل , فبءثوا برسالة الى السلطان علاء الدين 
محمد أخبروه فيها أنهم قدموا الى تلك الذواحى بننساء على تعنيمسات 
حجنكيز خان » خاقان المغول : لدفع العصاة وتعقس الفارين * 


تفليو الونلظاة :عيداف دون مكنف الكو ا روتام ناميه فريعيد المسهول 
كن ل اتعويين آلف دندى أما هو نكان .جدشه ببلخ الستين ألنا. ٠‏ .وكان جواب 
الخوارزمشاه على رسالة جوجى بن حنكيز خان «بأن جنكيز خان ان كان أمرك 
أن لا تقاتلنى فان الله تعالى فد أمرنى أن أقاتلك + ووعد لى على قتالك 
الحسنى ؛ فلا فرق عندقى بينك وبين كورخان وكش لوخان لاشتراككم 
فى الشرك » نأذن بحرب تتقصد فيها الرماح' وتتحطم فدها الصفاح؛:(5؟) 
ذم أمر الخوارزمثناه جيشه بالهجوم على القوات ااغولية » لكنه لم يحسم 
القتال . ولم يصل الى نتيجة فى المعارك التى نشدت دينهمًا ٠‏ بسبب ما 
كان دفعله المغول فى المعركة من حركات غريية . وما لديهم من أساليب 
ن. القفان صسديدة ٠‏ .وشجاعة فاكقة وحرأة نادرة: + مما جدل 'قادة الحيش 
الذوارزمى ينخرون اليهم فى دهشة مالغة وذهول تام ٠‏ ظ 


ان المعارك التى نشدت بين السلطان علاء الدين محمد الخواززمشاء 
وبين المغول بقيادة جوجى لم تكن حربا بمعنى الكلمة » لكنها أظهرت قدرة 
أغول القتالية ودر ت حذدود الخوارزمشساه ٠‏ وفى الوفت نفسه 'تركت أثرا 
يشعكا فذعن السلطان الخوارزمى -لدزحة أنه بعد ذلك كان يفر' من أمام 
جبوش حنذكيز خان-فى آى مكان يلتفى فيه بهم ٠‏ ودبقول النسؤى : « وتمكن 
في علب السلطان من الرعب والاعتقاد ببسالتهم ما اذا. ذكرؤا مجلسه 


(ه55) الكسيورفق ١‏ مسار 6 السلطان هلال الدين منكبرتى ». ص أ ذى عل 


3 
3 

٠: 

3 

4 

1 


دقول ٍ لم در ذرجالهم اقداما وتدانا عد متصص الصرب وسححدرة دو انين 
الطعن والضرب ٠١‏ ,ود . 


وكان السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشساهء مذذ خترة بتتيع 
اخبار حنكيز خان وهو فى بلاد الصين ٠‏ بل وفكر فى تسخير جزء من الصين 
أسوة كما فعل حنكيز خان ٠‏ وزين له قواده هذا العمل . وددآ هو نفسه 
بغار بقوته وقيادته وما أطلقه عليه آتباعه من ألقاب كان أهمها « ظل الله , 
« والاسكندر الثائنى » و «ه سنجسر الثانى » ٠‏ وما أن وصلت اليه أنباء 
استيلاء جنكيز خان على مديئة بكين عاصمة دولة الصين الشمالية . 
أراد أن يستوضم الأمر . فأرسل وفدا من كبار دولته برئاسة شخص يدعى 
« السيد الأأجل بهاء الدين الزازى » الى الصين دحمل رسالة الخوارزمشاه 
الى حجنكيز خان ٠‏ 


استقبل جنكيز خان الوفد استقبالا حافلا ٠‏ واستضافه ضيافة كاملة ٠‏ 
وعندما استآذن الوفد فى العودة . أرسل جنكيز خان معه رسالة الى السلطان 
ذذكر فيها ترحيبه بالوفد . واخبر السلطان أنه ملك المثشرق وأنه بعتبسر 
ااخوارزمشاه ملك امغرب » ويأمل أن يدوم بينهما الصلح والسلام وتتوطد 
أراصر العلاقات دبينهما ٠‏ 


ولا شك أن أفعسال جنكيز خان لا توضح حسن نيته أو اجدوحه للسام 
والصفاء مع أىق زعدم دولة حاورته « كعذلك خططه لا دنسير إلا أروح عدو أنبة 5 
لذلك ذم يشمأ أن تكون علاقته بجيرانه الخوارزميين مستنئدة الى حدق السيف 
وحده ٠.‏ ويخاصة أن مشاكله فى. شرق آسيا ٠‏ وأاضطراره الى توطيد نفوذه 
0 الأقاليم الصبنية تمنعه من أن سمشغل حيبوشه فق البلاد الخو آر زمبه 
أدضا 0 فهدأه تفهاره العون عد معاعدة تجاريبهة ممع الدوتلة الدوارزمية تكون 
الصذه ددنك ودس الأتراك الخوارزمسن ١‏ ودبستطيم من خلالها معر فك 
احوالها ويكون على صلة برجالها ٠‏ ويمليها على الخوارزميين وتتضمن 
بعض نصوصها معانى التبعية لدولة الغول ٠‏ 


0 


(1؟) امرجم نفسسهة . ص 18 ٠‏ 


5 


وفى عام 8 عجرية 0 لكام )سيعت . أن :استفن. الملطاك 
علاء الدين محمد الخوارزمشاه وهو فى مديئة بخارى بعد عودته من الأقاليم 
العراقية وهزيمته هناك وهو يحاول اخضاع الخلافة العباسية ؛ ثلاثة 
من التجار المسلمين من اتماعه قادمين من قبل حنكيز خان 0.٠وهم‏ : 
0م يأواج الخوارزمى , وعلى حواجه اليخارى ٠‏ وبيوسف كنكا الأوترارى 5 
وقد حملهم حنكيز حان الكثير من الهدايا مما دنتجه آسيا الوسطى منها 
سبائك من الفضة وبعض الطيور الثمينة والآحجار الكريمة والمنسوجات 
الضوفية(/؟) ؛ كما حملوأ. معهم رسالة وجهها حنكيز خان الى السلطان 
علاء الدين محمد الخوارزمشاه » جاء فيها : » ليس يخفى على عظيم شانك , 
.وما بلغت من سلطائك 2 وقد علمت بسطة ملكك ؛ وائفاذ حكمك فى 
أكثر أقاليم الأرضص ٠‏ وأنا أرى مسالتك .من جملة الواجبات .وأنت عندى 
مثل أعز أولادى » وغير خاف عليبك أيضا أننى ملك الصين وما دلبها من 
بلاد الترك » وقد أذعنت. لى .قب اثلهم » وأنت أخبر الناس بأن بلادى 
مثارات العساكر ومعادن الفضة » وأن فيها. الغنى عن طلب غيرها , فان 
رأبت تفتح للتجار فى الجبهتين سٍ ديل التردد » عمت المنافع وشملت 
الفوائد »(8؟) ٠‏ 


وكان وقع الرسالة على السلطان شذيدا'» ودرس مستشاروه رسالة 
دنكيبز خان واستقر رأبهم جميعا على أنها تحمل فى طياتئها معانى التهديد 
والوعيد.فى أكثر من موضع ٠‏ فقول جنكيز خان أن علاء الدين محمدالخوارزمشاه 
وحدللة" الاين معتاء الشسية ا لحذكين فاق ونيا واه :عديدة: ل داك 
الى كتنيك رميق قراف ' انها فى يختلفك الوكف: الحدن كاكوا! ازا ترفو ن وعدي 
الفيتلاقاك السعالسيية القن .كترم فلن المساراء عق “الاطوافنة :القجالقه ٠.‏ 
كذلك: تدمح ,فكير خان أن يكيو السلطان الوارزعى: أنه كات الفبسين/ 
وأخضع كافة الطوائف التركية ويعتبرهم رعاباه(9؟) ٠‏ فاعتبر السلطان 


(/5؟) مير اخواند : روضة الصفاء . جح ه 2 ص ”5لا و /لا/ا ٠‏ 
(58؟) النسوى : سيرة السلطان حلال الدين منكبرتى » ص١8‏ و85 ٠‏ 
(59؟) راجع قصة استدعاء السلطان علاء الدين محمد للسفير 


(م 5 ب ثار يخ الدولة المغولية) 


0 


ديا عو عه سمه نظ جو لشي داحعه لسلسم «نا بويد سلس لصوي ساسا سمج تسم 


0 
8 


ا 
5 0-0 


٠‏ فى 


اعلاء. الدبين محمد الخوارزمشاه ‏ وهو تركى الأصل والأرومه ع "ار هري ا 
الول يبحمل معانى التهديد والوعيد لا سيما وآأنه تركى 


وأخيرا تفن براق السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه عأى 
عقد المعاهدة التجارية دينه وبين الدولة المغولية وصو كاره ابرامها 
وبدا التبادل التجارى بين الدولتين » ونشطت جموع التجار من اسامين 
والصينمين كلتا الدولتين فى التعامل التجارى * 


ولأم يمضص تصير وقفت على توقيع المساهدة التجاربة بين الدولتين: . 
| لغولية والخوارزمشاهيه حتّى أقدم جنكديز خان على أاجراء اعتدره 
السلطان الذوارزمي عملا عدوانيا لا بصح معله من رئيس دولة صددقه 
بيذهما اتفاقات ومعاهدات ورسائل متبادله . بل اعتديرها السلطان 
علاء الدين محمد استهانة بدقوفه وتعديا على دولته ٠‏ ذلك أن حنكدز خان 
قام من جانيه باخضاع القماثئل التركبة و غير ها ااتذقار ةق ١ف‏ هنعل اهنا 


وقطاع الطرق ( حدى تكون. التجارة 8 مآامن من شر ور صم وعدبتهم 
ورود الطرق الرئيسبة بحر أبس من ديله . وكلفهم بأن برافقوا 9 تادر 
اجنبى يحمل نجارة الىمءعسكرات المأغول ( ٠١‏ 5) ' وكان عرو لاء الدراس 
دتسموون ١‏ تداقجية » ا الامستحفظون١١5)‏ * 


نظر لافلا علب الحمك عمف لقو ازا مها إلى اعمال متكي يشان 
داخل بلاده واعتيرها عدوانا على بلاده وغضب غضبا زائدا لكنه لم 
دظهر عداعه السافر » واستمر ف دعامتل»4 مع الدولة المغولبة لعله يستطيمع معالجة 


الأمر أو احتوائه دون نشوب حرب بين الطرفين ٠‏ 


المغولى مدمدرد دأو اج الحو وارزمى وما دار دبنهما من حديث ' انون 


باقناع انكر ار وما لبدو تدلسم الاتلفاقدة التحارية 5 ف كل من النسوق 4 
بسار 8 السلطان خبلال الدين منكبرتذى دس 5 0 مار خواند 6 روضة 


4 الفينا ص اا و مما ٠‏ 


( 0 204 2 ,1 بتحره"1 ,ولمعصطه]ل وعل 11156016 : ترمععط1("0 
)5١(‏ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول .ص 559 ٠‏ 


:ام 


ذم حدث ما قطع الصلات الودية بين الدولتكن وتددلت العلاقات 
الطيدة بعلادقفات عدائية وخصومة ٠‏ وذلك أثر حادتة اعتبرت المواجية 
الحقيقية بين حنكيز خان والسلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه 
بدا بمسير ثلاثة من التجار المسلمين من رعابا الدولة الخوارزمية ومن 
اعل +بخارى الى اقصى الشرق 'حيث معسكرات المشول وبلاط جنكيز خان , 
بحدمذون معهم البضائع من الثياب المذهبة والكرباسس(؟1) وغير ذلك ٠‏ 
وقد حفرعم حراس الطرق ( المستدفظون ) المغول وبدلا من أن يتركوهم 
بعد وصولهم لتيسويق بضائعهم قادوهم الى بلاط دنكيز خان بعد أن 
وقفوا على ما إمعيهم امن .السلع » وعرفوا أن مم أحدعم . ويدعى 5585 بدن 
لثياب ما يليق بمقام حجنكيز خان نفسه ٠‏ فلما مثل بين بدى الخاقان 
طلب أثمانا باهظلة لرضاعته حنق عليه . وصادر بضاعته ووزعها على أفراذ 
حاشيته . تم خض على التاجر ٠‏ ولم! مثل التاجران الآخران أمام جنكيز خان 
ثم يجروًا على طلب ثمن اليضاعة . وتظاهرا بأنهما جاءا لتقدديمها مدية 
الخاقان فما كان من حذكيز خان الا أن أمطر عذين التاجريين ذهدا اد 
واحذته الشفقة بالتاجر الثالث رفيق الرحلة فعفا عنه(؟:) ٠.‏ 


وأآقام هؤلاء التجار الخلاثة ف أراضى العرلة المغولية منارة نا فيها 

موضم . الذك ردعم » وعاملهم المغول معاملة ممتازة ٠‏ ولا همو| ف الول أمر 
«دنكدينز خان بأن برسل كل أمير فى دولته » وكل ناكد من قواده لكر دن 
رحلا أو رجلين من أتباعه يحملون ناجارة مغولية الى ى غرب آسيا ليع فى 
الأسواق الخو ارزمية 00 بعض !أنتجات الذى ى يحتاج اليها المغول ٠‏ 
تكون هذا الوفد بسرعة وبلغ عدده أربعمائة وخمسين رجحلا من السلحين كما ذكر 
الحوينى وئققل عنه دوسون ؛ وان كان ادن العدرى شد ذكر أن عددهم بلغ 
مائة ول<مسين شخصا فقط ومن. جمبع الأديان دون تفردق(5 5) ٠‏ 

وزود حنذكيز اخان هذه الجماعة اللمسكرية المتخصصة ة فى اليد 


نيا 


25 الكرباس : الكوف. الخشن 2 نكر أدى سار 5 0 الألفاذا 
الفار سدة المعرجة « على ْ أنها فارسدة معيرية بمعدى النوت 5 القطن 
الأديض ” ٠‏ وأن أصلها لؤناكر ابوت و 1 د 

)2 4 .2 ,1آ مطه"!' .5[م8 د80 065 عام افلا . 0 10 


)2 ابن العيرى : : تاريخ مختصم الدول ص 2375١‏ 


امن 


والاستطلاع وجمع المغلومات. بمبعوث مغولى حمله رسالة. الى الس لطان 
علاء الدين محمد الخوارزمشاه » جاء فيها : « ان التجار وصلوا الينا 2 وقد 
اأعتجاهم الى مأنقوه نالل #المين م اريم ميوةا ديم حداف ون للدانتيا 
حضواو انون كر أكتك ذلك الأغارن اندي حت تمش أن دوادو | القن" المنين: متاك 
الوؤفاق دين الجائيين وتنحسم. مواد النفاق فى ذات. البين »(505) ٠‏ 


وسار ا الجمع. الشفير قاصدا الدلاد الخوارزمية »2 5-7 القافلة 
تكامل هيئتها لوادتي الى مدينة أوترار الواقعة على نهر سسحون : 
وكانت تعد مفتاح التجارة بين شرق آسيا وغرديها ٠‏ وكان يحكم المديئنة 
فى الوقت الذى وصلت غفيه القافلة « امدال خان » والذف بعرف أيضا 5 
«.غاير خان » » وهو ابن خال السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه وتحت 
امرته عشرون آلف غارس(5537) . 


مال الحاكم :اينال خان ورود هذا اليد ون الخحان ورم 0530 
الرجال العسكريين 'الى الدولة الخوارزمية + .فخشى الأمر.وادرك أن عؤلاء لم 
يقصدوا البلاد الاإسلامية اللتجارة كما يزعمون » واذما غرضهم التحجسس 
واستطلاع قوة الخوارزميين وتحديد استحكاماتهم ٠‏ وعندما تأكد أنهم ليسوا 
من ظبقة التجار » وأنهم من العسكريين . كتب الى الخوارزمشاه يخبره بأمرهم, 
فأوصى دبمراقبتهم » وبعد فثرة أمر بمصادرة أموالهم وارسالها اليه وقتل 
جميع أفراد القافلة ٠‏ وفعلا نفذ غادير خان حاكم مدينة أوترار أوامر السلطان 
الخوارزمى ونفذ اللمهمة على خير وجه ٠‏ أما البضائم المصادرة فقد باعها 
السلطان علاء الذين محمد لتجار بخارى وسمرقند(,!5) »؛ وذكر النسوى صذه 
الؤافية جفو اندر راج عورا القرى حي ادو ا الى كال إلى ادف الكتها ىه والنيسةة! 


(55) الدج السمادن ومو 0 ظ 

ل ل ل ل » إن امناق حا 

حاكم مددنية أوترار صو خال. السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه « والسيس 

ابو حال > كنا ذكر التممرى و ككامة سورد الملطان ادن لكين متكيردر 
ص ١م‏ . ونؤيد السسوى لآانه مور الخوارزهون نه عبان دل وشضارك 
لاع 00 ىا 


م 


بتجار بل أصحاب أخبار » يكشفون منها ما ليس من وظائفهم » اذا خلوا 
جواحد من العوام يهددنونه ويقولون.: انكم. لفى غفلة مما وراءكم وسيأتيكم 
ما لا قبل لكم به ٠‏ وأمثال ذلك حتى أذن له السلطان فى الاحتياط عليهم 
الى “أن بيرى فيهم رأيه ٠٠‏ فحين. أرخى عنانه فى الاحتياط عليهم تعدى طورء. , 
وعدى شوطه ؛ فقبض عليهم. » وخفى بعد ذلك أثرهم وانتقطع خبرهم , وتاقره 
المذكور بثلك الأموال المعدة . والأمتعة المدضدة » مكيدة.منه وغندرا .. وكان 


0 


عاقنة أمره. خسرا »لل/ة). 0 


كذالك علق على هذه الواقعة عطا:. ملك الجوينى مؤرخ المغول يقوله : 
« أن كل قطرة من دماء هؤلاء التجار قد كفر المسلمون عنها يسدل من الدماء : 
كما كلفتهم كل شعرة من رءوسهم مائة ألف من. أرواحهم »(55) ٠‏ وأيضا علق 
على الحادثة !استشرق الروسى مارةولد بقوله : « ؤلا بد أنها درث. عليهم 
أرباحا طائلة ولا سيما اذا عرفنا أن القفافلة كانت تتكون من خمسماثة 
رجل »(00) ٠‏ أما النسوى فانه ذكر أن أفراد تلك القافلة: لم “يكونو! تجارا 
واذما هم جواسنس ؛» ومع ذلك تجده بقبح مافعله حاكم. أوتران بِثأنهم١01)+‏ 
ونرى أن الحدث الذى أقدم عليه حاكم أوتراز بتأدبيد من السلطان علا الدين 
محمد الذواززمشاه كان خاطئا من بدايته » وكان دمن للخوارزمشاه احنتواء 
المشكلة واعادتهم الئدولتهمذونةتلهم أو حتى اهانتهمؤأيضادون شراء المسلمين 
بضائعهم أو شرائهم بضائمع من الأسواق الاسلامية مما بشعر قادة: المغسول 
اق :الفؤالة اللخوار عدة مبه شمف الشركن الذى رمق اداه دفي واه لاحش امن + 
اكه دوسا متها على يعسن انكو اد المدلاف انييف فاق نيا عزانت اغاية 
الكواصيس تمنالة نتكرق ذلك فيد" امكف مانا نويحي فتكي كان 
والاتوفايه الفويسية اعاذق التحرب ار ادا العولة اكوا رمي :: 


ولناوطيلك كيار ذلك «القبحة القرية إلى ممشائم جتكيز كان > 


(56) النسوى : سدرة السلطان خلال الدين منكبزتى ؛ ص 851 ٠‏ 
)6٠*(‏ 10,7كهيض[ [أمعصمآللا معطا ما هط صماوععاعجن1 : 10مطأضدط 
! 0 0 0 0 2,3980530 
)2١(‏ النسوى : سيرة السلطان حلال الدين منكبرتي » ص86 ٠‏ 
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يسيب تواحدد شخض مغولئى بعيدا! عن الخيام لقضاء حاحة وتمكنه من 
الفرار ٠‏ استشاط غضبيا وهاله الأمر . ومع ذلك رغب فى تسوية حسابه مع 
الك زونك والسانية: الستلمي "٠‏ فارسل "إلى المتلطان عنيلاة ادن ,عه 
الخوارزمشاه رسولا من المسلمين مدعى « أبن كفرج » . كان أبوه أميرا من أمراء 
السلطان علاء الدمن تكتى والد السلطان علاء الدين محمد . فسار ومعه عضوان 
آخران من المغول يحملون رسالة من جذكيز خان كلها تهديد ووعبد ويطلب 
نيها تسليم حاكم اوترار تكفيرا عما حدث ٠‏ وذكر النسوى نص ذلك الرسالة . 
وفد حاء فيها : «١‏ انك قد أعطبت خطك ويدك بالأمان للتجار . وألا دتتعرض 
الى أحد منهم » فغدرت ونكثت . والغدر قبيح ومن سلطان الاسلام اقيم ٠‏ 
نان كنت تزعم أن الذى ارتكبه ينال خان كان من غير أمر صضدر منك فسلام 
وكال بك "الى للجاتسة على ما انيل متنا المماف وك كونا الماك اذ قناقن 
يبحرب ترخص ذبها عو الي الأرواح 55(6) ١ ٠‏ 


وأما “فزأ السلطان عل الفيق محمة الكو ارؤماء اله كاقاف لتر 
حتى أمر بقتل أبن كفرج وزمبليه » وكان ذلك فى سنة 37١١‏ هجرية (14؟ ام):؛ 
وان كان ا أؤرزخ دوجلاس قد ذكرآن الخوارزمشاء لم يقتل الرسل الخلاثة , 
بل قتل رئيسهم ابن كفرج بمفرده » وأطاق سر اس الآخرين ؛ دعد أن حلةقت 
لخيتاهما حتى يرويا قصة مصرع الرسول المفولن لجنكيز خان كما 
د د 


وسواء. أأقدم الساطان ع علاء 555 محمد الكو وزيا على قدّل مبءوث 
جنكيز خان أدبن كفرج بمفرده أو معه زميليه المغوليين . مان السلطان اركب 
حماقةه بفتل الرسول ومن معه ٠‏ وى بلا شك سنة قديحة ٠.وعادة‏ غير شريفة : 
لم نحد لها مشيلا ٠‏ وسابقة فى الاسلام الا ما ندر , ٠‏ ولايد أن الخوارزمشاه أقدم 
على ذلك الاجراء .نحتك, ضغوط سياسدة ونفسية صعبة ١»‏ تعود الى الناحية 
الداخلية ليس أكثر ٠‏ وكانت مطالبة حجنكيز خان للخوارزم>٠شاه‏ تسليم 
بنال 58 المغدول لعاقبته على فعلته واصراره على ذلك . يعد أن أعلن 


(85) م .28,15 بتقطكط. قتطقمعل 7ه عقارة عط : مماعدمر] 
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الساظان عاذء الدين محمد ١‏ الدوارزمشاه آنه لم 1 بحط 57 بال ملوضوع 6 وأن 


حادم مددنة أوترار أقدم على ذاك دون اذن له 0 فود الخوارزمشاه نفسيه 


ب السعك تجرد حاته ذلك ل مطالدا بتس ليم تسخخص له وزشسه الفسيياسى: ووضعهة 


الاجتماعى فى الدولة الخوارزمية » خصوصا وعو ادن خال السلطان نفسه 
وتربطه به اواصر قرابة وصداقة وطيدة » ومن عشيرة أمه تركان خاتون التى 

غاق مذو ذها ف الدولة الخوارزمية نفود السلطان عسلاء الددن محعديد نفسةه ؛ 
دفضل سدطر مها على ذكون الدولةه وأجوزته! الادارية وتعضيد الجيوتسى 
الخو ارزمية لها ٠‏ وكانت الظاهرة الملافة.ية فى عصر السلطان علاء الدين محمد 
الخوارزمشاه تواجد كثير من رجال الدولة من أقرباء تركان خاتون أو من 
عشيرتها دثفانون فى خدمتها ويأتمرون بأمرها ٠‏ فاذا فرص وقام السلطان 
علاء الأدمن محمد بتسليم أدنال خان لامغول كطلبهم ٠‏ فانه لا محالة سدواحه 
ذورة داخذية من جائب رجال الجيش ؛ واخلال بالأمن قد يؤدى فى النهاية 
الى الاطاحة به ٠‏ أما من ناحية المغسول فسوف يعتدرون ذلك تسايما من 
الخوارزمشاه لهم واعترافا بضعفه أمامهم ٠‏ ففضل قتل الرسل الثلاثة ٠‏ 


ودذلك تحددت العلاقات بين المغول والخوارزمين ٠‏ 


وكان متتل الرسل على النحو الذى ذكرنئاه والطريقة التى تمت بها . 
دمثابة اعلان الحرب بين الفريقين . فأخذ كل منهما دستعد أواحجهة الآخر ٠‏ 
وشرع الخوارزمشاه يستطلع أخبار المغول ويجهز الجدوش. ويبنى الأسوار 
حول المدن . وشغل نفسه ايل نهار برسم الخطط الحربية ٠‏ حتى صار لا يتكلم 
الانى الموضوع ؛ ولا بكامه أحد الا فيه ٠‏ أما جنكدز خان فانه انصرف بدوره 
بستعد لأواجهة الخوارزمشاهء » فنظم دولته من الداخل وجيش جيوشه وجهز 
معدات القتال »وحند لهذا الغرض كل فقادر من المغول والتتار والترك 
فى دولته ٠‏ 


أن مذبحة أوترار مشعتبر بداية الصراع. الذى حصوار الوبال على البلاد 
الاسلاسة , مسلسى أن الأؤرخ الما عرق ةيا اراد ان .الواقعة والتعليق 
ييا قال : ) فبالها مني ؤتلة ما كان أقدحها أحرت كل قطرة من 'ذماء الريسل 


١‏ ليه عسو و 1 مس به حي موا بت تمد ريع وض 
-8 اك تدص وح و ل اب يم لشي وى الله 5*0 امم 
ا التق بطخ أن ل للح ها؟ 318" جمقدؤ مك 2.705 لد تاقد بلتبضيب روبد سه 


الك 


سملا من الدماء »(04) ٠‏ وئفس الشىء ذكره فاميرى فى كتايه حيث قال : 
و “أن كل قطرة. من دماء هؤّلاء التحار قد كفر المسلامون عنها يسدل من الدماء 
كما كلفتتهم كل شسعرة من رؤوسهم مائة ألف من .أرواحهم ٠ )056١()‏ 


(05) الدياريكرى : تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس , 
ج25 ص ل 00010 اا 0 
يو اوشم ل الى 110 .2 يقتتقطعاه8 02 تزنرمؤقنة ‏ : بإنرمط درولا 
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حملات «دنكيز خان على الدولة الخوارزمية : 
اعد سكير كان فلع كاز السلظاي حل العمق معمة: الكو ارزمقناك: 
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وكان دعتقد أن القوات الخوارزمية أقوى وأكبر مما تصور . وشرع دبتحرك 
نحو يلاد ما وراء الذهر فى خريف عام 351١3‏ ه ١5١5(‏ م) » ودرفقته أمراء 
القراق والماليق والأويغور ٠‏ ويرى الؤرخون أن القوات المغولية كانت 
وبين 80 إلى 88 القه مدق < وان ؛ السيان: الكو اروس :كان : اكتو بن 
ذلك بقليل . لكن ضعف همة الذوارزمشاه والخلافات التى كانت بين 
قادة الجيش والدعايات المذيفة عن العدو مكنت جحافل المغول من اكتساح 
الدولة الخوارزمية فى فترة قصيرة جدا بالنسبة الى عظم المساحة التى 
استولى عليها المغول بحد السيف » فهى لا تؤيد على أربع سنوات » اذ وصل 
كنكير كان الى اللعنووم اللئيية الدولة الذوا ررمي ميدن :5ه مصيونا 
( 1219م )ء وأتم له اخضاع تلك الدولة . وفعل ما فعله بأملها ومدنها : 
ثم عاد فعبر نهر سيحون عائدا الى منغوليا سنة 77١‏ هجرية ١75‏ م) ٠‏ 
استعدادات الخوارزوشاء وؤطنه الدفاعية : 

اقيم السدطاق عاذ الوق .مح الكو روماتام عالادوابواناة كوتسة 
وكبار رجال دولته ليطلعهم على خطته ويعرض عليهم .ما ينويه المغول 


وخططهم واستعداداتهم ٠‏ واقترح الامام شهاب الدين الحيوقى الذى 


كان يعتقد فيه السلطان كثيرا بأن يرسل المتدوبين والرسل: والرسائل 
الى كانه ادف لمك عمسي الستاكي وايكاق لداعي للحنا ب دق الانسيناه 
وجمع التبرعات والمعونات لايقاف عبور المغول نهر سيحون ؛ لكن أمراء 
الجيش لم يستحسنوا هده الفكرة ٠‏ ورأو! أنه من الأفضل ترك المغول 
يعبرون نهر سيحون واأصطبادهم بعد ذلك فى بلاد ما وراء النهر الى 
لا يعزفون مسالكها 2 دبل وقطع المدد عنهم واعلاكهم آخر أمر ٠‏ واقترم 


كد 


يمرن 


آخر ءْ ن خطةه أخرى أثنبه بالسادبة4 قل أخصاير أ أستةقر 5 أن السلاحلأن 
علذء الدين مدعت عع أصطبياد المغول 1 دسسالاد فا وراء الذهر 0 ددسسك 


دي ع_ذا الأشاسن دس مدن ما وراء الذهر الاحذاف4ة ىٌّّ انتظار عش لام 


خطه ددكدز كان قف ريه هم الدوارزوشاه : 

وى شسهر رجب سنة 3١1‏ هجرية (0 ١١١9‏ م ) بلغ حذكيز خان 
وجيشه نهر سيحون على مقربة من مدينة أوترار ٠‏ وتوجه البها وتظامر 
بمحاصرتهيا ٠‏ وكانذت خطة حنكيز خان محكمة للغاية . فلم دشأ مهاحجمة 
الخوارزمشاه هن جية واحدة ٠‏ دل رأى أن ينقض عليه من جهات أربع . 
وقسم قواته لهذا الغرض الى أربع مجموعات ٠‏ عهد الى كل مدموعة دمهمة 
الاستيلاء على حزء معين من أقلديم ما وراء النهر ٠‏ ويه ذه الخطة الحخذ 
جتكدر خان أعداعه على غرة », وأم دترك لهم غخرصة كافية للاسئعسداداث 


اواجيته وتنفي_ذ خططهم ٠‏ 


ان المجموعات القتالية المغولية الأربع التى تشكل القوات المفولية , 


المجموعة الأولى : وكانت تتكون من سبع تومانات (التومان بلغه المغول 
عسسرة آلافب) تدك قيادة ولدده حغتاى واوكتاى ٠‏ وكان واجب هذه الملجموعة 


الاستدات: 9 مددد له أو ثر أر . 


المجدووعة الثانية : وكاذدت بقيادة ولده جوجى »١‏ وهو الادن الأكدر 
لجنكدز خان ووجهته مدينة جند وكانت تسد فى ذلك الوقت احدى القلاع 
الاسلامية الهامة الواقعة على نهر سيحون . 

اللجموعة الثالثة : وكانت تتكون من خمسة آلاف جندى ؛ وقد أمر 
دز خان عليها ثلاثة من كيار قواده ٠‏ وكان واجبهم الاستيلاء على مدينتى 
#عخواقه وو «اسسليية د 


المجموعة الرابعة : وكانت نحت ةيادة جنكيز خان نفسه ومعه ائنه 
تولوى ٠‏ وكانت هذه المجموعة تشجل القسم الأعظم من الجيش المغولى والقوة 
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أدضارية الرثيسية 1 وكادذدت وحدهئها مددنة محممدا رق الواقعه قّ قأب اقيم 
ما وراء الذهر ٠‏ وكان من وادمها ايضا التصدى لهو ات الخوارزمنساه والحبلولة 
دون وصولهم الى لون المحاصرة على فعة سبيحون من ناحدة النرق : 


كان سجوم الأمغول على مدينة أوترار » مفتاح اقلدم ما وراء النهر والمدينة 
التى حدثئت ذيها مذبحة التجحار المغول . وبها اينال خان حاكم اادينة وقاتل 
التجار ٠‏ وما أن علم حاكم المدينة بقدوم المغول حتى قام باصلاح حصون 
الدينة وقلءتها وزودها بحامية كبيرة . ووكل أمر الدفاع عنها اأحد قواده 
المهرة ٠‏ وحاصر كل من حغتاى وأوكتاى الدينة خمسة أشهر فقد الخوارزميون 
فيهأ رباطة جاشهم ونفد صدرهم خصو صا وأئه لم يبص لهم مدد من 
الدوارزمتماه ٠‏ حنى فكر القائد الخوارزمى فى التسليم . لكن ايبنال خان لم 
بوافق على فكرة تسلدم اللدينة للمغول . وقرر الدفاع ءنها الى النهاية ٠‏ 
واشيرا استسامت الدينة نحت ضصربات الغول الشديدة ودخلوها عذوة فى نفس 
السذة 1١1(‏ ) ونهبوعا وطاردوا سكانها الذين اصابهم فزع شديد ؛ بيئما 
تفهقر ابنال خان الى قلعة المدينة واحتمى بها ندوا من شهر . فقد فى أثنائه 
معظم رجاله وعدته وعناده ٠‏ ومع ذلك ظال بدافع وبفاتل الى أن وحد نفسه 
محاصرا. من كل جائب ٠.‏ فقذف بنفسه الى سقف أحد المنازل والمغول دينظرون 
اليه . وأخيرا تبعه حنديان مغوليان ٠‏ ورغم أنه كان لا دملك شيئًا ددافع به 
عن نفسه ألا انه كان يقوم بقذفهما بالدحارة التى تناوله اياها يعض النسوة: 
واخيرا وفع 0 ابدى المغول فقادوه الى «نكيز خان . الذى كان قد عسكر فى 
ذلك الوقت أمام مدينة سومرقند . غفانتقم منه ونكل به بأن أمر بصب كمية من 
الفضة السائلة فى عينيه واذذيه ٠‏ وبذلك ننذ حنكيز خان وعيده فى قاتل 
تجاره .ورسله ٠‏ وبسقوط مدينة أوترار سقط مفتاح اقلدم ما وراء النه_ر 


واهتزت الدفاعات. الخوارزممه ازاء عر_ذا الحادث الكبير 5 


1غ السميعة القانية الال ادها يفويس بناقها ارسي الى قحف 6 
واستواتك وي ل كازمفها على كقارمن الفلا عرو الوق الوائمة كان فون يسسون: 
وتمكن بذلك جوجى من السيطرة على كل مجرى النهر تقريدبا ٠‏ وعندما اقترب 
من مدينة جند غادرها حاكمها لدلا تأركا أسكانها أمر الدفاع عن أنفسهم 
وعن مدينتهم ٠‏ ونصب الغول اللجانيق حول المدينة استعدادا لتحطيم 
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لكف اشسمة لك 


أسوارها ٠‏ وعال سكان مدينة جند قوة المغول واستحاماتهم. الدذتى نصدوعا 
حول مدبننهم » واذقسموا فيما بينهم الى فريقين ٠‏ فريق آثر الاستسلام 
والنجاة بأرواحهم: من الوقوع تحت سيوفا المغول ؛ وفربيق رأى ضرورة الدفاع 
عن اللدينة ورفضوا الخضوع والاستسلام للكفار مهما كلفهم الأمر من جهد 
ومال وأرواح ٠‏ وتتساجر الفريقان كل يؤيد رأيه حتى داهمهم جوجى ودخلت 
الحيوك المفولية اللدينة بعد أن اسةولت عليها عدوة + وسلم. من سلم :من 
اهلها . وقتل من قاتل المغول دم وضع جوجى على ادن المفتوحة حكاما من 
قيله 2 وواصل ساره بعد نحاحه الكامل فى ما كلف به وعير نهر سيحون 


الى اقليم خوارزم ١‏ 


أما المجموعة الثالثة فقد سارت الى مديئة « بناكت » على نهر سيحون 
وتمكذت من دخولها بعد أن سلمها الأهالى ٠‏ وكان المغول قفد أمنوهم على 
أرواحهم وممتلكاتهم لكنهم غدروا بأهلها وما أن دخلوها حتى فصلوا الجند 
عن الأهالى المدنيين » وأعملوا القدّل فى رقاب الفريق الأول ٠»‏ واختاروا من 
الفريق الثانى خيرة شسبابه لدنتفعوا بهم فى أعمالهم الحردبية ٠‏ ثم سارت 
الفرق العسكرية المغولية بعد ذلك نحو الجنوب تجاه مدينة « خجنده »2 
الواقعة على نهر سيحون ٠؛‏ فتركها قائدها والتجا الى جزيرة صغيرة فى وسط 
النهر بعددة عن شاطئيه . فحاصروه حصارا شديدا ٠‏ ومن الغريب حقا أن 
المغول استعاذوا بقرابة خمسين ألف من شباب الخوارزميين الذين سخروهم 
امنا اهدر ان اللدو ام ب كتين اللذول ماكضان اللجكار وى السان الحاون: 
والقائها فى النهر . وأخيرا لاذ الحاكم الذوارزمى من مكمنه بالفرار من وجه 
امغول فى سبعين مركبا بعد أن شحن جنده وأمتعته وسار فى النهر متجها نحو 
الشمال » لذن المغول كانوا يراقدونه من حاندى الذهر الذى سدوه بقنذطرة من 
السفن ٠‏ فما كان منه الا أن امتطى صهوه جواده وفاتل أعداءه قثتال اليائس 
واستطاع الافلات بنفسه فقط من حصارهم والوصول الى مديئة <وارزم 
حيث كان درابط جلال الدين منكبرتى الابن الأكبر للس لطان الكاوارزمى 
علاء الحين محمد ٠‏ 


جنكدز خان يستولى على بخارى ودديد أتلها ويجعلها طعمة كلثيران  :‏ 
أما المجموعة المغولية الرابعة والتى كان يقودها جنكيز خان وابنه 
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تولوى » فانها توجهت الى مدينة بخارى » واستولت على المدن التى صادفتها 
ف طردقها وجردتها مما فيها من ذهب وفضة وأشسياء ثمينة » وسخرت من 
يصلح من سكانها فى حصار مدينة بخارى ٠‏ وعلى الرغم من أن الجيش 
الخوارزمى الذى وكل اليه أمر الدفاع عن المدينة كان يبلغ عشرين ألف 
مقائل » فائه ما لدبث اأأن أنهار وخارت عزيمته وفقسد حماسه أمام استعداد 


المغول وقوة روحهم المعنوية ٠‏ 


وهاجم المغول المددنة أباما متتالية بعذفا وقسوة شعر المدافعون فى 
أثنائها باليأس ١»‏ وقررو! الانسحاب ليلا » وحتى يخترق المسلمون صفوف 
المغول قاتلوهم قتالا عنيفا . وحققوا هدفهم فى فتح ثغرة فى جيش عدوهم ؛ 
وكانت ضربات الخوارزمين قوية حتى أن المغول أرغموا على الارتداد ٠‏ 
وبدلا من أن يتتبع الخوارزميون أعداءهم الفارين : نجدهم يفضلون الهرب 
من المعركة , فعاد المغول وطاردوا المسلمين أثناء هروبهم واشتيكوا معهم فى 
فثال عنيف بالقرب من نهر سيحون ؛» انتصن فيه المغول وفتلو! كثيرا من جند 
المسلمين ٠‏ أما من بقى من الأهالى فى المدينة » فقد خارت فواهم رغم كثرتهم 
وقرروا الاستسلام » وأرسلوا ددر الدين خان قناضى اللدينة مندوسا عنهم رسولا 
الى حنكيز خان يعرض عليه تسليم المدينة ويطلب الأمان لس كانها , 
فلما أجابه جنكيز خان الى طلبه فتحت أبواب المدينة لجحافل الول ٠‏ 


وكنكل. يحككتة كان عديتة مشارى اها ونكه نيدم الذى الكلداء 
للفاضى بدر الدين خان مندوب شعب المدينة » وبعد أن استسلم أملها 
قهرا وهبها جنكيز خان لجنوده » فنهبوها وعاثوا فيها فسادا وارتكدوا 
فق التضائه وزالوعفانك القنى» الكتين. :+ كم سيار جلكين بفان الى كلمنييا 
لتحتياء كخر مره الحككة هيا » وداضوا عفن السموم »: رتمكتر | من كل عد 
كبير من المغول ومن المسلمين الذين استخدمو! فى حصار القلعة ٠‏ وهال 
جنكيز خان كثرة ضحاياه فانتقم من سكان المدينة بأن أخرجهم منها 
مجردين من أموالهم وأمتعتهم » كم حمل المغول على المدينة : وأعملوا فيها 
النهب وقك_ لوا من بص ادفهم من السسسسكان أو .سن كان متوارى 
ومختبئا من وجههم ؛ ثم أشعلوا النار فى المديئة » فاخترقت بأسرهما 
وصارت طممة .للنيران » بحيك لم .يبق من سكان بخارى الا من كان خارجها 
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55506 الفول أو نز ف الى اتليم خراس أن ٠‏ ان الابحة التى أقدم 
عليها جنكيز خان لسكاة مدينة بخارئ  ٠‏ وؤضحها لكا أهشد الفارين ددن 
تمكنوا “من الوصول الى خراسان . وقال قولة 'مقنتضبة عبار فيهّآ تغبيرا 
صادفا عما خحْدث « آمدند . د ادي ب بردئد اكه » وتردمتها 


"امات تقلو ا الكوش واه لبدو ثم ذطبوا» 3 


استيلاء ٠‏ الغول على سمرقئد ١‏ | 


وبعد أن أجهز :جنكيز خان 5-5-0 بقار تمده سداد حاضرة 
اقليم ما وراء الفهذ ٠‏ وصحب معه عددا “كبيرا من. .الأسرى الذين أسرهم. من 
.يخارى ليستعيل بهم فى حصار. اسمرقذد, ٠‏ ومن المؤسف حفا أن هؤلاء الذين 
سدقؤ! لحرب اخوانهم فى الدين قكل منهم. جنكيز خان فى الطريق ددا 
5 » وبخاصة أولكك الذين ظهرت علييهم علامات «التعب .ولم يقووا على 
مواصلة البسير(؟) , ٠‏ وانضم لجيش جنكيز خان أيضا الكثير بمن الفرق 
المغولية. التى افديت أعمالها , واأستعد. القباهو المغولى دمن معه من رحجال 
. وعتاد للإجهاز على مديينة سمرقند(؟) ٠‏ 1 


ٍ 


07 فك انوا مطامحة رك كان مكار نقاش لإختلاف الآر اء » ذلك 
أنْ المؤرخ الايرانى عطا ملك الجوينى ذكر أن عددهم كان ستين لفن من 
الفرس(5) »2 وذكر ابن العبرى أن حامية المدينة كانت تتكون من ماثة 
وعشرة آلاف مار س(5) » أما إبن الأثير فذكر أنهم كانوا خمسين ألفا(3), ٠‏ 

٠ وأإضاف هيوارث أنه كان بالمدينة عشرون فيلا أعدث للدفاع()‎ ٠ 


وعلى كل فان الدوج [.لعذوية التى ظهر بها الذوارزميون واستقيلوا 


ا ا 2000 قو وم 
)01 ا : تاريخ مختصر الدول / 0 . [ 
(5) ابن العبرى :تاريخ مختصر الدول ‏ اص 554 , 56 ء 
69 مير خواند :زوضة الصنفا : ج ه , صن و5 : ش ا ل 
)5(١ /‏ عطا ملك الجوامّنى. : تاريخ جهانكشاى , ج.٠‏ #ضن 8 9 0006 
لى (26) أبن العمرى : تاريخ مختصي الدول ص 570 ٠‏ ” 0 
07 )1 ابن الاثير ثير : الكامل فى التاريخ » ج ؟١١‏ , ص ٠ ١56‏ 
26 ك 79 اعقوم بق[مع ظه1[. قط "1ن 11 0 
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دها اعداشهم تت رءم عدد هم تت كانثك دضيىء دسقوط المدينة ف وتيك ررحم 


وما أن ظهر المغ_ول أمام أسوار المدينئة حتى دب الذعر فى نفوس 
المحاصرين ٠‏ وامر حنكيز خان الأسرى من المسلمين يسوقهم جند المغول 
بالتقدم لاحدلال المدينة ٠‏ فتصدت لهم فرقة من الجند الخوارزمى سرعان 
ما .حلت بها الهزدمة ٠‏ كذلك راى فريق من الجنود الذوارزمية من ذوى 
الأصول التركية أن يستساموا للمغول ٠‏ ويعرض الصلح والخدمة فى الجيشس 
المغولى على أاساس انهم والمغول من أصل واحد ٠‏ فقيل حذكيز خان فكرتهم 
ووعد بادخالهم فى خدمته . فخرجوا من الدينة مع عائلاتهم وانضموا! الى 
المعسذر المغولى ٠‏ وضدق حجنكدز خان الخناق على المديئة وحاصرها محاصرة 
السوار للمعصام فلم يد المحاصر ون ددا من الاستسسلام 2 فخرج قاضى 
الدينة يتبعه كبار رجال الدين فبها » وقصدوا معسكر حنكيز خان ليعرضوا 
عابه تسليم |أدينة بشرط تأمين سكاذها على حياتهم : فوعدهم بالاجابة 
ولحي قمطلبهم ٠‏ وفتئحت أدواب اللديئة أمام الغول فدخالوها دخول 
الظافرين ٠‏ وجردا على عادة حنكدز خان فى خططه العسذرية والاجهاز على 
أعداذه فانه امر السكان بالخروج من المدينة 2 فخرج يعضهم وتباطأ البعض 
الآخر . فاعمل القتل فى رقاب الذين ام يخرجوا » كما ذبح كثيرا من السكان 
الذين خرجوا من ديوتهم طابقا لأوامره » وحجز مجموعة كبيرة أيضا أهداها 
لاو لاده وحردمه وقواده . كما اختار عددا اهشر للاذتفا ع بهم ف الأعمال 
الحردية . ولا رلى الدافعون بالقلعة ما حل باادينة من دمار حاولوا 
الاستسلام . لكن حنكدز خان استولى عليها عنوة وقتل من كان فبها ٠‏ 
واخيرا سمح القائد المغولى لخمسين ألفا من السكان بالعودة الى مدينتهم 
سمرقند بعد أن دفعوا مائة آلف قطعة ذهبية_(8) ٠‏ وهكذا تم اسثيلاء 
المغول على سمرقند فى أوائل عام /ا١5”‏ ه (١٠؟؟١‏ م) ٠‏ 


كان فح حجنكدز مدان اددنةه تفز متحدة حاضرة اقأيم ما وراء الأنهسر 
نصرا للعد.ذربةه الاغوليه وتتودجا لأعمال العسكرية ٠‏ وقدل أن دغادر القائد 


و ييه يم يه لوي 


(8) خواجه رسدد الددن فشسل لاله : حجامم الذواريخم اانا ص 55 . 


معو هيابع يديد 
' 


- 


جت- 
وصحب معة الى ذدره قورم تلددس ألفا من العمال والصناع الحرفسن من 
اغا الريك اتدمار ا معفالف» + 

ان الاجهاز على اقليم ما وراء النهر كان ضربة قاصمة للخوارزمدين 
فى كافة الذواحى حيث كاذنوا يبعءتدبرونهم خط دفاعهم الأول » فانهارت بالتبعية 
دقية خططهم الدما عية و معدو باذهم و لحطمت نفسياتهم مها سهل على ال مغو ل 
حت 5 لاسدادلاء عل أقاليم الدوله الكوارزمية الماقية دون عناء ٠‏ 


تسكسر أقليم خوارزم : 

كان اقليم خوارزم ٠‏ أهم ولايات الدولة الخوارزمية . وكان من 
الولايات التى تسيطر عليها تركان خاتون والدة الخوارزمشاهء علاء الدين 
محمد ٠‏ وكانت تتابم أخبار المعارك والهزائم التى منى الجدثى الخوارزمى 
دنفس مضطرية » وما أدقن الخوارزمشاهء علاء الدين محمد بالهزيمة والتشتت 
رأسلها ينذرها بالخطر . وطلب منها أن تتقهقر هى ومن معها الى اقليم 
مازندران لتكون فى مأمن من القتال ٠‏ وفى نفس الوقت أرسل لها جنكيز خان 
رسولا يستميلها الى جانبه ووعدها بأن يترك لها ما بيدها من أملاك بعد 


الرعكم أقمالة المسكرئة + 


وعد أن سيطرت الجبوش اللمغولية على ما وراء النهر » قررت تركان 
حاتون مغادرة أقليم خوارزم مع وصيفاتها وأحفادها أدضاء علذء الدين محمد 
الخو ارزمشاه 2 وحمات معها كل ماتمكن حمله من كنوز قخاصدة العراق العجمى ٠‏ 


وقبل أن تغادر الاقليم. أمرت دقتال من كان محبوسا من الماوك عن ه 


المغول كاذوا أسرع منها ».وما أن بلغهم خبر .رحيلها حتى تتبعوها ذوقعت 
أسيرة فُْ أبيديهم 4 فقادو.ها وحاشيتها وآدناء علاء الددين محمد اله معسكر 


ملستسي 


يسسمسسيسيةه 


(5) الذهبى : العدبر فى خبر من غمر . د ه . ص 5ه وبلدان الخلافة 


ٌ الشرقية ص 0 » والنسوى : سيرة الساطان جلالالدين منكدرتى “ا سن 5 ٠‏ 
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دكين خيبيان. حيك ظلت: اشير الديوم م وصنسيوها متهم الى اللنالصعة 
٠‏ قره قورم » حيث ماتت هناك سنة 7١‏ عجرية (++8؟1م) ٠‏ أما أبناء 
السلطان علاء الدين مدمد الصغار فقفد قتلهم «جنكدز خان رغم حداثة سنهم : 
كما اعطى ابنه جغتاى اثنتين من بنات السلطانالخوارزمى فتزوج واحدة منهما. 
وأفقق: الخانية الى ريحالة المتريين. + كنا أعفلى حتكيق كان انفة :قالقة من 


نات علاء الدين محمد لحاجيه داذن مند( ١ ٠‏ 8 


اما اقيم خوارزم نفسه . فأنه دعاك مغادرة تركان حاتون وحاشيتها 
أل فد خلا من الحكام الخوارزمسين واى دوع من الادارة 5 وبات ينتظر 
ماه دار ه المحتوم على أبدئ المأغول حخصوصسا وأن المأكةه فاته ا دعبن حادم 
على الاقلييم 5 


اما السلطان علاء الدين محمد فائه انسحب الى عمدان فى نحو عشرين 


الفا من جنوده(١١)‏ ولكنئه ما أن بلغه خبر آسر والدته وأبئائه وما حل بهم 
حكن ضبان اليم :والوؤيية ووصيل نكن الطاحه الى عدتردرة: 4 امون 
بقول الذعبى أن السلطان مرضن بالاسهال وطلب. الدواء فأعوزه الخير 
غمات(؟١)‏ . وأسلم روحه فى ؟١‏ شوال سنة 3١1‏ هجرزية ٠‏ فما كان من 


'والاده الثلاثة حجلال الدين منكبرتى وأوزلاغ شاه وأق تلماء الا أنهم عدروأ الصحر. 


واستطاع حلال الدين منكبرتى الذى خلف والده أن امم حينا كبيرا أو احهة 
المغول . لكنه واجه موقفا صعبا , ذلك أن الجيش الذى.تمكن من جمعه كان 


الثائرة بالقوة . فتآمروا على قثله » فلم يجد. السلطان الجديد بدا من الفرار 
والنجاة بنفسه من الهلاك ؛: ففر الى خراسان ومعه ثلائمائة فارس فقط ٠‏ 


وما ان علم حنكيز خان بقدوم آدناء السلطان الخئارزمى وتجييشهم 


٠ الذهبى : العبر 2< ه .ص هه‎ )١١( 
(م ه  تاريخ الدولة الغولية)‎ 
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لديو نى حتى سير اجيثما كميرا اقيادة اثلائة من أبنائه عم : حجوجى وجغناى 
وأوكتاى للفضساء على المقاومة فى خوارزم ٠‏ وحم بحاصر 0 خان إمناء 
السلطان الخوارزهمى من كل نحهية امن تحيوكنه ق اشر اشمجنان نان كاف عد 
الحدود الدذوددة. للصحراء وعلى أعيةه الاستء_داد ٠‏ وكّان ذلك فى اانطقه) 
لصيل اوبة التى تفصل خوارزم عن مخراسان ٠‏ وعسكر سبعمائة خارس مغولى 
با لذرب من مددنة نسا ٠‏ وعندما قدم جلال: الدين منديرتى الى خم راسان 
3 بالمغول واشدبك معهم وقدّل منهم عددا كبيرا لكنه هزم آأخر الأمر 


2 4 رجاله وكثر 5 5 اأعداذه 5 0 الى نعساأدور'٠‏ 


: الها 5 00 دنا و آق 1 مكانا أدسو 1 حظا من احيهما حلال الددن 
متكدورندئ ٠‏ شعداك ففرا الى كراسان ولحق بهماأ المخغول بالقرب من لمعيدا 0 كم 
وفعا 8 الأحمد ٠‏ وقطع ال مغول رأسدهما ورسفو هما ٍ سهمس 5 دم طاذو ! دهما 


أ 


5 جدمببع اناه بكو أزرم امعانا ف السكريهة بالكو ارزميين : واذذ ارا للحتمه رددن 
وإزهابا الأعبالى المستسلمين 00 ظ 


ىق د دم" المغول دحو مذدت.ه ,0 جر داندة4 1 ساخسرة خوارزم والذى كانت هن 
أدر المج ن الاسلامية : واكؤثرها عمرانا فى ذلك اذوةتك . وطلموا من أعلها الت ليم 
ووو د عدم المغول. حسن المعامله. 5 واتلذهم اجوحى أن آبأه الحاقان اأعطاه أكذيم 
خوارزم أد شور إلا أن الأهالى آثرو ا المقاومة ه وحاصر المغول الددنةه الي 4 
اماق 5 وتاكددوا «دسادر دسدمة 2 حذى أن القادة طادوا من جنكدر 1 أدد 
لدعو ضهم عما كستراوه ال الممارك 5 واخيرا استولوا على المددنة وأاشعذوا النار 
أصحاتب الخرف أن دقفوا فُْ 58 0 00 د الك 3 ات من 
بقى هن السكان ٠‏ وكان على كل جندى مغولى أن دقفتل أربعة وعشعرين رحجلا 
خواززميا ا حدسئ أنه أم دسق من سكان. المدمئة ألا الفتبات الصغيرات والأطفال . 
الذين. استرقهم. المغول ٠‏ ولم يكئف الكو بما فعلوه و فى سكان المديئة ٠‏ 
8 ما اشعاو 96 من حث وان ل نهم فتدو | لسسلكو 53 شضهر حددون شعر قحك المديفة 


ودهدميك امكومتيا واأضتتت خرادا  ٠‏ 


2 دهده الطر دقه الدر در ده : أو امهو أده الحنكيزية على أصح عبار ء سبطر 


41/ 


الغو على اقليم 5-5 رِ2" « والذى كان 7 معدرا ١‏ الى اقأيم لحز اسان المتسال 


--” ددهم ال تاليه ٠‏ 


90 على دراسان”': 

وو اسك يان ساو ا مدان اا 0+ اجيازه على اقليم خوارزم ٠‏ 
وكان اول ما فعذ.ه القائد المغولى از اء خراسان أن أمر يارسال فصائل 
من جيشه فى ذات الو قت الذى أرسل فيه جيشا الم ى أقليم خوارزم لبيسد 
الأسالك على الذو وارز مييل حتى لا يدر رك لهم نمدا الهر ب ٠‏ وتعرضت 
دراسان 55 ذلك بفثرة سير لغزو ا ى» قام به كل من ٠‏ 0 نويان. ( 
وا«سسودوتاى, حينما كانا ان ذا السلطان علاء الدين محمد الخو ار زمشاه: 
20 على .بعض نامدن الخراسائية الهامة مكل تعسانوق #نركان: سين 
الاحتلال أاغوا لى فى خراسان قليل العدد . ذلك لأن القائدين المغوليين لم يهتما 
كثر ْ باخضاع كن ايان قدر 'اهتمامهما بمطار دة الخوار زمشاه و أسر نه . ومع 
ذلك فقد وضصعا قو'د' من المفول على ادن |افتوحة واستسام الأهائء ى أهم,نتيجة 
ما سمعوه من فظسائع اقترفها المغول فى البلدان الاسلامية التى استولوا 
عليها بحد السيف وبخاصة تلك التى قاوم شعبها المغول ٠‏ ومع ذلك حاوات 


بع المدن الخ راسائدة الخلاص من الحكم المغولى 3 مثل قَذَل الخوارزميين. 


امحاكير ولتي نوهد أ طرفي »نو الحها زعي عا مق مها مق فق وتكايسيا 
من نير المغول .او بمعنى أدق تطهيرها من دنسهم ٠‏ واستمر الوضع قائما 
على ذاك ., جدش ادتلال مغولى قليل الع_دد ٠.‏ وأهالى , يخشدون كارثة تقفمع 
جملى ابدى المغول البرادرة . حدتى صدرت الأوامر : ولوى .بن جذكيز حان 
دالسان: الى بكر اسان فى خريف عام 1١١1/‏ عجرية (520١م)‏ ومعه سيعيلن 
ألفا من المغول ٠‏ وفى نفس الوقت عبر الخاقان دنفسه الى الضفة الغريية 
لذهر ديحون قاصدا احتلال مذينة يلخ » واتم له الاستيلاء عليها عام 518 
صجرية (50:؟ ١ام).؛‏ 0 2 من التخريب » كما لم.يعف أعلها من القتل ٠‏ 


ودقدمك طلائع . بع ميان ا بقيادة )م لحار 106 1 رو لج 


ابئة دذكيز خان وذاحدتك امركه عشرة آلاف حذدى ٠:‏ وعسكروا كاد مدينة 


ا وتمكن المحاصرون من الاذفراد ساحدى كتائب الغول , وقتلوا. عبددا 


كبير| منهم من ببنهم لديم 3 فحاصر طغاجار المدينة مده خمسة عضر يوما 
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استطاع أن محدت ثغرة فى سورها واحتلالها لبلا ٠‏ وما أن طلع الذهار حدذى 
ددا المغول يثارون من الأعالى . فأخرجوهم من منازلهم ٠‏ وامروا بربعلهم 
الواحد بجوار الآخر وأن يربط ذراع كل رجل وراء ظهره . ثم أجهز المغول على 
كان المذينة جميعهم . نساءا ورحالا وأطفالا . حتى قيل أن عدد من قتل 


وااتكثتر االقول امع كلك فى كزاسسان بوكافن كلما بارال مات حصدوا 
الأعمالى وساقوهم أمامهم أساءعدتهم فى حصار الأماكن التى يرغدون فى 
الاستبلاء عليها ٠‏ كما أرغمو! حكام الأقاطعات واتباعهم على الاشتراك فى 
الال لحان دن و الفا ردن الى وشيم لتاره قاو ككل 


وسار طغاجار بعد مذبحة ذسا الى مدينة نيسابور فى نفس السنة 
ذولى الديادة مده تارها عملية فذتحها أجدس دتولوى . 


وكانت المهمة الأساسية لتولوى فى خراسان تنحصر فى 'الاستيلاء على 
حاضرته : مرو » والتى كانت مقر سلاطين السلاجقة » ومن بيئهم ملكشاه 
وابنه سدور » ثم اتخذها الخوارزميون حاضرة لهم بعد أن استولو! على 
أملاك السلطان سنجر فى خراسان ٠‏ وعندما فر السلطان علاء الددن محمد 
الخوارزمشاه من اقلديم ما وراء النهر . أمر بنقل دواوين الحكومة والمصالح 
العامة ووتائق الدولة من مرو الى احدى القلاع الحصينة ٠.‏ ووضم حامية 
للدفاع عن الدينة وحماية الأهالى الذين ديبقون فيها ٠‏ 


الاسنبلاء على مرو حاضرة الدوثلة الذوارزمية : 

ظهر تولوى امام مدينة مرو على رأس جيش جرار يئكون من سبعين 
آلف رجل مينهم عدد فير من أسر ى البلاد الاسلامية الذتى خضعت للمغول ٠‏ 
وكان أول عمل أقدم عليه المغول ابادة قرابة عشرة آلاف رجل من الخيالة 
التركمان كانوا يعسكرون على مقربة من المدينة بعد أن استدرجوهم فى 
كمين فقتلوا منهم عددا كبيرا » وفر الباقون » وغثم المغول منهم عددا كبيرا 
من قطعان الماشية التى كان التركمان قد نهبوها من مرو ٠‏ 


1 


تلى ذلك احكام حدصار المدينة وسد متافذها بقوات مكثفة حتى 
لا بهرب احد من أهلها . ووجدد حاكم مرو أن لا طاقة له بمحارية !اأغول , 
نأرسل كبار رجال الدين الى تولوى يعرضون التسليم . بشرظ تأمين من فى 
داخل اادينة . فوعدعم تولوى تحقيق طلبهم ٠‏ وخرج حاكم المدينة وتوجه 
الى معسكر امغول دحمل الهدايا الى تولوى ؛ الذى استبفله ووعده بتدسته 
فى حكم اأدينة . وطلب منه رؤية كبار رحال مدينته وأعيانها ليخلم عليهم 
الخلم وبمنحهم الهبات ٠‏ فجد الحاكم الخوارزمى فى استدعائهم ٠‏ ولما 
دضروا الى معسكر 'المغول قيدهم تولوى ومعهم الحاكم استسام وطلب 
منهم اعداد قائمة باسماء الأغنياء وكبار الملاك الذين جىء بهم الى معسكر 
المغول مع نحو اربعمائة من أصحاب الحرف والمهن . وفعلوا ما أراد ٠‏ ثم 
دخات الدبو شى المغولية المدينة وطاردت السكان الذين أمرهم تولوى 


بالخروج ٠‏ فوقعوا جميعا فى فخ ااغول بين قتيل وجريح وشسريد(؟1) ٠‏ 


وما أن نجح تولوى فى تحقيق عدفه والإستيلاء على اأديئة وتجردد 
سكانيا من أى مقاومة وزع سكان مدينة مرو من الرجال والنساء والأطفال 
على جند المفول وأمرهم بقتلهم جميعا : ولم ببق من السكان سوى الاريعماثة 
رجل حرفى الذين أبقاهم المغول للانتفاع بهم فى الأعمال الحربية ٠‏ وثزال 
المغول اسوار أادينة ومبانيها ودمروا قلعتها . ونبشو! قبر السلطان سنجر 
السلجوقى . وكان بناءا فذما ظنا منهم أنهم سيجدون فيه ذهبا وفضة ٠‏ 
وهلك سكانها جميعهم الذين قدرهم ابن الأثير بسيعين ألفا(5١) ٠‏ أما 
الحو دنى فذكر أن جملة قتلى مرو بلغ ملدونا وثلاثمائة ألف » عدا الجثث 
الثى كانت فى اماكن خفبة لم يستدل علبهاره١) ٠‏ 


دم أسر خْ سوام أوق بعادت ذالك الى مدينة نبسامو ٠‏ فأكد ى عليبها عاك اف 
وقما أأهلها جمدعا بدأ واحدة صد المغول ( لكن قوه المغول وكثرة كسح م 
أفقدتهم رداطة و 000 الأهال, د عنهم من الأئمة وذبار رجال 

(؟١)‏ مير خوائد : روضة الصفا . ح ه . ص ٠ ا١١ا!ل- 1١١٠١‏ 

٠ ١ 06 ١ ادن الأثير : الكامل ف التاريخ 5-6 ؟*‎ )١2( 

. ١2٠ هس‎ ٠ ١ عدا ملك الجدوينى : تاريخ حياتكنا » د‎ )١6( 
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على توأوى سكيم مددندهم : وتعهدو | سأن دؤدوا للمغول صردد 2 سذوبةك 0 
. و أوى رفص :الت لدم وقرر الانثقام لقتل روج أحنه. 0 طغاحار («( 


يدن 

وام يمض قصير وقت حتى تمكن المغول من اختزاق حصون ااديئة . 
والجواك خرايد 0 دة فى حوائطها مكنقهم من دخولها من جميع 1 00000 
ان أجهزوأ ءا 10 لمدافعين عنها . وتمكنوا من الاك الس اد 
النادة مث "للرجال الها رمق.تهما والكجهار على عن كما فى الخازل :نه ا 7 
اناه والتوارع ٠‏ ودخلت ابنة حنكيز خان أرملة طغاجار يصحدها 1 
آلاف رجل . فقئلوا كل من صادفهم من رجال ونساء وأطفال . ولم يتركوا 
حتى اللقعاط والكلاب ٠‏ وحتى يطمئن تولوى الى القضاء على جميع سكان 
اللدينة ذرك يءد رحيله عددا من الحذود لقتل السكاز ) الذدن قد “نظو ذان سعيدة 
رحدل ليور ٠‏ المغولى ٠‏ وفعلا ظطلهر عددا مذنهم اكانوا مذتيثين دين القتلو ش 
أجدز علديم الأخول © واقنى شروو عهدة فك قل سيان مديثة 000 5 


5 00 ودصححف الملدرون(53١)‏ 


وافذقل قرلوق يمد أن أجهز على نيسابور الى مدينة هرات - التى 
5 آخر مدن خراسان الهامة ب و عكر نول خسني مرف 
عايها “بو ازسل: رسو دق قر لوطلاب إلى "عليه" لاكسلية وال ساون 
جزاء! كبيرا : غير أن القثل كان نصب ذلك الرسول : واستعد حاكمها للدفاع 
عنيا ٠‏ خامر تولوى بماهجمة اادينة من جميع جهاتها ق آن واحد *وبعه 
ثمانية أيام عرض حاكم المدينة التسليم بشسرط تأمين الأهالى على أرو احهم . ' 
فوافق قونوىق على ذلك .نوها أن ذكل_ الدينة حتى ادر يقكل عنذه كيان من 
ددد الخوارزمين من شيا السلطان لال الدين منكورة تى الذى .خذف 
باه علاء الدين محمد على حكم الدولة الخوارزمية ومسئولية الدفاع عن الاسلام 
والمسلمين ٠‏ كما قتل.تولوى أيضا اثنى عثس ألفا من سكان المدينة المدنيين ٠‏ 
ولأول مرة نرى 3ولرى يولى حاكما مسلما على مدينة خوارزمية , وان كان ذلك 
الحاكم هو الآخر كان تحت رقابة حاكم مغولى(17) ١‏ 


. ١١9 ١١١! مير خواند : روضة الصفا . جد و ص‎ )١5( 
. ١*6 2 ١15 مار خواذى' : روضة .الصفا لع انا ضص‎ )١1/9١ 
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ول« سدك ان اجهز توأوى على مدبنة هرات ' تتلقى أمرا من أدبه حدكيزينان 
1 5 205 0ك 55 ٠‏ م ْ 
أماحق دا ادك مدددك الطالقان ف أعالى نهر جد حون 5 وكان الخاقان تاك 
عزم على الرحيل الى منغوليا » وبذلك خضم اقليم خراسان برمته للمغول 


ااه :5 
000 دمرد د دقاف 


خضوع الأقاايم الغربية من الدولة الخوارزمية المغول : | 
0 أنئهت اارحلة الأو لى من تحطيم الدولة الخوار زمية . والتى .استولى 
المغول فيها على أقائيم ها وراء الذهر وخوارزم وخراسان ٠‏ وثلى ذلك مرحلة 
أخرى تتمثئل فى" مطار دة أأخول للسلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه 
ولد تولي عمذه المهمة القائدان . الشهير أن « جبه ذويان » و.ه سودوتاى ,م , 


وكانت تعايمات الخاقان لهما بالسير فى أثر السلطان الخوارزمى فاذ! وجداه 


على رأدس 0ط كبير دكلددياه انتظار! أوصول | أدد من الجدوشس ا مغواية ' 


أما اذا ركنن الساطان الب الغرار 0 قد كدب اهما أن بدتبعآه بلا دردد ّ 


وقد غلهر اليأسش. على السلطان-علاء الدين محمد بعد أن رأى اكتساح 
الأغول لبلاده ٠‏ ونات حركنه وانهارت مقاومته . كذلك ما لبث أن تسرب 
اليأس الى رجال الخوارزمشاه ٠‏ أما السلطان فآثر الابتعاد عن مسرح 
السياسة والحرب.معا . وددا يستعد لأهرب عازما الرحيل الى الآقاليم .الغربية 
من جلاده عله يجد الأمن ذيها ٠‏ أما رجاله وقادة جيثه ذفان كل واحد منهم 
بدا دفكر فى نفسه وبسعئ للحفاظ على حياته بعد انهيار الدولة واكتساح 
المغول العالم الاسلامى ظ 


وى نفس الوقت الذى قرر فيه علاء الدين محمد الخوارزمششاه الهروف 
عنسذ مجاسا طلاركا ضم وزراءه وكبار قادته للتشاور فدما بتعله الحو ارزميون 
أواجهة: اموقف االادعور ٠‏ وانقسم المجتمعو ن فى الرأى ٠»‏ فريق رأى أنه لم 
بعد كناك من الوقت ما دتسع لحماية بلاد ما وراء الذهر.وأنه بجب -التركيز 
تأحمابية الأقاليم الواقعة غرنى نهر جيحون ٠‏ وفريق آخر.رأى وجحطوب 
انسحاب.الساطان علاء الدين محمد الى غزئة » وهناك يجمع جيوشه المتفرقة 
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باتحيشس الخوارزمى بمكن الانتسدات ل الهند ومعاودة الخرة مره لتساك 


٠ ايسارد‎ 


و فضل الستطان علاء الدين محمد الخوارزمشاهء الرأى الثائى ٠‏ وسار 
فى طريقه الى غزنة » لكن حدث وعو فى مدينة بلخ ما دفعه الى تغيير خطته 
والاتجاه نحو العراق العجمى اثر ابعاز من وزيره « نظام !الك » :الذى زبين 
له الأتهاء. الى ١‏ العوي لله حبك متاك لمان .و الريهان الساعدتقه ل سكنت 
لصد المغول ٠‏ وما أن وصل السلطان علاء الدين محمد الى مدينة نيسابور . 
علم أن المغول قد عدبروا نهر جيحون ٠‏ وأنهم يجدون فى البحث عنه . لذلك 
داجن الو وستامرة اأدينة واوعم لكان العو ان الس .+ 


شق القاكداة المغوليان جبه نويان وسوبوتاى فى السير للحاق 
بالملطان: الغو ازرمى ‏ كتذافياف الكافان توركل كينا مقي فر ةمق الك 
جندى مغولى ليس, أكثر . واسنوليا على مدينة الرى ٠‏ وقبل استيلائهم 
على الرى عثروا مضادفة وهم فى الطريق على واللسدة السلطان 5 تركان 
خاتون » التى انسحبت من 'خوارزم وأرادذدت أن تعتصم بقلعة فى العراق 
العجمى » فأسروها ووضعوا أبيديهم على ما معها من نفائس وكنوز وجواهر : 
اسار بهذا كله مع أسيرتهم الى جنكيز خان ٠‏ وكان لسقوط مدينة الرى 
فى أبدى مغو 3 ا كبير على نفسية السلطان علاء الدين محمد الذى كان 
حتى ذلك الوقت يفكر فى المقاومة + أما بد كلك فانه أآخذ يفكر فق الهوب 
والخلاص ٠‏ كذلك كان حال الخوارزميين فائهم أيقنوا أنه لا فائدة من 
الدفاع » وأخذ كل منهم يفكر فى الطريق الذى ينجيه من الهلاك » وهرب 
الجنود .” وتركوا السلطان بمفرده يواجه الموقف الصعب ٠‏ كما استولى 
الفزع على الأهالى ٠‏ وبدأ كل شخص بنظر الى نفسه وتددر حاله والتنصل 
من ااسئوئية حتى أصبحت البلاد دون قادة أو حكام ٠‏ كل دواجه مصيره 
بنفسه ٠‏ وعندما دخل المغول مدينة الرى وجدوا سكانها مختلفين مع بعضهم : 
واصحاب المذاهب الاسلامية فى قمة خلافاتهم في تفسير بعض نصوص القرآن 
: الكريم مما سهل على لد الاستييلاء علبيها بسهولة ويسر » وقتلوا كل 
من كان فيها ٠‏ 


ف 


هوت السئطان علاء الدين محمد الخوارزهشاء : 

تقال اللمساظاق ميل "الدمق مكدو الكوزاتستناء :الشرعةه. الى اكليم 
مازندران » وفعلا تمكن من الوصول الى ذلك الاقليم: الذى لم يكن قد أصيب 
بشىء على أيدى الم غول , واستقبله أمراء تلك الجهات بكل ترحاب ونزل 
ينهم بما بلدبق دمقامه . وكان يرافقه ثلاثة من أبناقه هم : جلال الدين 
منكبرتى وأوزلاغ شاه وآق شاه ٠‏ ولما سأل عن فاعة أمينة بمكنه الاحتماء 
بها . أشاورا عليه بالالتجاء الى احدى الجزر فى بحر قزوين لا تبعد كثيرا عن 
ساحل مازندران ٠‏ ورأى السلطان علاء الدين محمد نفسه يعمل بثلك 
امشورة ٠‏ وانتظر عدة أيام فى احدى القرى الواقعة على ساحل البحر , 
كن المفول لم يلبثو! أن اقتفوا أثره واستدلو! على .مكانه وهجموا على 
القردة : فركب السلطان علاء الدين محمد احدى السفن وتوارى عن الساحل ٠‏ 
وقد أراد بعضص الخيالة المغول اللحاق به فرموا أنفسهم فى الماء فابتلعتهم 
الأمواج ٠‏ 

وأشيرا وصل السلطان الخوارزمى وأبناؤه الثلاثة الذين . بقوا! له 
الى جزيرة « آبسكون »(018) والتجا اليها » وأقام خيمة نصبها له أحد 
الأهعالى ٠‏ ود ساعد السلطان أهالى المنطقة الذين كانوا يقيمون على 


الشاطىء ٠‏ فنساك كاذو بأدتونه دما دأزمه من مأكل وما محتاحه من ضروردات 0 


الحياة ٠وفى‏ نظير ذلك كان السلطان موصى باقطاعهم الاقطاعات ٠‏ ولما 
استعاد جلال الدين منكدرتى أآملاك أبيه بعد بضعة سنين أقر هذه الاقطاعات 
لأصحابها ٠‏ / 

وجد السلطان الخوارزمى وحده فى جزيرة ناثية بعيدة عن العمران 
بل والحياة . وحل عليه التعب والارهاق » فمرض مما وقع له ولدولته 
ولشعبه ٠‏ وما أن علم أن أمه تركان خاتون قد وقعت فى أسر المغول » وأن 
بعض نسائه واطفاله الذين كان قد أودعهم احدى القلاع قد وقعوا أبضا فى 
أسر المغول وقتلوهم عن آخرهم . ٠‏ اشتد عليه امرض » وما أن شعر بدنو 
أجله حتى استدعى أبناءه الشلاثة الذمن كانوا برافقونه فى رحلته ووكل 


سي مسيم سي لبس 


(1) دذكر حبيب الله شاملوئى فى كتابه ١‏ تاريخ ايران » أن جزيرة 
« آيسكون » كانت تقع عند مصب نهر جرجان » ولا وجود لها الآن ؛ 


/ 
أهؤور دوأنه أل أرسد ابناكه حلال الددن منكبردى ٠‏ و عأن: أئة الوحدد ادق 
قبل 3 وليه عدت 15 ومهما قال لأدناثه 3 عدم العيارة. المؤثرة الذى ذكرها 


لقوق المأفاكة 4 شد 53-6 1 والدولة . مث و لشسما د قو |عدعنا للف 5 


عدا الو اك تأكدت أسباد4 5 ددنت بالماك أظلة أره 5 ورك 
اناده 5 مأحذ ا ثأر عه 5 لذ مذكبر 56 0 57 'أزا موأيه العيد ٠‏ 


فعليكما دطاءته »١ن‏ * 


ودفكة 0 فى 'السلطان عاثء الدسن مدمد الخوارز مناه ق جزدرة 
0 ابستاوة وهنا ٠‏ توفى فى ١١‏ شوال سسنة 7١7‏ هدجرية (1؟155ام) 
555 ديؤسف له أن ااحيطين بالسلطان عجزو! عن ايجاد كفن يكفئونه به : 
فقام كل من ؛ سيد شمس الدين محمود بن بلاغ جاوش » و ١‏ مهثر ميتران 
مقرب الددن» رئسس ومقدم الغراشين يغسله ,نو خلمع سيد شسدمسن الددن 
حمود قشخيصه وكذئةه به ٠‏ وأمر السلطان الحديد لال 'الددن منذبرتى بدذذن 
ولد فى تغسس الدردرة:: ظ آ ظ 


ا أما القائدان المغوليان خدة يه ويان وسويرقاق 5-5 استوايا - على ما 
مرأ ا من الأقاليم الغر بية هون ل الكو أرزمدة أثناء مطاردتهما لأسلطان 
علا الحدن مح مدن 00 ا ا من الاك علي 00 ما كان بحمته 0 من 
كذؤز واحجار اكريمة و هو أذية ذهدية عا 6 سعثا بها ل الخاما 


وإسنازيك 5000 لقو الى ى مدان النى ذ؛ فتحت صلحا ٠‏ ثم انتجهت 


صوب 0 واستولت علبيها أيضا دعر 2 ل ا من أعملها 7 دزدد على 


أربعين ألما ٠‏ وعلى 0 | الذحو وضع الول أمديهم ع على العراق العجمى . 
واتجه المخول لاد ذلك الى آذربيجان ل دفشس السيفة 17م حدستتك كان 
ا الأتايك اوزحك؟ ضّ البهلوان 4 ا للك الخريسيا المعةه أعدافخه 00 اذم 
صاتحوه لاله مامه 1 اه معن مال ودسات ودواب 2 اا المغول 
0 المييوق .+ ٍ لمان م الويلطان اذل ادي ا ص 07 ١‏ 1 


ه /ا 


مددنة در عاصمة أذرديجان وحصاضر 8 ابويك دن البهلوان الذى قبل أن 
يخون نَ تادعا لهم 0 


الفول قا فزقة : 

ددا الى مأطان حلال الدين متكبردى شهمه بأن ذرر انخاذ غزنة قاعدة 
لأنضال .الاسلاهى شاد المغول 5 وددا | دكاتب الأمراء والحكام وبدتهم على 
مسأ عدفةه 8 أرحال والعتاد ولك" . المغول انوا بمدعتب.ونه من مكان لآخر 
لعرغتهم أن.4 أقوى الأمراه تسوكةه وأجراهم على الدرب والنزالن 7 وآخيرا 
وصل جلال الدين منكبرتى الى غزنة حدث رحب به الأعالى . وانضم تحت 
لواقه .جموع غغفيرة من مختلف الآجناسى(١5)‏ وتمكن جلال الدين منكبرتى 
نين دمدأس .4ك وقوه سمسخصدية.ه أن دو لف 32 جدود غزنة المتئقافر 27 
ومن أحذتهم الدمدة والغيرة على الاسلام من المتطوعين ' وأنده الآأذوال من 
0 حهاء المشامين و ذدر أشهم على ا ]ع أء الذدن أدر كوا أن البلاد ف حظر 
والاعلاق. ل .مدي + بومكؤا استظاغ تاذل الديخ: تتكدركن اأكوين نين 
5 ملامى وى بطخ عدده قرنابةه سب عيبن لف اريس ْ ا 


السلطان خلال الدين ونكبرتىي يهزم المغسول : 

فاجاأً السلطان جسلال الدين منكبرقى فى ربيع عام 31١8‏ همجرية 
(17521١م)‏ طلائمع جيش الغول الذى كاللقدفى أثره ٠‏ وانتصر ءايه انتصارا 
ساحقا فى معركة خاطفة فقتل فيها من المغول قرابة ألف رجحل منهم » ثم ظهر 
ددش الأغول الأساسى ٠‏ وكان قوامه ثلاثين ألف رحدل ٠‏ وكان الصراع شديد! 
والغلبة تتارجح بين القوتين ااتصارعتين ٠‏ وآخيرا انتصر جلال الدينمنكدرتى 


ع مح 0 ن' المغفول لدعسات أن سأأتك الدماء وغطت الأودية القر بدة. من مددان 


القتال 0 ووأت خياله المغول الأديار , واصطادهم حدودت الميلطاة وأجهزو ا 


عليهم  ٠‏ وكان انثقام الخوارزميين من المغول شديدا ٠‏ حيث كاذوا يدقور 


الأوتاد قف [ ذان الإمسري ٠‏ وجلال الدين دنظر البهم ودعلوا وحجهه المساشته ْ 


دما عاد ١‏ 


عي واي سس قبي بع ب جيم اي متسس عم ممم سو 


85م التسوق: 1 سيور اافااط يساق كتبباال: الديق كيرت :. 
اي د ظ 


وس اسسم سمه يمد 


1 :53 - 0 ءا 


64 لماه 
0 
ب هسح وود 


٠/1 


ووصات أخيار السلطان جسلال الدين منكبرتى الى بعض المدن 
الاسلامية التى خضعت للمغول ٠‏ فلنت أن انتصار السلطان ضمربة قاضية 
أجيوش حجنكيز خان ٠‏ وأن وت الخلاص قد حان ؛ فثارت فى وحه المغول . 
وكانت من بين ثلك المدن عرات التى اشتعلت فيها نيران الثورد عندما سمع 
سكانها بانتصار جلال الدين: منكدبرتى ٠‏ وتقدم جنكيز خان بنفسه الى 
المدينة واستطاع الاستيلاء عليها . وقتل من أملها ملدبونا وستمائة آلف 
رجل . كما اجهز المغول على كل شىء ذيها ولم يسلم من القتل الا أصحاب 
المهن والحرف الذبن أدفاعم المغول للاستفادة من خبرتهم ونقلهم الى منغوليا 
كعصادتهم ٠‏ 


ولم ينعم السلطان جلال الدين منكبرتى بائنتصاره على المفول ؛ 
ذلك أنه حدث خلاف بين قادة جيشه » انتهى بشجار بين الأطراف ١اتتازعة‏ , 
فأ نس بحب أحد القادة المضرودين الي مددنة بشاور 2 وانضم اليه عدد كبير من 
الجحنود الغوربة وتركوا مددنة غزنه ام أن خابت دمحم حشيوو اه السلطان لاعادتهم 
والصلح بين الأطراف اللانازعة ٠‏ ولما وجد السلطان جلال الدين منكبرتى 
أن حدسقو شه قاد أصبحت مقصورهة على | لأذر اك الحو آر زمدن دون الجنو كّ 
الغورنة الذمين كانوا سذوذون عتكابب الجبيس الاسلامى أدرك أنه لم درك 
السند حين علم بقدوم المغول بقيادة جنكيز خان الى اقليم غزنة للانتظام 
من الهزيمة التى حلت بجيشه فى سهولها ٠‏ 


وجمع جلال الدين السفن ليعبر بها نهر السند هو وجذوده عله يجد 


مأمنا فى بلاد الهنسد ٠‏ .وما أن.علم البحارة الهنود من #أهل السند بمقدم 
حنكيز خان حتى لاذوا بالفرار بسننهم .تاركين السلطان الخوارزمى وجنوده 


على الضاطىء ولثم يستطع جلال الديين منكبرتى أن يحصل الا على سذينة 


واحدة أمر أن تنقل فيها أمه وزوجحه وأولاده الأطفال لكن المركب ما لىحث 
ان 0 وتعذر دور أفتبرة الحو ارزمشاهء 0 وف صده الأثناء وصَسيل 


سل يدم 


(59؟) النسوى : سيرة السلطان حلال الدين منكبرتى » ص ١٠١١‏ . 


يف 


جنكيز خان الى غزنة وجد فى السير للحاق بجلال الدين منكبرتى ليحول 
دون عبوره النهر ٠‏ ظ ْ ١‏ 

وهكذا أجبر حنكيز خان عدوه السلطان الخوارزمى على خوضي معركة 
غير متكافأة . بدأها بأسر مؤخرة جيشه وأجهز عليها ٠‏ ثم حاول أن يطوق 
الباقى دبقوات تنتشر على شكل نصف دائرة لتسد جميع المنافذ على الجنود 
الخوارزمية وتحصرها بين نهر السند من جهة والجيوش الغولية من جهة 
آخرى ٠‏ ورأى جلال الدين منكبرتى أن يختار أمرين » اما أن يدبذل أقصى 
ما بينتطيعه من جهد فينتصر على المغول أو دموت أما بسيوف المغول 
ورماحهم ؛ واما غرقا فى نهر السند ٠‏ وثبت السلطان جلال الدين منكبرتى 
أول الأمر لهجوم المغول حتى أنه حمل بنفسه على لب الديش الغولى حيث 
بقيم دنذكيز خان فمزقه وأصابه بتلفيات شديدة ٠‏ وكاي الجيش الغولى 
دنهزم وتدور الدائرة. عليه لولا أنه تمكن من كسر ميمنة جيش السلطان ؛ 
نائهزمت وتيددت ٠‏ كذلك حلت الهزدمة بالميسرة ,2 ووقف جالال الدين 
منكدرتى فى القلب ومعه سبعمائة رجل يقاتلون بشجاءة نادرة ويحاولون 


احدات دغرة ىَّ صفوف أعداثهم حدى بهردوا منها : 


السلطان جلال الدين منكبرتى دفر الى الهند كلاجىء وطريد ١‏ 

ولا م سعف السلطاق هلال الحعين ستكيركنى عسيلا إلى اختران 
صذوف المغول . ولى وجهه شطر الذهر وقذف بئفسه وهو ممتط جواده من 
ارتفا م عشريين ذراعا . واستطاع بهذه الوسيلة أن يعدر النهر الى الجانب 
الشرقى ٠‏ أما جيشه الذى ثبت معه فقتل عدد كبير من جنوده .فى المعارك 
التى نشبت وغرق الماقون الذين حاولوا العبور الى الضفة الشرقية ٠‏ وأسر 
المغول احد ابناء السلطان وكان طفلا دون الثامنة فقتله حنكديز خان بيده ٠‏ 
فون ادق الؤودق ويونقم فى ذلك الفسدوق. مورك بالكوارزميين ساميلى. :' 
رأى ( الساطان جلال الدين منكبرتى ) والدته وأم آبنه وحردمه يصحن 
بالله عليك اقتلنا وخلصنا من“ الأسر . فأمر بهن فغرقن » وهمذه من عجائب 
الجلايا ونواذر الرزايا »(59) ٠‏ ظ 


599) إدن الوردى : دتمة ااختصر فى أخدار البمشر » ص ٠ ١65‏ 
وأيضا النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى » ص ١55‏ 9 


يه ني 


ب 


و حسم كثير من الجذود المغولية بعبور النهر واللحاق بجلال الدين » 

ن حنكدز خان أسرع ومنع حنوده من اللحاق بالسلطان ٠‏ ولما عام 

د خان أن عدوه الخوارزمى أمر بالقاء كل ما كان يمتلكه من ذهب 
وفضة : فى نهر السند حتى لا يقع نتهة سبيلة فى مه المقول: 4 آمو مدقن رخالة 
التخضصين فى الغوص بالبحث عن الكنوز الذوارزمية ٠‏ فغاصوا فى النهر 


و أمكنهم انتعال دعص ذه الكنوز(: ؟) 09 


وهام جلال الدين منكدرتى على وجهه فى بلاد السند بدبحث عن مأوى:٠:‏ 
ومغكه قرابة أربعة آلاف من 'الحئود. الخوارزمية الذين استطاءو؟ التحاة 
تاتفسنوم. .و العيون الى الضفة الشوهية من :دير السنفف :و الاحان د بلطائهم. ٠‏ 
ومن المؤسدف حقا أن جذود السلطان جلال الدين منكبرتى وكلهم من الدترك 
0 | حرمة اقامتهم فى بلاد الهند . التى استضافهم شعبها وقدم لهم 
ما يحتاجونه من مؤن وعتاد وملابسن » وتصرفوا! وكأنهم فى ديارهم فأغاروا 
لى بعض أقاليم الهند العامرة وخردوها وجمعنوا ما بها من ذع.ب وفضة 
واغتذوا على النساء واسدولوا على عدد وفير منهن' . ؤفرضوا الاثتاوات 
ى الحكام والأضالى ونهدوا ما وجدوه أمامهم هن ملدس ومأكل وس لاح 
وغير ذلك .من النفائس ٠‏ وباختصار عاثوآ فى البلاد فسادا مما ترك أثرا سدئًا 
لدى كافة الهنود من المسلمين وغيرعم عن هؤلاء الخوارزميين ٠‏ 


وفكر حجلال الدين منكبرتى فى الالتجاء الى مدينة دهلى عندما علم: ان 
نصائل مغولية تجد فى البحث عنه * نوما أن هلم ,ساطان :وملن. اكرات 
السلطان الخوارزمى ورجاله من المدننة عمل على اماقم مقي الطرف ‏ 
فأرسل اليه الهدايا وعرض عليه صداقته ٠‏ كما عرض عليه ابنته ايتزوج 
منها كم أنهفه أن حير بلاده لا يلائمه . فامتثل السلطان جلال الدين 
52-7 العييهة مباطار دهلى واامتعق عث الدينة 0 ظ 


٠‏ أن الفتر ة التى قضاها. الساطان 08 الدمين منكبرتى فى الهند كانث. 
تاسية للغاية على سلطان مثله : وكثير أ ما كان يظهر دمظهر الكسير الذليل 


الفسسمو 


ظ 3 ابن الخيرق 5 مختصر الدول , 9 . 
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كوول 5 اباي "وو انه يسام .وما اتات لوقه الخاضية ور يه 
المسفد التى فقد فيها كل د شسىء / أمه وأم. ولده وأدنه وحريمه وجيشه وآمواله 
وعرشه آخر الامو وصار طريدا مطاردا لا يعرف ماذا تخبئه الأيام " 
نهساية ونكيز كان 1 . ا 

ل ل ل وي لوهم عات 113 سك 
(555١م)‏ يعد أن دمر املاك الخوارزمدين وحطم كل مجاولة فيها ؛ 
وجعل البلاد .الاسلامية أشبه.ما تكون بصحراء جرداء لا زرع فيها ولا.ماء : 
وناك انها وكره يدن زر وال عجوابيتيا اكذلك فكي الظا عي اقول 
فى. اشزيد .السلطان. علاء: الدينمحمد .الخوارزمشاء الذى ظل طريدا شريدا 
تتاقفه مدينة وتلفظه. أخرى. ؛. الى: آأن: مات منكسر الجناح ذليلا ى. جزيرة 
هد اآدبسكون » دددر .ةزوين ٠‏ كما طارد ابنه وخلدفته جلال الدين منكبرتي 
معت لفان الى مالاقد اليهلا ولوك على لاقن ناكد الحمق ا كو الييابة :و ناز ابداة: 
وأإصدر جنكيز خان قرارا ‏ قمل أن .يبدا رحلة ,العودة. ‏ بقتل جميع الآسرى 
الكتبرى الحدد إلذين تجمعوا في خيام المغق ل ٠‏ . حيث كانت كل خدمة تضم 
900 تشتريق و كاذقت اس انون اللقرنين والنناقق ركان ا ايقضيات 
والقاد الكو اردق واضرقة .»قداو كيدا ل لنل بو هذه + ان يده 
المذبحة لم يعرف لها التاريخ مثيلا حيث سالت دماء هؤلاء الأسرى على شكل 
نهر سريبع الحريان ٠.‏ وأما هؤلاء كانو! من الشباب المسلم الذين أجبرهم 
المغول على القتال فى صفوفهم ٠‏ أو أصحاب الحرف والفذون أو كبار القسوم 
وعليتهم ٠‏ 


سنارت الدووقن الفولية فق..طردقن افيض أولة + لكن: الشاقان: أدرك 
مدى الصعاب الدى ستواجهه أثناء عدبور الأقاليم الحدلية الوعرة المغطاة 
بالثاوج . فعاد الى بشاور وآثر أن بسلك الطريق الذى سلكه عند قدومه 
الى ابران ٠‏ ولما وصصسل الى مدينة بلخ أمر بقثئل جميع السكان الذين 
عادوا وسكذوا المديينة ٠‏ دم عدر نهر ديدون فوصل الى مدينة دخارى ومنها 
الى سمرقند حاضرة بلاد ما وراء النهر . فلما وصل اليها خرج كبار رجال 
الدين فيها لاستقياله » ولما مثلوا بين يديه للب الدعاء له فى الخطبة , 
ذم أمر باعفائهم من الضريية الدذى كاذوا يدفعونها ٠‏ وفى سمرقند طلب 


0 


حنكيز خان 'أبناءه جميعا ليكونو! الى جائبه حيئما يرحل الى منغوليا ٠‏ 


وقضى جنكدز خان شتاء عام ٠‏ هجرية (52559١ام)‏ في سمرقند 
وضواحيها . ولما حل الربيع بدا فى السير , والتقى بولديه جغتاى واوكتاى . 
والأخير كان فى قافلته أسيرة ملكية عمى تركان خاتون أم السلطانملاء الدين 
محمد وجدة السلطان جلال الدين منكبرتى ٠‏ وقضى حنكيز خان السنة 
التالية (١؟:53عم)‏ فى الطردق الى موطنه الأصلى ٠‏ وف هذه الفترة تقابل 
مع حفيديه قوبيلاى وهولاكو » وكان الأول فى الحادية عشرة من عمره , 
والقانى كاناى القاميسة > ,اننا برضل يتكون شاق" الى. قو تووم عند 
5" عجرية (20؟١م)‏ 2 وشرع فى محاربة أعدائه القدامى من القبائل 
الغولية والتركبية وخاصة قفبائل التانجوت . كما اعلن الدرب على 
امبراطورية سونج الصينية ٠‏ واشترك جنكيز خان فق هذه الحرب بنفسه ٠‏ 
لكنه مات فى سنة 755 عجرية (197؟176١م)‏ . ؤلم تكن الحرب قد 'انتهت 
مقية ع اذو مركن زايط تقيهة لة 91 النعن بعلن تدان » فون ' سيكت نتيا 
مطاردته للسلطان الخوارزمى جلال الدين منكبرتى ٠.‏ وله من العمر 
انان وسبعون عاما(ة؟) ٠‏ 


ل .عاسم سسا يي 
سبمساس وج ببسب هع مس سس بحسا بل برز ‏ ا 1 


(55) عباس اقدال ص 2-16 ٠١‏ . 


الأقساو هك الاسسائمدة معاد و3 ذاة 01-6 كان : 


تركم مذكنز كان "الفرلةة الخو ارزمية توعان إلى نهر ايا ححيث ا كد 
البلاد الاسلامية وصيرها أشبه ما تكون بصحراء جرداء » لا زرع فيها 
ولا ماء . فأباد سكائها وخرب مدنها . وأيضا نجم حنكيز خان فى تشريد 
اأستطان علاء الددن محمد الخو ارزمشاه و تحطيم دولت4 وتدمير مدن الدوله 
الخوارزمية ٠‏ ولم دتركه الا بعد أن هام على وجهه وتوفى آخر الأمر بعد 
أن اتلقفنه مددنة ولفظته أخرى : فمات منكسر الجناح ذليلا فى جزيرة 
د آأبسكون » احدى جزر بحر قزوين وكان قد أسند ولابة العهد الى ولده 
جلال الدين منكبرتئى أرشد أبنائه الذى كان على رأسه ساعة وفاته ٠‏ أما 
دِدْبِة أبناء السلطان فمنهم من قتل » ومنهم من اختيأ وتوارى عن الأعين » 
ومنهم من خالل يحارب الى أن استولى عليه اليأس ذم فر آخر الآمر يلتمس 
النجاة والخلاص ٠‏ وقتل من أيبناء السلطان علاء الدين محمد الخوارزمئساه 
ف المعمارك كل من ر5ن الدين غورشاه وقطب الدين أوزلاغ شاه وآق شاه . 
صذا خلاف من فقتل بدد المغول من أبذاء صغار كانوا بصدية جدتهم تركان 
خانون ٠‏ وفر غداث الدين شير شاه الى مازندران واعتصم بها حتى ابتعد 
المغول عنها , ثم أخذ يظهر على مسرح الأحداث من -جديد منافسا أخاه 
السلطان الشرعى جلال الدين منكبرتى الذى فر الى الهند كما رآينا ٠‏ وظل مها 
لا بلوى على شىء ٠‏ وهكذا توارى عن مسرم الأحداث كل أبناء السلطان 
نذا الفدن مهوي الكو اززمناق .ىن :إلا ولحية هباون الفين منكدرتن 
وغياث الدين شير شاه ٠‏ 


غياث الدين شر شاه بن علاء الدين محمد وخكم الأقاليم الجنوسية 
والغرديسة : 


كان غياث اأددجن تلسار يات بتكم سعضص الأقاليم ىَْ عدو دما ورد 
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الدولة ٠‏ آدبان حدم والده الساطان عسلاء الدين محمد الخوارزمثئاه ٠‏ وظل 
فيها حتى الغزو المغولى ٠‏ وكان دساعده ذلك خاله «١‏ أبغان طائيسى » 
الذى كان نائذ الكلمة مطاعا فى ذلك الجزء من الدولة الخوارزمية ٠‏ وعددما 
ر<ل المغول عن المناطق الغربية من الدولة الخوارزمية بعد وفاة دنكدز خان ٠‏ 
عاد غباث الدين شير ناه الى الظهور ,. واسترد ما كان تحت يده من 
اقاليم ٠‏ وكان معه جيش #وى متماسك القيادة لم يصبه الفتل والهزيمه 
النى حلت بيةية الجيوش الذوارزمية نتيجة تواحده ق قلاع مازندران 
الحصينة . لكن خاله استغل الفرصة وانفرد بالحكم . وادده فى ذلك الخليفة 
الناصر لدين الله العياسى سرا وشجعه على الانفراد بالسطلطة والدورة على 
شير شاه . بل 'عطاه تفويضا بحدم البلاد مدفوعا الى ذلك بعدائه القديم 
الخوارزميين ٠‏ واستطاع « ابغان طائيسى »أن يحذب اليه عددا ذبير! من 
الجنود الخوارزمية من أتداعه ااخلصين ٠‏ على أن غياث الدين سير شاه ما 
أمث ان واجه الجيوش المنشقة وهزمها شر هزدمة سنة 1٠١‏ عسجربة 


(؟>؟١م)‏ وفر امنهزمون الى آذرديدان واعتصمو! بها 


واستتب الأمر لغيات الدين شير شاه دبعد انتصاره على خاله «١‏ اسغان 
طائيسى » واراد التوسع فقرر الاسةتيلاء على أتايكية فارس سنة 5٠.‏ 
عجرية . فباغت صاحيها الأتابك سعد بن زذكى واستولى على حاضرة ملكه 
تعد وان ابييكة ٠١‏ عجرية (2١15١م)‏ دون مقاومة تذكر » فما كان من الاثاديك 
سعد ين زنكى الا الاعتصام باحدى القلاع اانيعة فى دفس اقليم فارس . ولا 
نم سجد فائدة عن الأمقاومة تصالح ع غبات الددن شير شاه وآافقا على ان بحدم 
ذل منهما جزء! من أتابكية فارس(١)‏ 


ولم يذجح غياث الدين سيرشساه فى حكم البلاد الخوارزمية التى كانت 
لحت حكمه لكثر ة الفتن والدسائس واللمؤّامرات التى كانت تحاك من 
الخوارزميين أصحاب النفوذ والسلطان البائد » وانغماس الأمير نفسه فى 
أملذات والشهوات ؛ وأدضا قيام جنوده الأتراك بنهب البلاد وتخرديب ما 
تصل اليه آدديهم ٠‏ كذلك كانت آم غيياث الحين شيرشاه مسيطرة على ولدعا 


تحركه كديفا يشاء ٠‏ وعى التى درضته على الاستيلاء على شسيراز وانتزاعها 


بادا سا د امي الل ا 


٠.٠. ١5ه ادن الوردى 7 ذدمة الاختصر ّ أخيار الدير احد 0 ص‎ )١١ 


وم 


من الأتابك سعد بن زنكى ٠‏ وما أن تم فتح شيراز حتى تلقيت يلقب 
د خداوئد جيان » اسوة بما كانت تتلقب يه تركان خائون م والده 
عللاء الدين مسدمد الخو ارزمشساه : واسثامرت ناك الفوضدسى والاضطراب 
الإدارى والسياسى والاقتصادى يسود الأقاليم التى كانت تحت سيطرة 
غباث الدين شيرشاه حتى عاد أخوه الأكدر جلال الددن منكبرتى من منفاه 


. 
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المراع بين جلال الدين منكدرتنى وغياث الدين شيرشاه : 


دلاد الهذد 


مكثت جلال الددن منكبرتى فى الهذد فترة من الزمان جمع ذيها ةوة 
اسلامية كميرة من الجند الفاردين من وبحه المغول الذين التجأوا الى الهذد 
وتمكذوا من عبور نهر السند + وأيضا من انهم البهم من جنود مسامين 
مندفعن روح أسلامية ودمدة ددذدة للدفاع ا لاسلام والمسامين ٠‏ كذاك 
انضم الى خلال الددن منكدرتى كثير من القواد الذوارزميين الذدن قدمو! من 
العراق العجمى فرارا من تسلط أخيه غياث الدين شترشاه و سخطهم على 
سياسته ٠‏ وساعد سذا الدد الاسلامى الممتلىء حماسة وغيرة ووطنئية 
جلال الدين مذذكدردى على مهاحدمة الأقاليم الهنددة الواقعة فى حوض نهر 
السند . حتى أنه أخضع بعض الأقاليم الهندية لسلطانه واستولى على 
خيراتها . فغذم منها مغانم كثيرة لا تقاس الا بثلك الى اسستولى عليها 
السلطان محمود الغزنوى عند فتحه للهند . ومما بؤخذ عليه اقدامه على قدل 
كل من كان دصادفه دون دمدبز دين مسلم ووثنى ٠‏ عندى وغير هنذ_دى 


ممأ د مك3 علبه ٠‏ 


وتحالف أمراء الأسامين حكام اقليم السذد ضد جلال الدين منكدرقى دعد 
أن استفحل خطره وزادت شروره وهم الذين آووه فى محئنته وقدموا له 
الممونات أآمأن تشرده . واذض.م البهم سلطان دهلى ؛ فسار الجميع مندفءس 
أواجبة جلال الددن منكدرتى وطرده من بلاد الهند برمتها ٠‏ ولم يستطع 
السلطان الخوارزمى الطردد اللاحي» الوقوف أمام القوات اللاحالفة ٠‏ وانقسم 
قواده الى فردقين » فذريق رأى ضرورة العودة الى أراضى الدولة الخوارزمية . 
خاصة وأن غبات الددن شيرشاه تمكن من الاحتفاظ يما كان ذحت مد الدولة 
من أقساليم ». الا اقليم ما وراء النهر واستتب الأمر له ٠‏ وزين هؤلاء 


1م 


الاك الوق متكووش "العمل على لزاع النيلكلة من نين افيه فيك الدين 
دمسال مات لأنه خادفة ىْ الده و أر دك أو ذل ٠‏ أما افر دى الآخر انه اذر الدقاء 
1 لاد الهذد _- رعم كدساوة حدوهاأ وصعوبة الحياة فبها 5 ايكون الستطان 
الخو ارزمهى 6 مأمن من جنكدز كان وحعبوسة فى أفّ دسم الأمور 1 

9 وآثر حلال الددن منكدردى الأحدذ بالأراى الأول 5 شعدر ففسسيلق السذد فْْ 
سئة 3555 هصحجرية (0؟١١‏ م) ؛ وأسرع الى الأقاليم الغردية من الدولة 
الدو ارزميه الو اقعه تحتنك سدطرة أخده غياث الددن تسيرناه , وعس وحمو 86 


حاردقه اعد قواده حاكما أ مددنة غزنةه وما دأيها : 


وصل دياز الددن مذكدر ا كرمان . فاسذةةياها حادمها الذر؟ حى 
« دراق الحاجب » الذى ينمي 0 دولة الخطا . وأسس أنفسه دولة فى كرمان 
سنة 1١5‏ عجرية (؟55؟١‏ م) فأظهر ولاءه للسلطان الخوارزمى الجديد ؛ وقدم 
له من البدايا ما كان و فى حوزته ٠‏ ولكى دؤكد مذا الولاء عرض على جلال الدين 
منكبرتى الزواج من احدى بناته . فقدل السلطان الذوارزمى ذلك ٠‏ وغادر 
جلال الدين منكبرتى أتابكية كرمان بعد أن تأكد خضوعها لساطانه واتجحه 
الى أتابكية فارس حيبث أظهر له الآتابك سعد بن زذكى ولاءه وتأييده وزوجه 
ابضا احدى بناته ٠‏ وفى أثناء اقامة الخوارزمشاء فى شيراز قدم اليه الأثايك 
ععلاء الدين صاحب يزد معلذا خضوعه وتبعيثه . وح_ذا حذو كل من اتتادكى 
كرمان وفارس فزوج الخوارزمئساه من امنته أدضا » فأقره جلال الدين منكدرتى 
على ما ببده من بلاد ٠‏ ومن يزد سار الخوار زمشاه ومعية حيش قوى الى 
مدينة أصفهان | لتى لم نتلدث أن قدمت البه فروض الطاعة والولاء والتمءية 
والتأييد ٠:‏ وتقدم الخوارزمششاه لللاقاة أخيه 6 الددن شترشاه فى حرب 
كانتهم السداظة و الخصيب. : 


ركان غياث الددن مسار نسأه 5 بحدر سالغ نشاط احيه حلال الدحدين 


مذكبرنى و ل لاك دك لأحرده ان ١‏ ليو زم 0 ٠‏ وكائنت ل حدث اأمرث.ه قو ٠‏ ة كبيرة تاعسكر 


على »#شغرد ده من وذديية المي و كاز 5 كما لمم نعم ماوق ىق أخبه 
00 'داد لدم سأ لقعل_ اله 3 الله للكضاء عأبه4 ١‏ قى آر اد 


جسلال الدين منكدرتى استمالة ايه الى جائيه وذكره دوصبية 
والدهما ألا أن غياث الدحين سارساه رفضص قيول عرضةوصمم على حريه ٠‏ 


لام 


ووحد جلال الدين منكبرتى أن قوات أخبه تفوقه عدة 020 
الخديعة وحمل جنده أعلاما بيضاء . كتلك الأعلام التى يحملها الأفول . 
اما راأى فغداث الدين د5.يرشاه ذلك اانظر ظن أن أمامه حددشا مغوزيا فولى 
الأدبار . لكن حدلة جلال الدين منكيرتى لم تلبث أن انكشفت , ناعاد الكرة 
درة أخرى على. راس جدثى كدير تالف من ثلاثين ألف جندى من الخيالة ٠‏ ولا 
وجد جلال ألدين منكبرتى أنه لن يستطيع مواجية هذا العدد الوفير من 
حند اخبه . أذاه ايسا عن طريق الحيلة والغدر . واعلن أنه لم يأت من بلاد 
الهذد الا ليكون بجوار آخيه والوقوف أمام المول: عدوهم !لشترك صفا 
واحدا . والعمل معا على اعادة الدولة الخوارزمية التى أقامها أجداده الى سابق 
مجدها وعزها ٠‏ بل واصلاح ما خربه الغول وأنه بضم نفسه تحت صرف 
اخيه ورهن اشارته ٠‏ وخدم غياتث الدين شترتشساه دبهذه الحيلة وصرف 
كيونية و أفوها ولغود ة الى ساد وو أقنها مده كانتت شرق وها كاد 
واسا اطمان جلال الدين منكبرتى الى تفكك قوة أخيه الواقفة بجواره . انقلب 
واعمل السدف فى رقاب سند أنه الذين ذوجئوا به ولم يكن أاستءدادهم 

ماي جلال الدين منكبرتى جيوش أخيه زمه انكر دل 
روالع الدين تنوانا دفن أرقن الخدر كة واعتصم باحدى القلاع انف فقون 
من مددينة الرى ٠‏ 

وبانتصار جلال الدين منكبرتى على أخيه غياث الدين شيرشاه أصبح 
يسبطر على الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية ٠‏ وتوافد عليه قواد الدولة 
الخو ارزمية الذيق كاقور ا عه ورك اكماء بواعطبو] اتتهد عن معانو 
وتوسلوا اليه أن بصفح عنهم ونادوا ببيعته سلطانا على الدولة الخوارزمية . 
تاحافوم خلال الدين متكدزقى الى ظلييم. :كذلك ااشرع اليه حكام ادن 
والاقائيه اللخفنة الددن | مكيوو قرم التعسام يعاق االحولة لخر روفي وامتفلو ا 
مدقن برلاو كرو اتسان ومارتة ران وللعؤان 'العودى فى 7القكرة النان اسك ارك 
جنكدز خان عن البلاد الاسلامية يعلنون طاعتهم وتأبيدعم له . فمئهم من 
مسفح عنه السلطان واعاده الى بلاده معززا مكرما » ومنهم من عزله الساطان 
عما كان بيده من يلاد ٠.‏ وبخاصة أولئك الذين ساعدوا الغول وخضعوا لهم 
وساروا فى ركابهم لتثبدت. مرااكسزعم دون ار 7 صسالح رعاياهم 
من" الامسلمينض “ 


1 
؟ٍ 


ىم 


: 5 5 0ه 1 1 
ا د صسحد! استقر حلال الددن: منكدبرتى. على 0 اديه ٠‏ وعمل حدسشد د الى 


اعادة الأمن. واصلاح ما خريه المغول . وتجهيز حجدش اسلامى لأوقوف على 
أمية الاستعداد أواجية أى طارىء ٠‏ وامتد سلطائه على أقالئم <وارزم وغمزنهة 
وكرمان وفارس وخراسان ومازذدران ٠‏ ولم دفقد من بلاد الدولة الخوارزمية 
سوى اقليم ما وراء الذهر لتمسك المغول بالسيطرة عليه ٠‏ وأعاد الدولة 
الخوارزمية 'للى ما كانت عليه قبل المحنة : لكنه جلس على عرشى دولة تختلف 
عن عهود آسائه وأحداده : اذ كانت الدولة فى عهده تعانى آثار التخريب والدمار 
الذى لحق بأقالدمها الختافة بعد نمزو حنكيز خان ٠‏ ماضطريت أحوالها 
السياسية والاجتماعية وأصدحت خاوية ثماما من أى نشاط . وداتت كلءمة 
للمختصبين من الحكام والقادة ٠‏ وانتشر قطاع الطرق ينهبون الناس فى وضم 
النيار »:وتوقفت. الحركة التجارية وآأقفلت كذثير من الحواندت نتتيحة موت 
أصحابها | انا من بلادهم ٠‏ 


ظ وكان ف سمة من سمات الدولة الخو ارزمية بعد المدئة . انعدام 
الر ابخلة السياسية و القاطية دبل والرو ا بين الشعب الاسلامى رغم وجود 
سلطان خم ودر زمى واحد نتدجة انفر أد كلحاكم بما ذحت دده من اقتطاع 
أو مديفة » وأصبح 2 1 لندافلاة الخو ارزمى الا ونا اسمية منتهزدن 
خرصة انشغال السلطان بجمع الجيوش لواجهة المغول ومحارية أعدائه من 
ملو 5 7 فو اء المسلمين ٠‏ وساعد على ذلك أن السلطا ن اجلال الدين منكدردى 
عادى كل جار الشف الحكام فنوها آنس ف اتفسنه كوه بو كان ون أذرا ذلك أنه 
لام يجد فى النهاية من يقف الى جانيه عندما عاد الغول اغزو الدولة 
الخوارز مية من جديد ٠‏ ومع ذلك كانت سياسته الحفاظ على ما استولى عليه 
من بلدان والوةقوف فى وجه أعدائه الكثشرين فى الداخل والخارم ٠‏ هذا فضلا 
عن أنة كان يرمئ الى التوسنع على حساب جيرانه من الأمراء المسلمين . 
ودحاول الانتقام من 'الخلافة العباسية لسادق عدائها للدولة الخوارزمية ؛ 
بدنما' كان كثير من الأمراء ااسافين دؤثرون مسالة السلطان حلال الددن 
منكبرنى 'ومهادنته وءقد صلم معه . لأنهم وجدوا أن المغول ياتوا بهددون 
أملاك: الخوؤارزميين في فارس ويخشون استيلاء المغول على الدولة الدوارزمية 
من جديد فتدور عليهم الدائرة بالتدعية ٠‏ فآثروا الصلح على الحرب ٠‏ كما 
كانت شخصية جلال الدين منكبرتى القوية الجاعة دافعا لهم علئى. ذلك ,2 
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لأنهم وحدوا ديه ضالتهم الخدرى والذق يمكنه مواجية الخطر المغولى الذق 


داث لدت ذيان الخو ارؤزمشساه وكداناتهم حدمدما ٠‏ 


رو ال اأدولك» الحو أن وشا على أدذى الغفول : 

ذوف <ذكدز خاي كها سد أن ذكرخا سيك 91 شحكزنه 1171م ) 
وأدوال الغول غير مساقرة ٠‏ وردم أمراؤهم وكبار رجال دولتهم وقادتهم 
الانتشرون فى الأقاليم الفاقيية اامشهيور ليقن أمتها واووهنا الى 'الشخاضفة 
دقره ورم #لانتخاب خافان جديد ٠‏ واستمر الوضسع على ذلك سنثين الى 
أن ذم انتخاب ١‏ أوكتاى بن جنكيز خان » سنة 553 مجرية ١555(‏ م) 


خاأةانا 5 وكيد 1 عاتةف 4 اخضاع الدولةه الخوارزمبه من <د_دنيد ٠‏ 


وفى سنة 558 هجرية (10؟؟١‏ م) أى بعد وفاة جنكيز خان مباشرة 
كان أول احتكاك مباشر بين السلطان جلال الدين منكبرتى والمغول ؛ عندما 
خرحت قوة من المغول قاصدة الدولة الذوارزمية وتوغالوا فى أراضيها حتى 
أصدحوا على مقريةه من مددئة الرى ٠‏ وتصدى السلطان جلال الدين منكدرتى 
لحيش المغول ٠‏ واستطاع أن بنتصر عليه ؛ بل ويبيده عن آخره ٠‏ وفى 
سئة 556 عجرية (8/؟5١‏ م) ذدسبت معركة آأخرى بن جبش خوارزمى بقيادة 
حلال الدين مذكبرتى وفرقة مغولية قر ب أصفهان ٠‏ وقد ظن اأمغول أنهم ف 
استطاءتيم أن بلعدوا نفس الدو ر الذى لعده حنكدز خان مع الدولة الخوارزمدة 
من قدل ؛ فانتصر عءامها الخو ارزمشاه. ودددعا ثتماما ٠‏ دةول الحافظ الذهبى 
عن و اقعة أصفهان ما دلى : « أخبار سذة أرمبع وعشردن وستمائة ا جاء 
الخدر الى السالطان جلال الدبن وهو دتوريز (تبرمز) أن التتار قد قصدوا 
اخديان.دكها أهله ٠‏ فسار اليها وتأهب للملتقى ٠‏ فلما التقى الجمعان خذله 
أخوه غباث الدين وولى وتابعه جهان بهلوان ٠‏ فكسرت مده نه يعي ف الحتان ٠‏ 
دم حمات مدسرته على مدمنئة التتار فطحنتها أبضا » وتداشر الناس بالنصر ٠‏ 
ثم كرت التتار مع كمبتها وحملو الخو راع كالسيل وقد اتدل اللدل.” 
فزالت الأقدام وقتلت الآمر اء واشتد القتال وتداعى بنيان جيش جلال الدين 
وثديت عو وطائفة بسيرة وأحيط به فاذهزم على حمية » وطعن طعنة لولا الآجل 
للف ٠‏ وتمزق حمسه الا أن مدمنته زخت فى أقفية التثار ٠‏ ورجعت بعد 


558- 


دومين غام بسدمم بمذلك فى الملاحم من انهز ام كلا الفريقين وذلك فى رمضان»(5). 


الخو ارزميين سن حرماآ تمعامفالة على لال الديين مذدرقى 1 واستطاع ذلك 
الجيشى عبور الضفة الغربية من نهر جيحون والوصول الى خراسان بسرعة 
ذاكقة ودنها الى. الأقاليم الثزبية من الدولة الخوارزمية » والاسستياك على 
الرى 3 معد أن وما ددذيما من البلاد؟) رمق أصلاوا بسار تدهم الى حددود أذرددجان 
سئةه 18 صدرنة 5595١‏ مم 3 وفمها يقول الحافظ الذهعمى أدضا (, أخدار 
نيكة كمان وعد دن وستمائة : لما علمت التتار بضعف جلال الدين ذوارزم 
5 سادر و ١‏ الى آذر دمحان ٠‏ فأم سدم حلال الددين على لقائهم 0 فملكو أ 
مراغة 0 وعاذوا وبدعوا ودر عمقو الى امد ودفرق حددده قسدنله النثار ذيلة فنجا 
بمشد. 4ه 5 وطمع الأكراد والفلاحون وكل أحد 86 حدضده وتخطفوهم 0 وانتاقم ذه 
مذهم ٠.‏ وساقتٍ الثقار الى ديار بكر فى طلب جلال الدين لا يعلمون أى ماريق 
ستك ا« اه اه هوي )2 05 


كان شغيوفث العملة الت ليه مطاردة السلطان جلال الدين منكبرتى 
والقيض عليه ٠‏ حتى أذا تم لهم القضاء على رأس الدولة الخوارزمية » اطمانوا 
الى لخض١‏ عما قَّ سيو 1ه و تمحر 0 أذاك كانت حركاتك المغول وتنقلاةهم ف أر ات 
الدوذة الدوارزمية ف ناك الفدرة مخددة دعاما ددركات الحو ارزمشام وتدقلان.ه 
ذيها ٠‏ وعذدما رحل جلال الدين مذكبرتى الى دبريز تتبعه المغول » وأرغموه 
على التقهقر الى سهل موقان المجاور للساحل الغر بى من ددر فزوين ندل أن 
تمدن هن 2" د دو س4 5 وساول السلطان الخوارزمى الاستئجاد دأمراء 
ديار دخر وو الجزدرة و الخايفة العباسى 0 لكذهم دمددأ نقاءسو ٍ عن دهم نه * 
ودر كوه و حددا و أجةه مصارن هه المحدوم . فلما 3 صل الى مددنة أمد 0 أعالى 
وك دحلةه 0 لحق ديك المغول ٠‏ وهسزموه لمعل مزدمة 0 وفثلوا وأسروا الكثر سن 
حدتساده َ واسةو لوا م ما كان معاةه من مسالا سج وعناد 5 وتذفرق الداكون ليا دأوون 


لس وجب يوي حبسي مم نج بجوف اوس بافة امسن لتمشو يت بون ب سه ينع 


)0 الحافظ الذهبى العبرفى ددر من بر , جده.ءا)ص /ا5 58و . 
(؟) أبن الأثير : الكامل فى التاريخ ؛ ج ؟١‏ , ص 7١١‏ . 7 2 
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على شىء ٠‏ وكان السلطان جلال الدين مذكبرتى ضمن من ولوا الأددار » فتدعه 
خمسة عر فارسا مغوليا وادركه اثنان منهم قدلهما جلال الدين مذكبيرقي » 
وعاد الباقو ن بعد أن يثسوا من الظفر به ٠‏ وأخيرا لجأ الساطان الخوارزمى 
الأشريد الى حجدال كردستان(ه) ٠‏ وهام على وجهه دتى عثر عليه رجحل ك5ردى . 
واحدوة الشهنى المتكلان 'تالكمية ف الركل الى حدر فى وناركه ذاه الكروق 
تحرسه زوجته وخرج لاحضار بعض .ذيوله ليستعين يها فى ارجساعه الى 
بلاده ٠‏ وبيذما كان الكردى غائبا عن منزله أتى كردى آخر وتحقق من قسافة 
السراظاق الخو وزهفة م توكاق معلاق: الوق كرتن دق ققل الهاخا ذفن 4د 
فضريه ددرية كانت بيده فأغنت عن الثانية ٠‏ وكانت وفاته فى منتصف 
دسعبان سنة 3558 هجرية ١١(‏ أغسطس ١؟1؟١‏ م) وان ذكر الحافظ الذهدى 
واقعة وفاته على انها تمت فى أوائل سنة 3559 عحرية(3) 


ذلى هزيمة السلطان جلال الددن منكيرتى وقدله اءعتداء الأصمالى من 
سكان المدن والقرى من الفلاحين والرعاة على كل من وجدوهم من الخوارزميين 
انتقاما منهم ألا فعلوه دهم من قدل ٠»‏ مما بساعد المغول على الاسثيلاء على 
الولاد الأسلافية وتهيها يعد ذلك + واستولى المفول فق سئة 594 مجرية 
س وهى السئة الى قتل ذبها السلطان جلال الدين منكبرتى ‏ على بعض المدن 
الاسلامية مثل ديار بكر وماردين ونصديين وسنجار ٠‏ وآذذوا يعيثون فيها 
فسادا دون أن بحدو! مقاومة من السكان ٠‏ 

وتقدم المغول الى آذردسجان فى نفس السنة التى قتل فبها الخوارزمشاه 
(55 س) واقتردوا من 0 ها تبريز + فاستقبلهم وفد من مكانها وافتدوا 
أنفسهم دكثير من الأموال والهدايا النفيسة » دم تمكن ال اغول من الاجهاز على 
مدن آذردبيجان بعد ذلك الواحدة تلو الأخرى ٠‏ وساعد على استيلاء الاغول 
على تلك المدن الهزديمة التى حات بجلال الدين منكدرتى وتفرق جبشه . 
وتمزق دولته وآخيرا اختفاؤه عن المسرح العسكرى والسياسى باختفاء أخباره : 
اذ لم يكن معروفا على وجه التحقيق المصسير الذى آل اليه لتعلق الناس به 


ا ا ا 


() "الحافظ الذهبى : العبر فى خبر من غير ؛ ج ه , ضص ١١5‏ * 
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آٌ 2 . 6 د || لل 
وددأواهم ستر نه كدطل مغوار 1 كل ذأك سحام حي كام اذرددجان وي ١‏ 9 
الدذو 5 م كسك الخو آر زمدن دقر دأ منهم للمغو 0 0 فقطعو أ ركوس اهن فتكحساق 
عأدهيم 0 ارسصلوها الى المغول لددرهنوا ع1 ى عدأءهم أأحوارزمدسن وتأدددعم 


الحم و ان 


ان نجاح ااغول فى السيطرة علي الأقاليم الاسلامية التى »كانت ذحت 


سدطرة الخوارزميين و غير جم ٠‏ من أقالديم مثل اران وححدو ردنا 5 دأر اضبى لعن رأق 


العريى ؛ لبس نتدجة لزوال آخر شخصية <وارزمية وقفت فى واجه الفزو 
المغولى حييث ام بعد هناك من يحول بين المغول وبين العدبث فى أراضى العالم 
الاسلامى دون أن يقف فى وجههم عائق دون دنفي اذ أغراضهم فقط . دل ايضا 
عن دقاءعس | سامين عامة . حكاما وتسعو دآ عن نصرة الخو أر زمنساه ودر 55 


ع واول زو ال أأدو ل الدسو أن زمبة : 

ان العوامل التى أدث الى انهيار الدولة الكوارزمية كثرة وماشعية , 
برجع بعضها الى ضعف العالم الاسلامى عامة قبيل الغزو المغولى لدرجحة 
أنه كان مفكك الأوصال تتنازعه أيدى المغتصبين فى الداخل والخارم . ولم 
تكن عناك قوة واحدة تستطيع أن تفف فى وجه التيار المغولي الحارف عذدما 
قرر حنكدز خان اجتياح الدولة الخوارزمية . والملاد الاسلامية عامة ٠‏ 


ان موضوع هزيمة دولة كدير ة كالدولة الذوارزمية وذنائها فى ذثرة 
زمنيه قصيرة رغم ما كانت تدوده من مدن كبيرة وحضارة مزدعرة واحذود 
غفيرة وضعب أصيل عاش طوال حباته يدافع عن شرفه وحقه وكرامته من اى 
مغير أو طارىء من خارج أيران أو من مستبد يظهر داخلها على بد شعب بدوى 
نصف وحشى أن الأمور الغردية حقا ٠‏ بل ذنقرر أن أسباب الي_زدمة 
وموضوعاتها المتشءية تنحتاج الى كتاب مفصل أو عدة كب مستقلة ؛ >6,ا 
دقار ر أدمضا أن المعسدب الو أحد من أسيابف انهيار الدولة لت وأرذ ول مئة بكنى 
دمغرده لدمار دولة دله الأسدات محتمعة ٠‏ ودصفة عامة توحز قدما 0 
أم أسباب النكسة الخوارزمية : 


ا استدداد وغرور وتعصب السلطان علاء الحين محمد الخو ارزمشاه 
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الذى واجه المغول وكان همذا السلطان الخوارزمى مصابا بأمراض نفسية 
تنمثئل فى حبه للسيطرة واضافة الممتلكات » وتأسيسه امدراطورية على 
حساب القوى الاسلامية وغير الاسلامية الأخرى .حتى أنه امع فى ذتح الصين 
وبلاد الكرج ٠‏ ذكان من أثر سياسته تلك أن أزم الموقف الاسلامى وحاربت 
الجيوثى الاسلامية بعضها البعض » وخشى كل أمير من جاره » وانتهى الأمر 
بضعف تلك القذوى جميعها » وضعفت الدولة الخوارؤمية أيضا ٠‏ وما أن سر 
الساطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه من المغول ؛ لم يكن هناك أمير قوى 
بستطيع أن يقود العالم الاسلامى ويقف به فى وجه المغول ٠‏ 


؟ - تدخشل « تركان خاتون » والدة السلطان علاء الدين محمد الكوارزمثناه 
فى شئون!لملكة واستبداد رأبها دما كان لها من قفوة ونفوذ ٠‏ وكانت تلك 
ا'لكة الخوارزمية من قدائل «دنقلى » . وأصلهم قبائل تركية سكذت السهول 
الواقعة ذ.مالى اقليم خوارزم وفى الجزء الشمالى الشرقى من بحر قزودين ٠‏ 
واندمعوا الى اراضى الدولة الخوارزمية ائر تصاهرهم مع السلطان علاء الدين 
نكس مزدئنات احد زعماء ذلك القيائل ٠‏ وكانت تركان خادون صاحمية 
ساطان قوى سواء فى حداة زوجها أو فى عصر ولدها علاء الدين محمد ٠‏ وكان 
ذفن اواك ال ساهر كني زوين تلك الموئضائل التركية ميق اقرواء فركان 
خاتون وأفراد عشيرتها الى أراضى الدولة الخوارزمية ٠‏ ودخلوا خدمة وذدها 
الساطان علاء الدين محمد » ووصلو! الى أعلى المناصب وأرقاها حثى تذونت 
منهم قوة وعصدية لا يستهان بها بعد أن حكموا أقاايم الدولة وأطلقت 
أبديهم فديها ٠‏ وكانت النتيجة الحتمية لذلك أن قفوة الخوارزميين تأئرت 
نأثرا كبيرا بتاك الطائفة مزعاماتها الجاهلة واستيدادها وطيشها وقسوتها ‏ 
وتضاءت أمام ذوة تلك الارستقراطية العسكرية ٠‏ وشعر الأهالى والسلطان 
بالحاجة الى وقف عؤلاء عند دهم ٠‏ فأما شعروا بذوابا السلطان ندوهم 
عمدوا الى ارهماب الأهالى المسالميل ونهب حواندتهم وما يملكون من حبوب 
مكدر اناس تاكسطوب الأدز لق الماكه:و اكمعاروك مسة اخو ال الفولة السعاسية 
والاجتماعية(ل/!) ٠‏ 


ا مسيم سس سمح بسي © تسساء العامة م عا 


)/١‏ الديار دكرق تاريخ الخمبيس فُْ احوال أنفس دجاس ١‏ 5 ؟ء 
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ومما زاد اضطراب الأمور السياسية والادارية سوءا داخل الدولة 
الخوارزمية أن تركان خاتون كونت لها عصبية قوية من قواد عشيرتها حدى 
أصيح نفوذها فى الدولة لا يقل عن نفوذ ولدها السلطان نفسه ٠‏ بل وصسل 
الأمر يها أن كل اأناصب العسكرية والوظائف الهامة فى الدولة الذوارزمية 
كانت فى بد طائفتها وأقاربها وحاشيتها ٠‏ وكان ولاء هؤلاء جمبعا لأملكة 
تركان خاتون أكثر من ولاثهم للسلطان نفسه . يل كانوا لا بهدمون بقراراته 
ويصدرون ما يخالفها ويحرضون على اهمال فراماناته وقراراته بأى حجة من 
الحجج ٠‏ وآخر الأمر كان حرص هؤلاء على الحياة كطيقة ممتازة مسيطرة 
على سثون الدولة أكثر من حرصهم على سلامة الوطن الاسلامى المذهار أمامهم ٠‏ 

“*" ل نشوب الخلافات بين أمراء الجيش وقادته وشيوع الذفاق بينهم 
واعمالهم تدردب قواتهم استعدادا للقتال ٠‏ وكانذت كل جماعة تخالف غيرها 
من الجماعات ؛ وظهر بينهم التنافس البغيض على ارتقاء العنصر التركى وغلدته 
دون النظر للكفاءة والمقدرة والاخلاص والتضحية ٠‏ وفى كثير من الأحبان 
كانت جماعات كثيرة تخالف السلطان نفسه وتعصى أوامره » ولا تشترك فى 
كال 31 امزهمر هه مرمل تكانوااوتظرون "اول كل قبيه الى هاا سعدرة عليه 
دالفائدة من عدمه » ثم يقررون على ضوء ذلك اشتراكهم فى القتال أو عدمه ٠‏ 
وكان الحجيش الخوارزمى يعتمد على الاتراك الذين كائو! فى نفس الوقت مصدر 
قلق واضطراب الدولة » ولم يهتموا كثيرا بالدفاع عن تلك الدولة لأنها لا تهمهم 
من قريب أو بعيد » فهم مرتزقة أوكل اليهم أمر الدفاع عن شعب غريب عنهم 
كانوا يدركون أنهم اذا انتصروا فى ميدان القتال , فلن يعود عليهم ع ذا 
النصر بخير كثير ٠‏ 


كذلك كان الددس الخوارزمى ينقصه النظام والطاعة للقادة » والقدرة 
على :تحمل الصعاب وكانت تاك الصفات من أهم ممدزات الجيش المغسولى : 
فكان اأئخصسر حليفه فُْ كل معصركة : 


كدان كانيت غالدية الجدوشس الخو آر زمية من أذر إلى القبحاق و دنقلى دو ل 
غير هم من القمائل الذركية 0 وكان هو لاء ا بطبعون أمرا إلا صادرا من روؤساشهم 
سحلدى الستلطان نفسةه 2 وكان و لاو هم لسادتهم ورؤوساء 'عشائرهم 5 وأسس 


هى ذ. 


لأدو 41 0 و3 لا الستطان نشفسهكه * 


فى الغارات التى كانوا يشئنونها ‏ عد الفقي و التى كانت 
ددر لعي كثيرا ٠‏ 


ايها الا الكو سداد وكيارعريها ليوو عدو اكور سين غاب اشير 
55 فى أغلب الأحيان معاملة غير انسانية » خاصة ملوك وقادة تلك 
الشعو ب ٠‏ واثيت التاريخ أن عددا كميرا من زعماء الشعوب الغاوية من الاوك 
والقادة والوزراء وكبار الشخصيات العسكرية والمدنية بعد انهزامهم سيقوا 
الى خوارزم مكبلين فى الحديد حيث ديقيم السلطان الخوارزمى ٠‏ وآذوهم 
كثيرا حتى أن كثيرا من هؤلاء وضعوا فى سجون أشيه يالكهوف لا يعرفون 
أيلهم من ذهارهم ٠.‏ ذما أغرقوا بعضهم فى نهر جيدون دون ذنب جذوه سوى 
دفاعهم عن شعوبهم حتى أنهزمو! وأصدحت مقاديرهم فى أبدى الدوارزميين 
اس كتير ا 

5 معاداة الخليفة الناصر لدين الله العياسى السلطان علاء الدين محمد 
الخوارزمشساه .لحاولة الآخير السيطرة على بغداد والحجر على الخليفة العياسى : 
فذسبت بيئهما الحروب ٠‏ و 0 الخوارزمشاه على تعيين أحد العلويين 
خليفة بعد أن فشل فى الحصول على ما كان للسلاحقة ديغداد من دي د 
أدبى وسياسى لدى الخلافة العساسية ٠‏ وتصمدم السلطان علاء الدين محمد 

الختلال منذاف ع الأطاحعة بالخليقة #بوكانت كلك التحدلك" ا اؤبيقة بيدا 

فى احجام سائر طبقات المسلمين عن تقديم المساعدة عندما اجتاح الغول 
أراضمى الدولة الذوارزمية واهدارهم الكرامة الاسلامية باذلالهم المسلمين ٠‏ 
وما كان ذلك الا لآن غالبية المسلمين كائوا يعتقدون فى الخليفة العياسى ٠‏ 


لا كان السلطان علاء الدين محمد حتى فى أحلك الظروف وأشسدها 
فسوة ‏ يخشى تجمع الجيش ف يد قائد واحد » قد تحدثه نفسه بالعصيان 
والاستكثار بالسلطة والاطاحة بالأسرة الخوارزمية ‏ كما فعلوا عم من قبل ٠‏ 
وواع الأمر أن قواد الجحيش كانوا هم رؤساء العشائر وزعماء الطوائف لح 
كانوا يستمدون قوتهم وسيطرتهم من كثرة عدد أتباعهم » ولم يكونوا من 
القفاءة وااقدرة بحدث يستطيع أحدهم قبادة جيشس كبير ومواجهة الحبول 
أييناب النقمافا :و النكلويات: .و الادونة و اتسسوة” التتلية م 


2 


3 
ُ 


كل به 
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6م ائهيار السد المحكم ب بين 'ايران ومنغوييا وكتضيية ذلك دونه 
الأترلك القراخطائين ٠‏ وكان وحود عؤلاء ف حد ذاته مانعا للمغول هن 
محاورة الولابات الشرقمة للدولة الخوارزمية » فانفتح بذلك أمام المغسول 
الطريق الى ابران دون أن يحدوا عاثقا يبوقفهم ٠‏ 


. 5 حوف السلطان علاء الحين محمد الخوارزمشساه من المغول وسسدته 
منهم وأصيب بالجبن والخور فى العزيمة منذ فراره أمام جحافلهم بعد معركة 
صحراء القبجاق التى نشبت بينه وبين جيش مغولى بقيادة جوجى بن حجدكيز 
حان * وكان الخو ارزمشاه قدل ذلك مشهورا بالشجاعة النادرة والدّوة الجسمائدة 
الفائقةك ٠‏ و لازم الخوف الخوارزمشساه ىق 0 مره وااحة فبهأ المغول 5 على أنه 
كان لفسال أمامهم ولا يستطيع مو اجهتهم 1 وفعل مثله دقية التسعت الاسلامى 
الذى أصيب بشسلل كامل فى التفكير والتصرف ومواجهة الأحداث ٠‏ وكان يسدق 
ا مغول عادة دعانتهم يذسرون بسن الناس الرعدب والفزع ويبحرضوهم عل 
الاستسلام حدئى ١‏ بتعرضوا للقدل والذيح كما حدث 'ادذداء من معركة أودترار 
وما فعلوه يحاميتها وحاكمها غابر كان وشسعب المدينة ٠‏ كل ذلك أضعف من 
معذوبات الحو ارزمشاه ووحصاد أن من الصعب عليه أن بلتقى بأعدائه ف مبدان 
الخئتال : وفضل التدحصن ف المدن 0 ونئدت فشل خطته ٠‏ وضع ذلك أستمر 
عليها الي أن وححد ئفسة آخر المطاف مطاردا منرم | القت دك المقادير ف جزدرة 


د آبسكون » لديموت فيها دون أن ددرى به أحد ٠‏ 


٠‏ ذفرة الشعب الاسلامى فى مختلف الولابات الايرانية مثل خرانسان 
و أفغانستان (يلاد الغور) ومازندران والعراق العجمى من الحكم الخوارزمى 
بسبب الظلم وتطاول الحكام على رعاياهم » وابتزازهم الأموال بطرق غير 
سلدمة أقرب الى اللصوصية منها الى العمل الحكومى الرسمى ٠‏ وكائوا 
بحصلون الضرائب دطريفقة منفردة ومؤذية ومع ذلك أم بقدموا للشسعب 
الادراقى ابةااكيننات تاذل ذلك ميل كانك كلك الأمو ال تضغرقه على 
الذخوارزمشاه وحاشيته والحكام الأثراك وطبقة العسكريين دون شق هيم + 
هذا علاوة على اعتداء الحكام الآتراك على السكان الآمنيل وهتكهم 
الحرمات ؛ وآخر الأمر كانت الطيقة الخوارزمية الحاكمة تشكل طبقة 
ارستقراطية تتصور فى ,نفسها السيادة والسيطرة وتتعامل فيما بيئهسا 


#سيييدة 


/با5 


ولا' تتعامل مع: غيرها ٠‏ 'وعندما جد الجد وجّدوا! أنفسهم محاصرين من 
المغؤل من نادية والشعب الاسلامى من ناحية أخرئ مما سهل هزدمتهم ٠‏ 

ان التعار عنقا الفوارز مياد ان المستشازون الحديين والوزراة 
الممتازين أصحاب الرأى والتدبير » ولم نسمع طوال قرن من الزمان أن وزدرا 
خوارزميا درز عل ى سرب السداسة الاسسلامية والدولية مثلما كان عند 
العناسيين والسامائيين والغزنويين والسلاجقة ٠‏ وكان كل واحد منهم يسعئ 
للحصول على الثراء بأى وسيلة وعن أى طريق أن ا لم يضل الى منصده 
الا غن ا ملو دون كفاءة ادارية أو غامية ', بل وحتئ فى أحلك“ الأؤقاتك 
نجد الوزير نظام الملك محمذ بن صالح(8) دنفزد بالسلطان علاء الدين مخخمد 
الدوارثمشاء ومؤكر عليه + ويجعله يغ خططه العسكرية والادارية كلمة : 
فندلا من قرار السلطان التوجه الى بلاد'الغور والتواجه الى غزنه لقربها'من 
منذاق الققال تتسيه الوويق ذ وهو هون المتاقاق الغرينة نك فزون له التوجة الى 
العراق العجمى ومازندران اى المناطق الغربية من الدولة الخوارزمية لبعدها 
عن الجيوش المغولية ومسرح القتال مما أودى بالسلطان الى كارثة سريعة 


وفاجمة غير و قعة م« 


عن نكيويه الخلا مسن ابناء 50 غلا ل مكيد الخو 0 ١‏ مشاه 
سواء فى زمن ابيهم أو بعه انهيار الدولة , وتم ذلك لأنهم من أمهات 
مخئلفة . وكل واحد منهم يعمل 'بطريقته ليخلف والده ويفوز بالعرش دون 
سؤاه » وكان كل واحد منهم يعتمد على عضبية أمه » فجاء صراعهم مؤثرا على 
غادة المملكا و رخالها . شتت قواهم »-وأجهز علنهم المغول واحدا بعد الآخر 
بسهولة ويسن ,٠وكان‏ الأجدر يهم أن بتحدوا: ويواجهوا الخطر المغولى 
الدمر لكن عنادهم وكراهيتهم. بعض البعض عجل بدولتهم وجعلهم .عبرة 
للبم ” ظ 0 ظ 
١ ١‏ 6 ا الفائقة للحي ا فى تنفيذ أوامر الخاقان والطاعة 
56 لكافة القادة والجذود ووقوفهم صفا واحدا وبروح نشطة 5 مكنهم 


1 ناضس القن مدني كرزمانى  ١‏ نسائم القسمبار » من ن لطائم 
ظ 3 0 ا ا ا 0 2 (م 7 تاريم. 5 1 الغوليق 
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من عسدم اتاحة الفرصةه للحوارزمشاه لتمرةز : نواته واعادة خططه ا أ 
الخو ارزمساه وحد نفسة قٌّ فى ذهاية الأمر دفر أمام المغول من مدينة الى :! حدرى 
وهو مشذول الحركة فاقد حردة الذهسرف 0 


6 3 عدم وصول المععونات اللازمة سواء فُْ الأفراد واأواد الغذائية 
والتويقة واللأمكرية الى التاق الدرقينة. العزى المتتوان + رايهنا قرك 
بءعض الحكام ادن والأقاليم الخوارزمية مواقعهمعندما علموا بقدوم المغول»وكان 
صعهوم تاركين الشعب واحده بواجه المصار ال حتوم ش فأصدبحتك العبلاد تحدك 
رحمة المغول وتحت وطأة أقدامهم فقضوا على مدن برمتها بمن فيها وما كان 
فبها مثئل أوترار عت أكتكتة وات - 00 تت نمسابور سس هرات . كم الهزدمة 


قاس ودون طادوو قامس الحتكين تفان منقتي قن ثادن الالسلايية عام 
لدف الحولة الكو اوريكة كافية بتنوكان :ولحي نوكه الو الشهدى. عو ادا 
قياداتهم بأخبار الدولة الخوارزمية واشاعة الفوضى والاضطراب والحخوف 
والرهبة فى نفوس السكان قبل المعارك حتى لا يتمكنوا من محاربة المغول ٠‏ 


ا اقوام: اقول على الندل العام وتدريت اادن واشعال الفراقق فى 
مدن كاملة حتى بعجز الناس عن مقاومة المغول بعد ذتك والاستسلام أخر 
الأمر للواقع الذى هم فيه » مثل ما حدث لديسابور وسمرقند وبل وبخارى 
خيث كان خوف الناس من القتل العام سيبا فى.أن جعلهم يستسلمون 
للمغول ٠‏ ومع ذلك كان جزاء الكثير منهم القتل ٠‏ ظ 


: /اا . استيداد السلطان جلال الدين منكبرتى برآبه . ومعاداتئه آخاه 
فياك الدين شيرشاء الذى استتب له الأمرء 4 ونرب اللحوف تهنا وزيا 
الآخير , : فى الوقت الذئ كان بتلحثم على أخيه جلال الدين منكبرتئى الاسثفادة 
بمجهود كل رجل فى دولته ٠‏ وعندما ظهر المغول فى المبدان للمرة الثانية 
لحار على الدولة الخوارزمية والفضاء على جلال الدين منكبرتى ٠‏ كان 
جيش الخوارزميين مجهد! من كثرة القتال وعدم وجود نصير له من أمراء 


14 


المسلمين غاخذه المغول على مرة » ووجد نفسه آخر الأمر يفر أمامهم حيث 

ألذت به المقاددر فى بلاد كردستان يذبح ذبح الشاه » وتئتهى بنهايته السيئة 
الدولة الخوارزمية تماما ٠‏ ونتج عن ذلك أن استتب الأمر للمغول وأصبحوا 

حكام البلاد وسادتها بعد زوال الدولة الخوارزمية وعلى ؟نقاضها بزوال آخر 

لسخصية خوارزمية من سلالة نوشتكين ؛ ونعنى به السلطان جلال الدين 
نكبرتقى . ! 


0 اسن 


52 دن جنكيز خان حدنى هولاكو اسان 

كان حنكيز خان يرى أن خير وسيلة لتدريب ابناءه على مباشرة مهام 
الحكم وتحمل المسئوليات والاحتفاظ بدولته التى أسسها بحد سيفه » أن 
بقسم امبراطوريته وهو على فيد الحياة مينهم ٠‏ وذلك طبقا للتقالي_ د 
المغولية » فخص كل فرد من أفراد أسرته بعدد من القبائل (أولوس) : 
وجعل له موطنذا (يورت) يشتهل على مساحة من البرارى تمارس فيها ذه 
القباكل حياة الرعى » وأن يكون له من الخراج ما يكفى للانفاق على بلاطه 
وفسكره :< .وفيا تقر ب <توعية االتعوف: الذى تقويية: النكعول ل الضين 
وتركسةا نب انوا وطلنها القانوق القواى.(: الماضاا حمطي الاق شيل ناخ 
قسما من أملاكه لأبنائه الكيار بحسب سنهم ويترك الجزء الأهم لأصغر 
أيناكه + وقعلا كم التقسيم على الفحو “التالى : 


١‏ كان نصيب حجوجى وهو أذير أدناء حنكيز » وكان دبشرف على 
شئون الصيد وتنظيم القصور وتزيينها ٠‏ البلاد الواقعة بين نهر أرتش 
والسواحل الجنوبية لبحر قزوين ٠‏ وتسمى عادة تلك المنطقة بالفبجاق ؛ 
وبطلق عليها اسم «١‏ القدبيلة الذهبية » ( آلثون أوردو 7282006 001068 ) نسبة 
الى خيام معسكراتها ذات اللون الذعبى » وكان غالب أهلها من الثترك 
والتركمان(١) ٠‏ ولما رحل جوجى قبل والده قرر جنكيز ان أن تكون 
تلك المناطق من نصيب حفيهه « باتو » وهو ابن جوجى الذى اشتهر برقة 
العاطفة وعذوبة الحديث ,؛ والتعقل والرزانة التى أوصلته ليكون رأس مدت 
حنكيز كان » وظهر ذلك بوضوح عنسدما 5 بدور حاسم فيما نشب من 
منازعات على ولاية العرش فى البيت الجنكيزى 


١ . ٠ 


0 


5 - اختص حغتاى بن جنكيز خان: ببلاذ الأويغور وَأُمَاليْم ما ؤراء 


النهر وكا مغر وبلم وعزخة *:وكان: حغتاى 0 حدأة أديه بشرف :على :القضاء 
9 والعمل علي اتشفضة انكام دنكدز شان وق و أفينه (الساسام رتوتيع الجزا. 
و العقاب الممصرين ” ا ري 


اا .نال 1 كتاى دن تستكية كان النظافة | التحضرة كين بحيال نوكا وماجاى» 
واطراف. بحيرة «الاجول »وحوض نهر « أتميل. »الذى يصب فى .بحيرة الاجول 
ودقع غربى منغوليا ٠‏ وتعد هذه |اذطقة أقل نصيب وزعه جنكيز خان على 
أدنائه-. وكان أوكتاى مختصا بالشثون المالية 0 ل 
لملك وتدبير مصالح الناس و الراك على .الرعايا ٠‏ 


ا أما تولوى أصغر أبناء تيز بخان 5 322 الذى كان يبائم شئون 


الدفاع واعداد الجيوش وأأحد مستشارى والده الخاقان حدذى لقببأولم نوبان 
أى الأمسير الكبير(؟) . فقد حصل على منغوليا وهى الموطن الأصلى 
لجنكيز خان والمغول --” تشمل وديان. وأنهار كرولين وأونون وأرخن 
ومنطفة قره قورم ٠‏ وهوالذى استمر يحكم الامبراطورية المغولية بعد وفاة 
والقى حتكية بخان ظيقا للقادوق المتكيرف..مندة عامين من سيكة 715 حت 
5 محرية 555-1597 ام) .يصفتّه وصيا على العرششئن ودمساعدة. ثلاثة 
من المستشارين الى أن انتخب جاقان جديد خلا لجنكيز ان ٠٠‏ 


وكا جنكوق خان قعة وضع اختياره على أدنه أوكتاى ليكون كك عهده 


وخلبفنه من مده . خاصة وأن جوجى بالابن الأكبر مشكوك فى شرعية. دسذوم, 
أبيه اجنكيز خان 4 ٠‏ حدث ولدته أمه بعد اختطافها دمدة ؛.تؤكد ذلك وأعادها 


ستكيز بخان معولدنا واعتبره انه اليكر 7 ادفينا اننا كان نكاد بد أوكتاى 
من اتساع الأفق وعمق التفكير وشفاذ النصادة رغم ما كان لأخوته من اصيث 


3 مذل لل ق الثشكون العسدره وما نصف به جفتاى من صرامة 


0 جان الادارى بامناسييد ١‏ 


0 (9)'خواندمير : - حديت | لمسير. » ج؟ بص م١ ١:‏ : 


0-8 
55-5 1 
5 


0 


انتخاب آوكتاى خاقانا للمغول : 
' ثوق حنكيز خان سنة 155 هجرية ٠»‏ وظل العرش المغولى أو ما أطلق 
عليه بالعرضس: الذهنى ككالنا فق ملك تمدة عاسث اقنين» و نيوا وات كيان الأمزاء 
من البيت الجنكيزى ضرورة التعجيل بتنصيب خاقان جديد حتى لا يتطرق. 
الفمنا دو انكل بو الطقع الى اتنافين الاق 4 .و الكقع جين التتووق: الذولن 
( القوريلتاى ) فى رسيع عام 153 هجرية فى منغوليا » وأجمعوا على تولية 
أوكتاى عرش الخافائية » وأعلذواا تنصدبه « خاقانا » للامبراطورية المغولية ٠‏ 


سان اوكقاق على لقم الهم + بو عقف اعقيايا كور ا واتفاف. الكتوسدات 
التى بدأها والده جنكيز خان وجيش الجيوش اللازمة لغزو ايران والصين 
وأوروبا ٠‏ ويهمئنا فى هذا الأقام حروب المغول فى ايران أكثر من غيرها ٠‏ 

وسبق أن ذكرئا أن السلطان جلال الدين منكبرتى انتهز فرصة 
انصراف المغول عن البلاد الايرائية اثر وفاة جنكيز خان لاحتمامهم بشئونهم 
الداخلية وانشغالهم بأمور الملك والاعداد ان سيتولاه خاصة وأنه قد ساهم 
فى الانتخاب القواد والحكام والأمراء الغول المتواجدون فى أماكن بعيدة عن 
الوطن الآصلى وعادوا الى منغوليا ٠‏ 

وفى هذه الفترة التى انشغل فيها المغول بأمورهم الداخلية ٠‏ انتهز 
السلطان جلال الدين منكبرتى الفزصة ورجع هن الهند » وأخذ يجمم شتات 
الامبراطورية الخوارزمية من جديد » ونجع فى ذلك نجاحا كبيرا بحيث لم 


ظ تفخد الدولة من ممثلكائئها سوى اقليم ما وراء الذهر فقط » ووفق الخوارزمشاء 


فى خطته الى حد كبير وأعاد للدولة الخوارزمية مكانتها فشملت خراسان' 
وكرمان وفارس والعراق العجمى وآذ ربيجان ٠‏ كما كيب الخصسوار يتا 
حصون الاسماعيلية عندما بلغه أنهم على اتصال باافول أعداء الاسلام وقتل 
منهم خلقا كثيرا وفرض علهم جزية ثقيلة ٠‏ وأخذ المغول يناوثون الخوارزمشاء 
بغير نجاح فى أول الأمر . حتى اذا ما تولى أوكتاى العرش الذهنى أرمل 
جيشا قويا استولى بة على الرى وهمدان وما بيئهما من بلاد , ثم قصد 
آذ ربيجان وأستطاع أن يوقع بالسلطان جلال الدين منكبرتى ليلا وهو 

بظاهر آمد عام 8 هجرية (١5؟١‏ م) فهزم هزيمة منكرة وتشتتت اجنده )2 
وفر السلطان الى الجبال حيث قتله أحد الأكراد كما أن ذكرنا ٠‏ وبذلك تخلص 


١٠١ 


الول :من اخطر عون اتتكظا ع اك يو الخهيم :3 .جد ال متسلنة الى + 
وأصبح الطريق أمامهم ممهدا للغزو والفتّح دون أن يعوقهم عائق ٠‏ وبالتالى 
امخظا عو[ "ل :سنهولة وديس أن مضتو ا لاقي على ممق البلا الاسائفية + 
وبنشروا فيها الخراب والدمار ٠‏ 


واسكمر أوكثائ قا آن بحكم الامبراطورية المغولية مدة ثلاث عشرةسئة 
الى :أن كوا ميكة 34 خحوية: صن تر اظله اق اليو و بالكونه + 
ضم الى دولته البلاد الايرانية 
الفسيامممة فق المز اق العوين 


بعد أن 
٠‏ وشرعت حدوشه تناوش حدوش الخلافة 
#وكافت اقم معمركة د تتتفارين ادليه 
والمغول تلك التى وفعت سنة 755 هجرية (56؟ ام) عندما تقدمت الجيوشس 
المغولية الى مدينة سامراء » لكن جيوش الخليفة العباسى بقيادة مجاهد الدين 
اببيك الدويدار الصغير استطاع أن يهزم امغول بالقرب من تكريت فى منطقة 
نفع ما بين دجلة وجبل حمرين » وأن يفك عدد كبير من المسلمين كانواقد 
وفعوا أسرى فى ايدى المغول أذناء قتالهم فى أربل ٠‏ وف العام التالى عاود 
المغول الكرة مرة أخرى ( أى فى سئة 55م ) وهزموا المسلمين فى خانقين 
وقتلوا عددا كبيرا منهم ٠‏ 


واشتهر الخاقان المغولى أوكتاى فى الشرق الاسلامى بكرمه ومروعته ٠‏ 
وهناك حكايات كثيرة تروى عن جوده وعطاياه الدرجة أنه كان يطلق عليه 
« حادم آخر الزمان » ٠‏ هذا الى جانب ما عرف عنه من عدل وحب للرعية 
وعطف على المسلمين ٠‏ مكان عذ ى. العكمن من أحمه حغتاى الذى كان فظا غابظ 
التلب تعددد الوطأة على 'الاسلام والمسلمين ٠‏ 


وعندما توق أوكتاى قاآن تمكنت زوجته « توراكينا خاتون » المسيحية 
بداهائها وسياستها أن تحافظ على عرش المغول لابنها كيوك , بعد أن اختار 
أوكتاى قبيل وفاته ابنه الثالث « كوجو » وليا لعهده لأنه كان يؤثره بحبه ٠‏ 
لكن كوجو توف أثناء حياة أبيه ٠‏ فاختار أوكتاى حفيده د شيرامون بن كوجو» 
ولها لعهده . وكان لا يزال طقلا ضغنيرا ٠‏ وجريا على عادة المغول شرعت 
توراكينا خائون أرملة أوكتاى ى مباشرة مهام الحكم الى أن عقد القوريلتاى 
لانتخاب الخافان الجديد ٠‏ و كانت هذه السيدة الذى امتازت بالحزه م والذكاء 
قفر انك خاصة أهمها قوة الشخصية تحرص حرصا شديدا على أن فتولن 


ا 0 


سم م مسمس ميس مم بم صاصم ,مور جر ل إل لهييهم اليجيسم م سي ل . 


.غ2 


ابنها الأكبر. كيوك هنذا الملنصب., فعملت علئ أن يطول أمد وصايتها لك 
تمعد :السديل لتحقيق هدفها ٠.‏ 
20 كيوك كان 544 مايه ولام 

ى كيوك خان العرش المغولى كدن يهاو اق لات ذا مك قر انه أ رمع يدو نذا 
نافد 1 0 : ؛ الجذكيزن نه . حيث بدأت تظهر الأطماع على السلظنة:والخلاف 
بين أفراذ العائلة الواحدة ٠‏ وفى'غام 744 عجرية (3؟؟١‏ م20 'دعقد القوريلتاى 
لهذا الغرض 'على ضنفافت احددئ البحيراتا قرمى منغؤليا * حضره تجمدع “أفزاد 
الآأشرة الحنكيزية والشخضيات المغولية الباززة ما عدا « باتو »(؟) البن جوجى 
كين أمر اد النِذِت اللجنكيز الذى اعتذر الرضة ؛ وأوسل اخؤته مذلا مثه » كذلك: 
حغاره أغدذ كدير من حكام” الأقالدم والماوك التابعين اعقو وو 1 كن 
الذول' الالخوفكن القو و القود نكا نين بن 'عؤلاء أمراء الذظا "و الأمر 
أزغون حاكم: خراسان وفى 'صحدبته أمزاء وعظظماء الاقلهم , والسنلطان ركن الدين 
قل أرسلان الرابيع'سلطان سلاجقة الروم بآسيا الصغرى » ومثدوذون'ءن 
كزمأن وفارس الموصل”": والمطالبان بعرش مملكة الكرزج ٠‏ ؤمفثلون عن 'الملك 
علاء الدين خورشاه الحاكم الاسماعيلى ؛ كما أرسنسلل 'الخليقئة الغباسى؛ 


مشدويا علس 2" لس اما ل اااخ نلل نير 000 :' 


.واقترح أغلب الحفرية انَتَخَاب كيوك. خان خاقانا للمفول ظ وف أنه 
كان بعذر عن تلديية رغبة الحاضرين فحتنا بضعفه ومرضه ٠‏ الا أنه ف 
النهاية قيل أن مناه اانصتا ذزولا 0 رغبة الأمراء بشرط أن. 1 الحكم 
ورائيا فى سلالته ٠‏ فوافق الجميع على ذلك . وأعلنوا القحافة رسمدا خاقانا 
لأمغول ٠‏ وتذكر: المصادر التاريخية(:) أن الخاقان كيوك خان عامل رسول 
الخليفة. معاملة حشسنة .2.لكنه سلمه رسألة كلها تهديد ووءسد ١‏ .أما ممثلو 


ا 0 7 8 ك0 5 . ١س‏ 


> فو الأمير مادو بن جوجى ماك حانات روسيا وو ادف الفيجاقٌ 
وموسسين احولة القبيلة: الذهدية الخى اتخذت هن مددئة: 0 انسرأى. 1 عاصمة: لها , 
وأحد كيار أمراء البيث .الحنكيزى ف هدم + 0 2 

.. (4) عطا ملك الجويني : تاريخ جهان كتاى » ج ١‏ ,ص 518 / 
ريد الندن. نشل الله اجام الخواوية ا ال ان لع رت 
تازيخ مختصر الدؤل » حن /01؟ 1 0 


5١١ه‎ 


صاخ الدين. حتورساه .الاك الاسماعيلي : فراح: كيوك. يصببا. عليْهم اجام غصدة 
مط أذلا».. مهادس 3 ورك علئ. عيمهم ودا. حافا اللى 'أقصى عدخ ٠‏ 


وكان كيوك خان علئ خلاف أديه هاا مغامرا محاردا مالا الى التزو 
والفقه ٠‏ فكان فى تلك الناحية أقرب الشده إلى جدده جنكيز اخان » وصرف 
ونته فى تعبئة الجيوش لفتح الصين الجذوبية وعهد بذلك الى القائد المغولى 
الشبهير « سوبوتاى » 2 وأوضد « ايلجكتاى ' الى ايران لفتح بقية الممالك 
الاسلامية . وخدل له السلطة العلبيا ف الاشراف على شئُون بلاد الروم والكرج 
والموصل ودبيار بذر 2 ونصب م<مود دلواج جاكما على. ممالك الفظا > وولى 
ادنه الأمير مسعود بك حاكما و ما وراء النور وسار ' وعين الأمير أرغون 


50 ا الهند 0 واقاك السلطان ركن الدين 5 أرسلان المآ لجوقي 
حكم بلاد آلر و م لأنه قدم الى مجعو ليا بمناسبة دنصدبه إمبر اطو ر ١‏ اللمغو 5 


ركان الأمير أرغون حاكم امران على صلة قددمة بهأ 4 امقنسنية اعينته 


1 توراكينا كادون (ش الوصية ع ى العرسن داعي على ايران سنة 5 هجرية )2 ' 
ودر الى خراسان فى نفس السنة ومنها قضّد الى العراق العجمى و آكربيجان, 
وضار يعمل على تَخُلِيض البلاذ من ظلم واسقبداد الحكام الأول الذين سبقوه . 
كما سلك مع ع الرعية عارك حسئازه) : ومن أعمال أرغون اختياره بهاء الدين 
السويك والد المؤرخ أعطا ملك نائدا عنه ف حكم آذربيجان وجورجيا وبلاد 
الروم (آسيا المغرى السلجوفية) ٠‏ ولم يعمر ذيوك كثيرا حيث توق 
سنة /551 ه (45؟١.م)‏ : 


منكوقا آنْ (5544- ههه م (٠ه؟١ا ١0#‏ 06 


ل كيوك بخان عام 11 هجرية 1 فقامت أرملته وأقول تيون حاتون 


بمباشرة ياه الحكم ألى حين انتخاب خاقاة حجدبد .طبقا لرسوم المغبول 
وعاداتهم. ٠:‏ وكانت الوصية كي العمدوكن المغسولى ترى تولية دن أخئ 
كبوك. اخان 0 كار أن أغلب الآمراء لم بوافقوها على اختياره. لصغر بسن الأمير 


امرشح للعرش الذهبى وقله خبرته » وكانوا يرون أن الأمير منكو بن تولوى 
أحق أمراء المغول بهذا المخصب حييث نلجتمم فيه صفات القائد المحنك والادارى 
الحازم ٠‏ وكان على رأس الاؤيدين » بل وزعيمهم الأمير دادو بن جوجى ألذى 
كان يعد أعظم شخصية مغخولية فى وقنه . كما كانت له الكلمة الأولى فى 
اختبار الخكاقان الحديد ٠‏ 


وكان الخلاف على تنصيب الخاقان الجديد فى هذه المرة شديدا » ذلك 
أنه على أثر وفاة كيوك خان أراد أبناء أوكتاى وأتباعه أن يقيموا الأمير 
ه شيرامون » خاقانا للمغول » ولكن كان لا بد من الحصول على موافقة الأمير 
باتو باعتباره أكبر الأمراء سنا ومقاما ٠‏ فارسلوا اليه يطلبون حضوره الى 
منغوليا لعقد القوريلتاى وتنصيب الخاقان الجديد . فرد عليهم معتذر! يعدم 
قندرته على السفر الى منغوليا بسبب مرضه » وفى نفس ألوقت وجه الدعوة 
الى كبار الأمراء والقادة العسكريين للحضور الى القبيجاق حيث يقيم ٠‏ 
والاشتراك فى القوريلتاى لانتخاب الخاقان ٠‏ ولكن أبناء أوكتاى وجغفتاى 
عارضوا هذا الاقتراح وأصروا على عقده فى اللقر الأصلى لحنكيز خان .جربا 
على العادة المتبعة ٠‏ وعلى هذا النحو امتنعوا عن الذهاب الى 'القفبجاق . واكتتهو! 
بأن أنابوا عنهم بعض المندوبين ٠‏ أما منكو واخوته فقد لبوا الدعوة وأسرءوا 
الى مدينة « سراى » عاصمة باتو حيث عفد القوريلتاى » ونودى بمتكو 
خاقانا » وتلقب بلقب ٠‏ منكو.قا آن ». ٠‏ وبهذا انتقل الحكم الى أولاد تولوى 
الذين يمثئون الفرع الثانى من أسرة حجذكيز خان ٠‏ 


وحدث خلاف نديد بين جماعة باتو ومنكو ودين المعارضين لهوما 
والممثلين فى بعض أيناء أوكتاى وجغتاى من جهة آخرى حيث تمسكوا مان 
يظل الحكم فى أسرة أوكتاى وكيوك , واستمر الفزاع سائدا بين الطرفين مد: 
عامين : وأخيرا حسم باتو 'الأوقف واقترم عقد القوريلتاى ف شهر ذى الححة 
عام 114 عجرية (أبريل 5٠‏ م) ف منطفة رأاقورم ٠‏ وفبه أعلن ائنتخاب 
منكو 5 آن رسميا ٠‏ وفضد مقط اع الخاقان الجديد أن يضرب على أبدى 
المناوئين له من أمراء المغول » خاصة أسرة أوكتاى حيث أمر الخاقان الجديد 
منكو نا آن يوضعهم فى أكياس مغلقة ورمدهم تحت حوافر الخيول فهشسمث 
عظامهم ٠‏ وأمر باعدام أتباعهم رميا بالحجارة ٠‏ 02 


اه 


واذ تولى منكو قا آن العرش المغولى » أحيا سياسة المفول التوسعية : 
وأمر كبار الأمراء بالعودة الى مراكزهم وحكوماتهم وأجرى تعديلا بين اللناصب 
الكبيرة لتنفيذ سياسته ؛ فأعطى الأقاليم الشرقية: من الامبراطورية المغولية 
الى ثانى اخوته « قوبيلاى » وفوضه فى حكم الصين وما يقدر على فتحه من 
بلاد ٠‏ ونهض ‏ قوبيسلاى لفتهم الصين بكل ما توافر له من 
كاستيناظ :وها اتبيه نون ميب الم موسي وطديوة سس 
ولح ول قوبيسلاى الى البوذية وتشرب الحضارة الصينية » واتسمت 
حروبه ومعاملته للمغولبين على أمرهم بالانسانية والرفق ٠‏ وبقى فى منغوليا 
منكو فنا آن وشايقه الأصغر أريق بوقا للاشراف على ضصبط الامبراطورية 
المغولية المترامية الأطراف ٠‏ أما ورثة جغتاى فى تركستان ٠‏ فانهم شرعوا فى 
القيام بمحاولات تمهيدية لمد سلطانهم الى الهند عبر هضبة البامير ٠‏ ونقل 
باتو مقر سلطته الى الروافد السفلى لنهر الفلجا حتى يتسنى له السيطرة على 
أتباءه الأمراء فى روسيا ٠‏ وأنشا بتلك البلاد الخانية التى أطلق عليها المؤلفون 
المسلمون اسم دولة دشت القبجاق والتى اشتهرت عند المغول والروس باسم 
دولة القبيلة الذهبية (280206 601065) » أما حكومة فارس فانتقلت الى 
بد هولاكو ثالث اخوة منكو قا آن فأضحت جهود الغول الرئيسية موجهة الى 
طرفين اتذين » طرف فارس فى الغرب وطرف الصين فى الشرق(5) ٠‏ 

وق النيئة الكائية ون سكم متكر رقا ان توح لان 'اللفسيزي الققم ميد أذ 
السنتفوث الأحوال. الداخلية » وصمم على فقم البلاه الكن لمر يقيسير ذتحها هن 
قل «.وخلعة ةا اميم الى اتجهد خهلدين كتر قن م الآران تسيه فاننا 
أخيه الأصغر هولاكو وعهد اليه بالقضاء على طائفة 'الاسماعيلية واخضاع 
الخليفة العباسى , والثائية نصب عليها أخاه الأوسط قوبيلاى على رأس حملة 
كد الصين ٠‏ ويعنينا عنا فقط ذكر حملة هولاكو على ابران ٠‏ 

ولم دقف استعدادات منكو قا آن عا ى الخو اك العسكرية فقط بل تعدى 
ذلك الى تحول فى سسياسته الخار جية أيضا ٠‏ فاتصل منكو بالعالم المسيحى 
وانلخذه سند! له وقصده وفسد الاميراطور لون التاسم الذئ أرسله أثناء 
اكافقة ق سكا + .وكانق الو قت برئاسة الراهب الفرنسسكانى روبروك ٠‏ 
ومما يذكره الأخسير أن منكو : فا آن كان يرغب فى ايجاد سبب متسترك مع 


(5) ' .364-306 ,312-313 ,ل 5050 06 ع تطح مآ 1011585 


اميراطور فرنسا للهاحجمة الشرق ٠‏ ودازت محاورات لطييفة وطريفة بين روبروك 


والخاقان المغولى ددياآ أ فيها الأول نان مذكو سؤف يكم الغالم 5 ولبتسدمٌ عليه: 


اذل والسلام '* وعلى كل فان المناوضنات التئ تمك بين لويس التانع 
ومنكو فا آن لم ترتفع الى مستوى الاتفاق نظرا لغطرسة"المغول وعدم قبولهم 
التحالف مع أى 'جهة تعتير نفسها عا ى قدم المساواة فى السئيادة والشلطة مع 
الخاقان المغولى ؛ ذلك أن منكو : آن طلب من لويس اناسع أن يكو ن كأدعا له: 


أما التحالف 558 و الو أشعى الك ى ذدمكن 5 ما أن من دحقدقه فكان 
صم هيوم : (حادم) مأك ذولة أرميذدا ' ااصغرى ال سالك ان أصبح الأخثر تأبعا. 


للفغول :1 وذلك من أجل فسط االنفوذ المغولى ف حهات الشرق ساب لصن 
العتوة بسن الجانبين فى شهر يوليو سنة 000 ' والذى دخصسمن 0 


00 3 إكدعية هيوم 000 الغول : 
3 التعاون مع كافة الدول. المسبحية اندها سيت ا سس 


ا 
جا جح 


بعين .ملك أرميذيا مستشاوا للخاقان ف سكون ا مشرق 0-6 
5 ات اغفاء الكناكس .ف الاغراطورية الغولية هن ااضزاقت كافة "انوا اعياء 
ان الاتفاق الذى وقعه يتوم ماك دؤلة :أرمدنية الضغرق الأسيدحية 


دظهر: هيتوم وكأنه يتكلم جاسم كافة ملوك: أوزوها | اسح 0 وعن كافة 
أوروهنا ده والدولة الصليدية ٠-‏ 5ل ضغ 


جمسلة هولاكو على اران : 

. حرص منذو.قا آن: على .اعداد حملة. أخيه هولاكو اعداد! . دقيقا ١‏ 7 56 
ذلك بنفسه ٠‏ فأمده بكثير من إلقوات التى.مارست الطعن والنزال واقتحمت 
ميادين 'القتال ٠‏ ولم يكتف بذلك ,بل أرسل رسله الى بلاد الخطا لاستدعاء 
آلف أسرة من -الذين مهروا فى استخدام أدوات الحرب مثل المنجنيق وقاذفات 
النفط ورمى السهام ٠‏ كما.قام باختيار اثئين من كل عشرة رجال من خيرة 
جنود حجنكيز خان ليكون حرسا خاصا لهولاكو » وأوصل تتلعداد الجدشى المغولى 
الزاحف نحو الغرب الى ٠٠٠ر١٠١١‏ جندى من خيرة محاربى المغول ٠‏ وما أن 
سار هولاكو بجيشه نحو ايران حتى انضم اليه الأمير أرغون الحاكم المشولى 
غلى ايزان الذى وضع نفسه وقواته تحت امرة هولاكو ؛ فأدقاه فى منصبه ٠‏ 
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وقبل أن بتتحرك الجيشى المغولى من .العاصمة المغولية « قراقورم » أرسل 
منكو .الرسل والإمرشدين لاختبار الطريق الذى سيسلكه الجيش: ادتداء من 
فراقورم حتى. شاطى» نهر جيدون. » ووضعو! أيديهم على: جميع المزارع 
والراعق التي تفتة: على ظول. الطروق +.واقافوا 'النسنون على الأقبار الميقة ‏ 
وعلى مجارى لياه السريعة ٠‏ ويذكر رشيد الدين فضل الله مؤرخ المغول الخطة 
التى رسمها منذو :قا آن لأخيه هولاكو فى نصيحة أشيه موصدة » فقال له : 
« انك الآن على رأس جيش كبير » وقوات لا حصر لها , فينجغى أن تسير من 
تؤران الى آيران » وحافظ على تقفاليد جذكيز خان: وقوائيته فى الكليات 
والجزئيات ؛ وخص كل من يطيع أوامرك ويجتنب ذواهيك فى الرقعة !أمتدة 
من جددون حتى أقاصى بلاد مصر ‏ بلطفك وبأنواع ءعطفك وانعامك . ؛ أما 
من بعصيك فاغرقه فى الذلة والمهانة مع نسائه وأبنائه وأقاريه ؛: وكل ها يتعلق 
به ٠‏ واددأ باقليم فقهستان فى خراسان ٠»‏ فخرب القلاع والحصون ٠‏ واذا 
فوفظ من غييةه الميفة » فذلبك: ان كةويعة إلى ' العوات + واآزل” فق حاريقك: اللوق 
والأكراد » الذدن 000 الطرق عأئ سالكدها ٠‏ واذا بادر ا بغداد بتقديم 
فزوض الطاعة فلا تتعرض له مطلقا ٠‏ أما اذا تكدر وعصى ', كألحقه بالآخرين 
من الهالكين : كذلك ينبغي أن تجعل رائدك فى جميع الأمور العقل الحكيم 
والرأى السديد » وآن ذكون فى جميع الآحوال يفظا عاقلا 2 وآن 'تخقف علئ 
الرعية التكاليف وااؤن » وأن ترفه عنهم ٠‏ وأما الولايات الخربة فعليك. أن 
تلعيد تعميرها فى 'الحال ٠‏ وذق أنك دبقنوة الله العظيم سوف تفتح ممالك 
الأعداء ٠‏ حثتى يصير لك فيها مصايف ومشات عديدة ٠‏ وشاور دوقوز 
خاتون() فى جميع القضايا والشكون »(8) ٠‏ ا 


ا ورج هو لاكو على رأس حددشه من عاصمة المغول قراقورم ننحنية مه 
| 0ع كانت زوجة تولوى النضلة ٠‏ ذم الك يمن هده الي ادئه هولاكو , 
فتزوج مذها حدريا على عادة المغول الذين كاذوا متزوحجون نمساء » آأبائهم ٠‏ وكانت 
امرا ام حاز مة ذات ال د 5 وتددن دالمسبيحية ٠‏ قَّ كان هو ولاذو لس سال زها 
ودحدر نرمها 3 بستشار ها 5 فى مهام الامو 2 


(4) رشيد ألذين فضل الله : ا التواريع كار كاترمير (الترجمة 
العردبية) ري 1 وما بعدها ٠‏ 


1١٠ 


ظ ظ الجيش ؛ كما أنهم أخذوا على عاتقهم تنظيف الطرق من الحجارة والأشواك ٠‏ 
| وعلى هذا الذنحو صار هولاكو و-جحذوده بقطعون المراحل والمخازل حدندى وصلوا 


الى سمرقند فى شعبان سنة ”555 هجرية (فبراير ١١56‏ م) ٠‏ 
ْ 
| 
ظ 
ظ 


وسلك هولاكو بعد ذلك طريق مراعى « كان كل » » وكان مسعود بك 
حاكم ما وراء النهر وتركستان قد أقام له هناك خيمة مطرزة بالذهب ٠‏ 
فأمضى فيها هولاكو ما يقرب من أربعين يوما » ثم رحل منها الى مديئنة 
كش جنوب غربى سمرقند ٠‏ فذمكث فيها مدة شهر كان خلاله موضع تكردم 
الوجوو و الاعماق ا :اتلد كوانيياق. اللذيق الدرعو | التنه كافلين سنب انا ٠‏ 
ومقدمين له فروض الطاعة والخضوع ٠‏ وكان على رأسهم الأمير أرغون .حاكم 
ايران من قبل اللغول ٠‏ 


ووجه هولاكو خان عمدة رسائل الى الملوك والأمراء فى ايران » قال فيها : 
نقد آتينا هنا بناء على أمر الخان الأعظم » وعزمنا على تحطيم قلاع 
الاسماعيلية » والقضاء على تلك الطائفة ٠‏ غاذا ساهمتم معنا ق تلك الحملة 
بالجيوش والعدد والآلات » فسوف تمقى لكم ولاياتكم وجيوشكم ومساكنكم , 
وستحمد لكم مواقفكم ٠‏ أما اذا تهاونتم فى امتثال الأوامر وأهملتم » فائنا 
حينل نفرغ دفوة الله تعالى من أمر الملاحدة » فسوف لا نقبل عذركم ؛ ونتوجه 


اليكم فيجرى على ولاياتكم ومساكنكم ما يكون قد جرى عليهم »(9) ٠‏ 


وعندما وصل هولاكو خان الى الأراضى الايرانية كانت ند سدقفته 
أخبار قوته وما يقصده » ختلقى الترحيب من أتباع جدد ابتداء من شمس الدين 
كرت ملك هرات » والآتابك سعد بن زنكى أتابك فارس وكيكاووس الثانى 
وقلج أرسلان الرابعم سلطائى سلاجقة الروم والقائمين بالحكم فى آسسبيا 
الصغرى(١٠) ٠‏ 


وفى الوقت ذاته كانت جماعة الاسماعيلية تستوطن الجبال فى ولاية 


هن ا د ' « | : 5 
)٠١(‏ 47 .12 ,رقعورمع56 دوع عتتمرصركط ”رآ ,رأعدوعممرق 


١١5 


طالقان ورودجار واأوت ٠‏ و الأخيرة كما ذكرها القزوينى « قلعة حصينة تبعد 
عن قزوين مسافة سئة فراسخ » وتقم على قلة جبل » وحولها وغاد لا يمكن 
نصب [انجنيق عليها ' ولا يبلغها النشاب ٠‏ وكانت المركز الرئيسى للتجمسع 
الاسماعيلية وكرسى ملكها )1١(»‏ , وهى بلغة الديلم « عش النسر أو ملجا 
العقبان » وكانت هذه القلعة الحصينة ذات الموقع الخطير أحد حصون 
السلاجقة ٠‏ وكانت لهم قلاع آخرى محكمة تصل الى الخمسين فى قومس 
وقهستان بخراسان يحكمها حاكم يقال له « محتشم , ٠‏ 


وآمر هولاكو خان التنائد المغولى « كتبغا نويان » بالتقدم فى طليمة 
الجيش المغولى الى قهستان » وهى المناطق الجبلية الوعرة الواقعة بين همرات 
ونيسايور. فاستطاع أن مسكولن على كفن من القلاع الوجودة ,هناف :+ غتر 
أنه عندما تقدم ألى قلعة « كرد كوه » وجدها حصينة محكمة » فأمر جنوده 
بحذر خندق عميق حوكها ٠‏ 


وفى غرة ذى الحجة سنة ؟70 هجرية (؟ يناير ١257‏ م) عبو عولاكو 
بجيشه نهر جيحون وتقدم بححافله نحو القلاع المنيعة ٠‏ وأخذ عو وقواده 
ماوق عا اتخريبيا وكحظهها لقند ادرك مدة اللنفظة الأولى نأقة :11 اعقمة 
على القوة فى الاستيلاء على تلك القلاع ٠‏ فان ذلك سيكلفه مزيدا من التضحية 
نضلا عن طول الوقت نظر! لمناعة تلك القلاع ولاستماتة المدافعين فى الحفاع 
عنها » فلج هولاكو خان الى سياسة الترغيب والترهيب ؛ والوعد والوعيق ٠‏ 
ونجحت سياسته بالفعل ٠‏ فعندما أرسل غولاكو خان الملك شمس الدين كرت 
ملك هوت ».و الذئ كاو من انقا له 3 كتويحاقه بيرسالة الى قاض الدين محتقيد 
فنهستان الاسماءيلى فى قلعة م« سرتخت » يدعوه الى الدخول فى طاعته ١‏ امتثل 
لهذا الأمر » وقصد هولاكو خان فى صحبة شمس الدين كرت » وقدم لهولاكو 
جملة من الهدايا والتحف وقبل الأرض بين يديه / فقبل هولاكو الهدايا وعامله 
بلطف ورقه ونصبه 'حاكما: على مديئة « تون »“واستمر فى منصبه الجديذ الى 
أن قوق فى شهر صفر سفة 505 مجرية (يناير /ا5؟١‏ م) ٠‏ 

0 مولاكو خان رسله الى ركن لدين خورشاه ملك | الاسماعيلية 
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٠ 5٠١ زكريادن محمد القزوينى : آكار البلاد وأخبار العيادت. ص‎ )١١( 


١١1 


وزعيم الطائفة . يطلب اليه الخضوع والتسليم ٠‏ وفى الوقت نفسه لم ينتظر 
الرد من ملك. الاسماعيلية ».وشرع .جئوده يفتحون القلاع الواحدة بعد الآأخرى 


حتى تمت لهم الغلبة على أكثرها » ولم تستعص عليهم أول الأمر الا قلمتا 


+ ميمون دز .» و «١‏ ألموت » + وأشيرا أرسل هولاكو خان رسله مرة اخرى الى 
قلعة مدمون دز حيث كان دقيم ركن الدين خورناه لتهديده وتخذويه حتى 
يسارع الى التسليم :.وكان يقيم فى.فلعة «ميمون دز فى تلك الاثثاء خواجه 
نصير الدين الطوسى وموفق الدولة جد المؤرخ 'الابرانى الشهير رشيد الدين 
فضل الله اقامة جيرية : وكانا قد سئثما الاقامة عند الاسماعيلية ومالا الى 


أعولاكو خان » وودا لو وجدا على يديه الخلاص من سجنهما ٠‏ وصار خواجه 


نصير الحم الطوسى دردن لركن الدين وما النزول عل عع ,حيدم عولاكو 
وعبكم فقاو مكه لأن فى هذا نجاة : له ولأسرته . 


وبرغم الحصار المضروب على القلعة من جميع الجهات وقوة الغول 
الجبارة ة: لكن هو لاكو خان تعذر عليه افتحام القلعة 3 أرمسمسل نل سله لين 
ركن الدين خورساه بهدده فيها بالتسليم ويوعده هالدقا: ف أمره ان فعل 
ذلك وقاء بتسليم. القلعة .٠‏ وكانت ذلك الرسالة .ذات شر بالغ على خورشساهء 


ونفسيته » فاستشار 3 اركان كولقة باسحو الواى على اذ درستل الى تو ك3 


معان عفر ار الكثيرة » فوصئوا ألى ليع غرلة 5 الجمعة 
/؟" شوال سنة 56 هجربة 3 


ْ وأخير| وجد رخن الدحين خورنساه أن الأمر شخ خرج من دده »2 وأم لعد 


اله طاقة على المقاومة » كذلك تطرق البأس الى نفوسن رجاله المحاصرين وفقدوا 
كل. أمل فى الصمود. ٠‏ إنزل خورشساء. 0 من قلعة ميمون .دز .: 


اسه غدرة ذى اه ننه 16. . مجرية. 520 دالت دولة الالساعة 


أبعت أن استمرت ط/ا١‏ سنة تثير الرعب والفزع فى جلاد العالم الاسلامى كاغك ٠‏ 


ونظم خواحه نصاير الدين الييوني ديكن من ادر فُْ تاريخ تلك 


الوإقسصة « هما 0 


١١ 


د ال رن جو سد صد ويئجاه وجهار يقد 
بك شسسسكيةه أول مه ذى التسسحكةة بأمداد 
0-١‏ ك لنتحهاة يادشغ اه سماءدل ان زدلحت 


در خاست ببسيس نحت عو لاذو باستاد(؟ )١‏ 


ر52اخرم خوواناة م خصيقه بن فلع ميدن ٠ك‏ + رلته ات وف 
لهولاكو الذى استغل خضوع ملك الاسماءيلية أبرع استغلال ؛ فعامله معاملة 
كوي يدق أظافة نو اوح الدة كزواكن عمف فقاوم الاسم علنة ال 
التسليم للمغول .» وسامت له نتيجة دعوته ذلك أكثر من خمسين قلعةه ٠‏ أما 
القلواع الفى ادك الاستكفاء الى تصيخة ملك الاسيا ايا مكل نلعت كر كر 
واوكلوت + فقد فتحهما ااغول عنوة معد فتال مردر(1) : 


وبعد فح قلعة ألأوت فى شهر ديسمير 555 ١م‏ » حطم المغول ما وجدوه 
من الأسلحة وأدوات القتال التى كانت لدى الاسماعيلية » واسئولوا على 
الكنوز والأموال المخذية التى كانت فى مخازن خاصة ولا بعلم مكانها سوى 
قلة من المسئولين الاسماعيايين » كما وقعت فى أبديهم لأكتية النفيسة التى 
كانت تعد أقيم مكتية في عصرها ؛ دل كانت تعد الثراث 'الاسماعيلى الوحبيد 
المتبقى منهم » وجمعها الاسماءيليون طوال قرنين من الزمان حتى أقترنت 
مهرتهم وبعد صيتهم بمكتبتهم تلك المحتوية على عقفائدهم ونظمهم ٠‏ 
واستأذن اأؤرخ الابرانى عطا ملك الجوينى هولاكو خان فى الاطلاع على المكتبة 
والذفائس الاسماعبلية الآخرى ليدقى امنها الصالح ويحرق منها الباقى الذى 
بتعاق بعقيدةهم ٠‏ ودذلك استطاع عطا ملك الجوينى أن يخرم كثيرا من 


١ ١ وترجمة البيتين‎ )١١( 
افجر يوم الجمعة أول شسهر ذى القعدة‎ 
| جام كو اولك الانه ا مولن عن على السجرتي‎ 
ليقف كحك مسدركن. عولا دق‎ 00 


(م ب تاريثم الدولة المغولية) 


0 


معرب نتقه بو" كلقي التشدييئة بز الأنكم' الزهية رو التتخوم: ووف ةق فين الخ نوين عد 
الجوينى على كتاب « سر كذست سيدنا » الذى دتناول تاريخا لحدسن الصباح 
مؤّؤسس الدولة الاسماعيالية فى ايران » وقد لخص الحوينى ذلك الكتاب ىق 
الهزه الخالك مق كتاية التاريكى ودخساق كتاق. + كن سنا تازيت ذلك 
الجماعة من الضياءع(5 ٠ )١‏ 


وما تأكد هولاكو خان من صدق ذيات شصار الددين الطو سى واخلاصه 
شمله بعطفه وألحقه بخدمته » ثم أمر فأعطيت له الدواب اللازمة لحمل أسرنده 
و اميق رو ماركا مه الى سمس به وسوة ف جنا عل واكواك سيف 
ل متملاقه الكالنة موسينه متعم العااطاء قي فييق االنبه "اق لقتييا»» (ارضيسة 


الفلكى الكبير فى مدينة مراغة يآذربيجان ٠‏ 


وصسير رذن الددن دورساه ونسود4ه الاسماعياى . 

عامل هولاكو خان ملك الاسماعيلية ركن الدين <ورشاه فى ددابة الآأمر 
معاملة حبسنة لدرجة أن خورشاهء وثق فى عولاكو واعتقد أنه ضمن الامقاء 
علي حباته ٠‏ وكان ذلك احدى أسالديب هولاكو المغولية النى استدر 4 موجعدا 
دورشاه ؛ تأعطاه أسر اره وأسرار دولته وشعيه ».وأرشهه الى مخاميء 
كذوز الاسماعيلية وثرواتها » وغالى هولاكو فى معاملة خورشاه ١‏ ذمئحه ختاة 
مغولية تزوم بها ٠‏ واختار له مديئة قزوين لتكون مكان اقامته وحفظ أمتلعثه 
وأمواله » ويتخذها سكنا له ولأتباعه ٠‏ وبذلك ظهر هولاكو أمام أمراء المسامين 
نه بحافظ على عهده داعطائه الأمان لخورشاه على حياته وآأمواله ٠‏ 


ثم سمح هولاكو لركن الدين خورشساه » ملك الاسماءيلية بالذهاب الى 
العاصمة ذره قورم ليقابل الخاقان منكو فا أن عساه أن ينعم عليه يفرمان 
بعيد اليه بعض ممتلكاته » وأن يتشفع لبقية الاسماعيلية ٠‏ لكن الخاقان 
المغولى رفض مقابلة ملك الاسماعيلية » وأشار بامتعاض وازدراء « لماذا 
تحضرونه وتشقون بذلك عبشا على الدولة التى يركبها ؛ انه من المؤسف دقا 


٠ 51١/١ عطا ملك الدويدى : تاريم جهانكشاى 1ن ص‎ .)١5( 


أن تنهك قوى خديول مغولية على مهمة تافهة كهذه ٠ )١١6(»‏ 2 


وأمر الخاقان بارجاعه , وأرسل من قدله شخصا فتك يه أثناء عودته 
فى الطريق » كما أمر بابادة كافة الاسماعبلية وتدمير آثارهم فى ايران ٠‏ ونفذ 
هولاكو أوامر منكو فا آن دبكل دفقة فى شأن الاسماعدلية فى ادران » وحدك خطة 
محكمة للقضاء عليهم ١»‏ اذ تظاهر بالعفو عنهم لكى بيخرجهم من مكامنهم بحجة 
أنه بود عمل احصاء عام لأنذفو سس ٠‏ وعندما دم اكتشاف عؤلاء » أمر باعد امهم 
جميعا ؛ ودبع ذلك حركة تفتقيل فى جميع أفراد أسرة ركّن الدين خورشاه 
وأقاربه من الرجال والنساء والأطفال ٠‏ وكان ذلك فى موقع ما بين أبهر وقزوين:٠‏ 


وهكذا حةق الخافان الآعظم للمغول هدفه الكدير بقضائه على جماعة 
الاسماعيلية قبل أن بشتبك مع الخليفة العباسى ٠‏ ولما اطمان الى نجسام 
خطته 0 أمر كاه هو لاذو بالإستعداد للأقفضاء على الخلافة العياسية والإسددلاء 
على بغداد حاضرة العالم الاسلامى ٠‏ ْ ْ 


ديف التضياء دان ظلاففة الاساغلنا على عيذ المتعول و اباو العف 
الاسماعديلى كافة , الا أنه كان لاندحارهم وابادتهم رنه فرح وسرور عمدت 
العالم الاسلامى © رغم ما يعانيه من الفول + وبرغم ما كان يتوقعه على 
أبديهم من أحداث حسام قد تصل الى ما وصل اليه الشعب الاسماعيلى ٠‏ 
وهنا كلفد إلا الاق امياد اسن يتك الرسع الفز عق السطووين ماب ايا عع 
نايدو اللنكر افع + 18 سكتنين نانمنيا الأواك وا الولاطين و الكلقاء كمي 
كانت عاملا فى افساد العالم الاسلامى وتفككه وتحطيم معنوياته والحد من 
تقدمه » وقد علق على ذلك ااؤرح الايرانى عطا ملك الجودنى بقوله : « حقا ‏ 
لقد كان غعذا العمل مرهما لجرام المسامين ؛ وتداركا للدين من الخال ٠‏ وأن 
الناس الذين يدقون من عهذا! العهد يعرفون الى أى حد بلغت فتنة ص-ذه 
الطائفة . والى أى مدى ملغ اضطراب الناس وانزعاجهم ؛ وان الشخص الذى 
على وفاق معهم مذ عهد الاوك السادقين يححى عهيد ملوك هذا العصر ٠‏ 


ص لاه؟ ‏ لثره؟ ٠‏ | 5 


كد 


اما كان ذقط مدفوعا بدافع الخوف مثهم ٠‏ أما اذا عاداهم فكان عليه أن يعيش 
ليله ونهاره سحدنا خوفا من رعاعهم 5 أدد كان كاأسا طافحا وردحا عادبيةه ٠‏ 
ولكنها أخمدت ٠‏ ذلك ذكرى للذاكرين ٠»‏ وكذلك يفعل الله بالظالمين »2139 ٠‏ 


قوط الخسلافة العباسية : 
طمع عمو لاكو مشكث الددادة 5 ان دنسسى ء أنفسه دو صفه تابعا لابه 
منكوقا أن امير اطورية خاصهة 8 الغرب 1 وقد بكون أوه الخاقان ضدد أوعز 4 
دذاك أدكذو نَ ف ببتهم 09 قو الستلطان . وحددق عو لاذو عصدمهء ١‏ لأو لََ بالكضاء 
على طائفة الاسماءيلية وجعلها عبرة لغيرهم ممن يفكرون فى الاقاومة » ثم سار 
لتحقيق هدفه الثانى وهو القضاء على الخلافة العياسية وفتح بغداد ٠‏ فانتةل 
الى مدان وعسكذر فيهأ ليكون قرددا من العاصمة العياسية ٠‏ وكان ول عمل 
ققدم عذب4ه عولاذو أن أر سل الى المستءصم ١‏ آخر الخاناء العياسيين , قَّ مسال 
رمضان سنة همه” عجرية الست ماردس سئة لاه ؟١‏ م( رسالة بدعوه فدهيا 
1 
لي 
بدفسة4ه “شسخصيا و تسليم المديئة ليها فان معل ذلك ضعن حرددة و حذدشا مر كزه 5 


دخردد حدصيون بغداد وأسو أرها من أدو أ الدفاع 2 كما دعاه اال الحضور 


وان 6 واستكدر أدل بئفسة و بأهله وبلاده الدمار قّ الخر أباء أن مددودى 
ا مغول سوف لسار الى سغد أد لا محالة وتستولى عليها ودنتزعها من ساأطان, 
وأن تدع أحدا على قيد الحياة فى كل مملكته ؛ كما ضمن رسالته أوما 5شديدا 
على عدم 'أمد أده بالدند 0 محاز دنه طائيةه الإاسما عدلية ٠ ٠‏ 


وجاء رد الخليفة المستعصم على هولاكو شديدا » وان حرص أن دصوفه 
فى قالب مرن » أذ دعاه الى الاقلاع عن غيه والرجوع الى خراسان ٠.‏ وقال 


- 


)١1١(‏ وهذا حضو النص الفارسى من كتاب الجويدى (تارديخ حهانخكشاى 
د ك يلص للا؟ ) : 

0 راسدى أت دودكه ادن كار هر مهم جرادتهاى مسلأمادى بود » وادارك 
خللهاى دينى » دماءتى كه بعد أزاين دور وعهد در رسند دداندد كه نتئه 
شان تابجه نمست دود ودسودبس در دل عالم تابحه سدد تدده 2 0 راحه 
بايشان دم موافقت بودى از.عهد يادشاهان كنشته تاوقت شاعان وت مدوف 
ودجم بودى » واز مخاصمت أيشان يدمائه بود كه بسر آمد وبادى مى ذمودكه 
بسته شد » ذلك ذكر ى للذاكر كن © ويكذلك دفعل إلله بالظالمين #6 


١١ 1/ 


له(ل/ا١)‏ : « ابها اأشاب الحدث ف + اذى لم 00-6 االايام بعد , والذى ددمدى 


00 العمرءوالذى أغرته ادال الايام ومساعدة الظروف فتخدل نشسه مسدطرا! 


9 


لى العالم . وحسب أن أمره قضاء مبرم وأمر محكم ٠‏ لماذا تطلب منى شيئا 
ن تجده عندى ؟ ٠٠‏ ألا بعلم الامير نه من الشرق الى الغرب . ومن الماوك الى 
الشحاذين ٠‏ ومن الشيوم الى الشباب ممن يؤمذون مالله ويءتنقون الاديان , 
كلهم عبيد هذا البلاط وجنود لى ؛ ٠٠٠٠١‏ أننى عندما أشير بجمع الشتات , 
سأددا بحسم ايران ثم أتوجه منها الى بلاد توران » وأضع كل شخص فق 
موضعة , وعذددذ سيصير وجهالآر ضممأوء| بالقاق والاضطراب ٠‏ غير أنى لا أود 
الحقد والخصام » ولا أشترى ضرر الناس وايذائهم » كما أذنى لا أبغى من 
وراء تردد الديوش ؛ أن الهم ألسئة اأرعية بالمدح والقدح ٠‏ خصوصا وأذنى 
مع الخافقان وهولاكو قلب واحد ولسان واحد ٠‏ 


غاذا 5ذت مثلى تزرع دذور اأحبة دماشأنك بخنادق رعيتى وحصونيم؟ 
+٠.‏ أبسسلات اردق الود وعد الى خراسان ٠‏ وان كذت: دردد الحرب والغتلال 1 
فلا وان لحظة ولا تعتذر » فان لى ألوفا مؤافة من الفرسان والرجائة مهم على 
أهدة الاستعداد لأقتال » ٠‏ 


كم أرسل هو لاكو رسالة أخرى الى الحليفةه 5 ذكر فيهاأ أنه سواف ندقدة 
3 منهي د سي اوتنه التي لأفولة 'القوات وتكيك اللذا رلك لسري 
فاءتذر الخلينة المستعصم بعدم سواز ذلك شرعا ء الا أنه على استعداد تام 
تدفع الاموال الى بطلبها عولاذو مقادل عودته من حدث اذى 5 ومهأ زاد 6 
للب عو لإاكو أن وب اأذاسن ف بغداد على أعضاء الوفد المغولى وذتكو أ لبهم * 

5ق عندمأ وصل 8 مدل الختدفة الى حو لاذى 1 و اطلع الاجر على لزن تسسا له 
خائفة المسامين أعاد الر نتدل الو دغدأد قي حمأهم 0 سالة أدرى دلتصمن انذارا 
ذمائنا للخايفة ٠‏ صدم فى لهجة شديدة عذيفة ٠‏ فما أن عرضت الرسالة على 
الختدةف4 6 اساميم ذدار ل جال دو أذه و قد متشار هم هيما قساة أن دفعل 5 تتحكان 


سوسس ببوه بس بمسبواي بس ولصو باجح ب سعد سويب بجحي سه بدن عي 


(/ا1١)‏ رسدد :الدين فضل الله : جامع التواريخح ) الترجم 4 العريية )2 
- ل : ٠‏ : 
3 


١١م‎ 


الوزير الشيعى مؤيد الدين بن العلقمى يرى أن يبذل الخليفة الاموال والشحف 
والهدايا ويبرسلها الى عولاذكو فى معسدكره مع تقديم الاعتذار اليه ٠‏ كذلك رأى 
أن بذكر اسم هولاكو فى الخطية . وأن بنقش اسمه على السكة على ذو 
ما كانت تسير عليه الامور أيبام الدويهدين والسلاجقة ٠‏ وكان ابن العذقمى 
مرى أن مثل هذه الاجراءات تتئى هولاكو عن عزمه على فتح بغدادءو لابتعرض. 
للخليفة بسوء ٠‏ وكان المستعصم بعد أن فقد رباطة جاشه ووجد الطرمبق 
مسدودا أمامه يمدل الى الاخذ بهذا الرأى » غير أن الوزير مجاهد الدين آببك 
الدويدار الصغير رخض مقترحات الوزدر أبن العلقمى » وأصر على المقاومة ٠‏ 
بل واتهم ابن العلقمى بالخيائنة والذواطؤ مع عولاكو » فعدل الخلذيفةه 
المستعصم بكل بساطة عن رأى ابن الغلقمى وؤافق على ما ارتآه الدويدار 


الصسغر 5 


وفى الجائب ال قال استشار عولاكو منجمه الخواجة نصير الدين 
الطويسى ىُّ فنم بغدأد والقضاء على الدولة االعياسية 3 فأفره علئ دطخئ .ده 9 
و كان لصار اأحين الطو نسبلي بر ه الحتلدفة و يعمل على اسقاطه ' دل ا-00 فق 
الذى زدن لهولاذكو الاستبلاء على بغداد وتملكها .8 


شرع هولاكو بعد :أن يكس من اقناع الخليفة المسكتكضم يالله العباسى 
بالتسليم » فى الزحف نحو العراق ٠‏ فأمر بعض جدوشه بالتحرك من أطراف 
بلاد أأروم عن طريق أربل والموصل » وأن تتجه نحو يغداد لتحاصرها من 
الجهة الغربية ٠‏ وكان هذا الجيش جناحه الايمن ٠‏ وأمره أن ينتظر حتى 
صل حيوش هولاكو وتتمركز فى الناحية الشرقية » وكان الجيش المرافق 
لهولاكو يشكل القلب للجيش المغولى والقوة الضاربة ٠‏ أما الجناح الايسر , 
وألذى قاده « كيتو بوقا » فقفد اتجه صوب بغداد عن طريق لورستان 


وتسكر شولاكو بجيشه فى الناحبة الشرقدة من مدبينة دغداد + ووآأفاه 
إأدد من سعكخن أمراء المسلمين الذدين اأجدر هم عو لاذو على تقخ-ددم المعو نات 
للجبيشس المغو ل 3 فأمده كل من 00 'الدبن لُوْلْوْ صاحب الأو صل وي" الأنابيك 


05 


أن دذر سعد دن زنحى السلغرى حادم اقيم فارس دبالرجال لجان ٠‏ كما 
قدم بعض أمراء ااغول اأقيمين فى آذربيجان بقواتهم عن طزيق كردستان » 
ودذلاك أحدم الديدى المغولى حصار دغداد وسك جمدع منافذذها ٠‏ 


و كاذدت المددنةه دالياكنسة دغخ_داأد ددم أر سعة أدبو أب ر نديسية ف ذاك 
الوقت ٠‏ طلي داب اأساطان 0 و لمدسمى حالنا الاب المعظم ) ء دم داب خراسان: 
والذى اطلق عليه خسني بالدياب الوسطادى 5 ودأن الحلية واب كلواذى 
( وهو النماب الذرقى لأمددنة 2 واتتخذ هولاكو معسكره قُْ الجهة الشرقية 


الاأمندة بحن دان اأسلطان وكلواذى دعك إن اس سدلوت له الكرم واكاظمية .9 


وكارك الحوان السياسيى القى ديه الخلوية اقفن كلت الامو فياه 
محاهد الددن ابيك الدويدار اأصغر أن يحول دون استةرار المغول فى أماكنهم» 
وعدم تمذدذهم من اتتجاذ مو اشع ذادت) ٠‏ فذكأن نصدب ذأك 'الجبس الهزيمة من 
أول جولة وقتل عدد كدير من جدوده نتددبخة عدم انضباطهم العسذرى وعدم 
خدرتهم فى القثال حدث كانوا أقرب الى رجال العسس منهم باأقاتايل ؛ ولم 
بدحد قاذدهم محا هد الددن أيدك الدو دبدار الصغير ألا الهر ب مم من تذحجى ددفسه 


وكان اأحدشس المغولى فخماأا تدرف من ماذنى أأف مقائل من الفرسان 5 

و دين صفوفه و حدات حصار من أمهر المهندسس الصدنين 2 كادت خطة 
ايو لإذو العسدر 5 حدكحسار بغداد بجدق سه من ١‏ دوبعم النو كتيج وماك جعميم 
اناف المؤدية ادها حددى : اسقط سهتةه قُْ دده دق نَ حت و كبار لخصو زه أن بها 
حندا جدرارا وقؤوى خديةه لم اظهر حدى حصارها ( وف نفس الوقت كان بحخسى 
ان بتعاطاف الامر [» المسلامون نسم خايفة المسلمن ودمدوضشه دذوات أو بشتركذون 
ل القخال 8 و اديضا حاو 0 عو لاو و موق دادم على : أسوار المددنهك بغداد اسثمالة 
الفرق الثركية العاملة بجيش الخلافة » لكن هؤلاء ظلوا على .ولائهم واخلاصهم 
لخايفة الممسامين حددى النهاية « دل وصدمموا علي الدفا ع عن بغداد حسى آحر 
تطبر م من دما.هم 0 


وقبل أن بدا القتال' ‏ أراد هولاكو مراوغة الخليفة لكسب الوقت ' 


١ 


غأرسل اليه نقول : «١‏ اذا! كان الخليفة عازما على التسليم » فلدات دنفسته 
اليذا » واذا كان عازما على محاربتنا فطير سل الوزير سلديمان شاه والدويدار 
الصغير قدل كل شىء لبصغوا الى مطالبدا ١ )١148(»‏ ثم تبع ذلك ارمسال 
مولاكو ثلاثة من قواده مع غرقهم على عجل وكلفهم بعبور نهر دجلة ومهاجمة 
بغداد من الغرب وبسرعة خاطفة ٠»‏ 


ونجح هولاكو فى مناورته تلك ؛ ذلك أن قوات الخليفة العباسى عندما 
علمت بالهجوم المغولى من الناحية الغربية . تحركت من «واقعها » وعدبرت 
نهر دجذأة أصدهم » فكركت هولاكو حرا طلدقا وسار حتنى وصل ساطيء ذهر 
حلوان ٠‏ وبعد أن عسكر جيش هولاكو فى خائقين بضعة يام واصل سيره 


حنى أقام معسداره نسرقى دغد أد ف م١‏ دنادر ام 8 


وفى ١‏ بناير من نفس السنة (58؟١١‏ م) »2 اشتد القصف المغولى 
وصارت منجذيقاتهم تقذف بصخور جىء بها من جدبل حمرين القريب من 
كواه ب وككتك وفك الرسواف ا قولي لق الفود: الكافس ون شور توزادر 
من نفس السنة من اعتلاء الاسوار فى جهة برج الفرس ٠‏ وفى صباح اليوم 
اللسنا قن من قفو انو ازا الدرف لقال يميفظرت القيي يشر المنواجة على النسور 
الور من مامه اخحلنة الى رهابوواة"الدوس القازسى. #تاضفحت | اديدة كحت 


* )١5(مهتمدحر‎ 


سفارة ابن العلقمى الوزير الى هولا5و : 

ألحس الخلديفة الاستعصم العياسى بالخطر الفادح وأن الأمر قد فلث 
من أبدى الأمسامين وأن ملكه مهدد وشعب "أددنة قد أصيدوا تحث رخدمسة 
المغول وسيواجهون المصير الذى واجهته مدن ما وراء الذهسر وخوارزم 
وخراسان من دمار » هب دا ينفكر فى طريقة مثلى بمكنه بها انقاذ الخلافة 
الالساامنة بحن الستوط ١ق‏ اجنف الغو «ل وكست اماققة ره أن جع ول تال 
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يدا 


١١5 


مولاكو و ارضائه » فأرسل وزدره مؤيد الدين بن العلقمى فى أول الامر وأمره 
أن دقول لهولاذو : « لقد طلب منى الامبر المغولى أن أرسل وزيرى ؛ وهأنذ! 
اليدوم ذد أذدنءعت دما طلاب 5 زادمسسا أن مدخذا الأمير كلمته ٠ )5١(و ١*٠٠--٠‏ 
وكان الخلدفة بهدف من ود اء ذلك اقناع هولاكو دالر 2 ع من حيث أثتى بعد 


أن نفذ له ما طأبه مفنة * 


وقام ادن العلقمى دتنهدد المهمةه الذنى ذلففب بها وصاحده فيها دطريق 
النساطرة فى بغداد الذق أرسله الذليفة مع اأوزدر عندما عم بأن هولاكو 
مدرو 4 من مسدحية : لذن هو لاكو رل عدن الخادفة قو ل4 2 عندما كعادو على 
دشدسسدى هرذ اأوعد كنت ا أزال لحك أسوار همد إن 5 أما الأن وأنا أعسكر أمام 
بغداد 2( ود هاج وماج سحل المشكلات والعداوة 3 كدف أكذفى ساستقبال أحد 
كبار رحجال الدولة دسا أن درسل الخلدفة رؤؤساء حكومته الثلائه : الوزدير 
١‏ أى ابن العلقعى ( والدوددار الصغير وسأدمان نسأه » ٠‏ 


وفى اليوم التالى أرسل الخليفة الو زدر ابن العلقمى دؤن أن درافقف»ه 
الحوددار الأصغير وسلدمان شاه كطلب هولاذو : ورافقه السفة نوم كاسضسية 
الخائفة وخاصته وعددا آخر من كبار رجالات الدولة العئاسبة » لكن الأوزدر 
ابن العلقمى أم بطم أن سعقق عدفة 2 وردهم هو لاكو دون أن بعيرهم أدذى 
الخفات '؟ ١١‏ ؟) : 


وفى اليدوم الثالث أرسل الخليفة ابنه الاكبر أبا بكر وديصحبته الوزور 
و عددا من 2 حال الحاشية قي أرضا لم بس تمع اليهم موقو لاكو ول ذ دم دمديعنا 
درون أذيال الددية والفشل 5 وكان هولاخكو در ف كل مرة على ارسال 
الحوبدار اأصغر وسليمان يلما م > ولما دأكد الخلدفة | .استعصم من أ هولاكو 
١‏ دزال ممما ل اتباع اردق العذف معة ,2 بادر الى أحاية مطالبه حدسى 
يسآم ون أدأه 3 وارشيين 8 اليوم الرابع كلا من الدوبدار الصغر وسلدبمان 
ماه . فكان ذلك ايذانا من الخليفة العباسى بآنه فى سبيله الى التسليم ' 
وقدضص صولاذو على مدعونى الخلدفة , الدوددار الصغر وسلدمان كينا 7 


)0 2.19 ,1 لم7 ,فامعدمآلا عط عه بوامافقة زحطااجه110 
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١١١ 


ومرافةيهما « و1 هر دقتل كلمهما فدشد ذلك أمامه , دم أمر بنو رسع الأراففس 


على الجذود الغولية فذبدوهم عن آخرعم ٠‏ 


ولا تسامع أعل يغداد يما 25 طار دك نفوسهم شحاعا . واصيدوا 
بذءر سددد واضطراب كاعل كال فى !اتصرف و الذفكار ' وأحذ كل #الشجهيدة 
منهم يددر أمر ه بذفس4 ٠‏ فأخذ ذريق منهم يختبىء فى المغارات وفى أف_ران 
الحمامات ٠‏ وخرج بعض ذدر اهم من أاأددنة ليعرضوا تسلدمها لدي هو لاكو 
وتودن! به قائلين بأن الخليفة انما أراد بارسال أولاده أولا أن يحضر دنفسه 
بعد ذلك ٠‏ ولكن هولاكو لم يستمع لهم ولم يجبهم الى مطاائهم ١‏ أما الخليقة 
فقد تسرب الخوف الى قلبه » وتحقق من المصير الرهيب الذى دنتظر يغداد 
وأهلها . ومما زاد وضعه سوءا أن الوزير ابن العلقمى أخذ فى تتثديط عمته 

وادخال الحو 52 لون قاده و الخليفة سدع البه و دز 'داد ر عدا ف هاعا ٠»‏ 


موقف أو سيق ادن العلقهى ١‏ 

أجمعت ااصادز الاسلامية أن الوزير مؤيدالدين دن العتلقمى كان شيعءيا. 
وأنه كاتب المغول بحثهم على ختح بغداد والقضاء على الخلافة العياسية . وفى 
ذلك يقول الحافظ الذهبى(١؟؟)‏ : 


« كان الوزير الأؤيد بن العلقمى قد كائتب الثكار وحرضهم على قصاد 
بغداد لأجل ما جرى على اخو أنه الرافضة من النهب والخزى ٠‏ وظن المخذول 
أو لمن تم ١‏ وأنه دقيم خليفة عاويا ٠‏ فأرسل أخاه ومملولكه الى عولاوو 
( بقصد هولاكو ) وسهل عليه فدح بغداد . وطلب أن يكون نابا لهم عليها . 
مفوعدوه بالأمان ٠‏ دم أن أبن العلقمى عندما ذهب الى هو دلاوم وتمكن له عاد 
احبر ر المستخصم بأن الماك ( محمد حو لاذو كد عدي رق أن بزوج بدذ اله 
بايذك الأمير أبى دكر 0 أن 5 تكون الطاعة له كما كان أجدادك مع الس.لجوقية . 
ثم يرحل ٠‏ فخرج اليه المستعصم : ل اسان الدولة قم ايستوعى" الووون 


العأاماء والرؤساء وروا العقّد بزعمه فخرحو أ « شضسر ددت رقاب الجمسيع 5 


مم جاه اسيم 


صيصب موسو 


(55) الحافظ الذهبى ١‏ السون و ووه ”ص ه6ع؟_5؟"؟ , 


١ 707 


وصار ؟كذاك تحرج طائغة دعت طائفة مدامم ب أعناقهم حتى سندستك الرعب 4 
معلا راغ 1 * 


واضطر الخليفة العباسى الى الذروج دن بغداد وتسليم نفسسه 
وعاصمته للمغول دون قيد أو شرطا , وذلك ف دوم الاحد الموافق الرايبسع 
من شهر صذر سئة 315605 هجرية ٠١ (١‏ فبرابر ١١5/8‏ م ) ومعه أهله وولده 
بعد أن ى عده هولاكو حان بالأمان ٠‏ وكان درفةته خغلاتة الاف شخص من 
السادة والأئمة والقضاة وكبار رجال الدولة وأعيان اأدينة ٠‏ فما أن وصلوا 
لون معسكر هولاكو حتى أمر بوضعهم فى مكان امن وأمر بتفسديم مرافقى 
اللداسفة الى جماعات ٠‏ وفى البداية أخذ هولاكو بلاطف الخليفة !استعصمبالله 
ويطيب خاطره » ذم طلب اليه أن منادى فى الناس مالقاء أسلحتهم والخروج 
من المدينة لاحصائهم . فلما ألقى الناس أسلدتهم وخرجوا طبقفا لتعليعات 
مولاكو قتلهم المغفول جميعهم » أما الخليفة وأولاده وكل ما يتعلق به 
دو مسعهم هولاذو دالأذرب من4ه ف مكان يجوار داب كلو اذى ٠‏ وفرص عليهم 
در اسة مشددة . وهنا أحس الخلينة أنه مالك لا محالة ٠‏ 


دم أمر هولاذو بردم الخنادق وازالة أسوار اللددنةه 0 واقامة نر علي 
نهر ددلة . ولا ثم له ذلك أمر القوات الغولية المعسكرة فى الناحية 
الشرقدة لأمددئع 4 بدخولها من. جهذهم 0 وأمر أبضعييا قواته 'الممسكرة على 
الشاطي:٠‏ اأغر بى ا بعحبور اأجحسسر و دحمو ل المدينة من الغدحير - 7 فد كلها أو أكاك 
وهو لاء كالجراد وأذوا يي أهلها مدع لهم ولم يسام إلا من اختفى 6 ددر أو 
زناة ٠‏ أما المددذة وذرات حضارى فقث قام المغول دتحريب الأسادد دقص سد 
نادرة ومذقولات قدمة . واستمر الجنود المغولية فى غارتهم الوحشية لك 
أر دعس دو ها 1 كلما دمشسطو ل مئطقة بدشعاو نَ ذيها الذير أن هن ف حانب 4 
الأنتفسة و جامع الخلدفة ومتسهد الامام مو دسسى الكاظام وقدور الخلفماء فق 


79) لاإسترفج ٠‏ بغداذ فى عهد الخلائة العبياسية ٠‏ ترجمة بشسير 
مفردسئس 2١‏ ص 55 3 595 ٠‏ ا 


1 


وبالغ |أؤرخون مبالغة شديدة فى عسدد من أزهقهم المغول أو أبادوهم 
دطردقه أو بأخرى دين دخلوا يغداد » فقدر بعضهم القتلى بملدون وثمائمائة 
ف نسمة » وقدرهم آخرون دمليون نسمة » وقدرهم فريق الث بثمائمائة 
الف ذسمة , وهناك من قدرهم بألفى ألف ذسمة ٠‏ يقول الحافظ الذهدى وهو 
ممن دندو تعن الغو ل عن ذلك 0ق مقال أن هولاوو أمر لسعدك القتلى غداغو | أذف 
آلف وثمان مائة ألف وكسر ؛ فعند ذلك نودى بالأمان »(1؟) وعلى كل فقد 
أز لك هو لاذه معائم دغداد و مداذيها الذى كانت أبة من آدمات لفن الاسلامى 2 
كما ضاعت اأذر وه الاإددية وَ الفذية الاسلامية الذى أشخهر مله بها دغداد دون 
ار هأ من اأدلوان الاسلامية و3 أصبدت أذر أ بعد عس )او لم ددق منهاأا سوق 
حطام اادينة ليس أكثر ٠‏ 


وفى اليوم التاسع من شهر صفر سنة 1531 عجرية ١١(‏ فبراير 54؟١ام)‏ 
دخل مولاطو مع حاشيثه من أمراء المغول وقادتهم مدينة بغداد . وقصد 
قصر الخليفة المستعصم الذى كان برافقهم ٠‏ وكانت الجنود المغولية لم تمس 
قصر الحادفة بسوء ٠‏ وآمر هولاكو باحضر الخليفة والمثول بين يديه , 
وقال له : « أنث الضدف ونحن الضدوف ؛ فيجب عليك أن تقوم دواجب 
الضيافة » ٠‏ وكان الخليفة المستعصم فى حالة نفسية سيثة بعد أن شساهد 
بعددبه عا حدث 1[كك وسعيه ف الدين “الاسلامى من نكدات على دك المغو 5 
وكان ينتظر القتل كل لحظة تمر عليه » فصدق قول هولاكو واستولت عليه 
الدهشة وأعدتراه الذهول » لأدرحة أنه لم بعد بعرف أدبن وتصسع مفا تبح خزائنه ,2 
فأمر بكسر الأقفال وأخرج ألفين من الثياب وعشرة آلاف دينار وجواهر عدددة 
قدمها هدية لهولاكو » فأخذعا منه بازدراء وعدممبالاة » وقدمها الى أمرائه»وقال 
للخليفة : « ان الكنوز التى تملكها والتى توجد فوق سطح الأرض من السهل 
معرفنها ٠‏ وهى لاحت لاصرق ولاصرف أباعى ٠‏ أذما ما أريده هو أن تظه-ر 
أنا ذروتك الدخونة ٠‏ وتبيل أنا موضعها ٠ , ٠٠0٠١‏ ولما أخدره الخلينة 
العياسى أن فى وسيط القصر جرة ممذلو ءة بالذهب , أمر هولامو بالحفر فى 
الأوضع الذى عينه ٠‏ فوجدوا الجرة مهاوءة بالذهب الابريز : وبها عدد من 


١ ه؟‎ 


القطع الذهبية تزن الواحدة منها مائة مثقال ٠‏ ثم أن عولاكو أمر بأن يحصوا 
درم الكامنة وحاشيتة » #توجدهم "سيففاكة مق" الفساء والسرنا وكلاتماكة 
خادم شصى ٠‏ ولم ددع هولاكو للخليفة الا مائة فقط من النسوة معن أقاريه 
والحدبات اليه من الجوارى » ثم باشر هولاكو بنفسه ما جمع من قصر الخليفة 
دل ارو امثناها الكلفاء العياسدون قهدة خلافكيم الخاوملة ووضعت: حول 
خدمة هولاكو فصارت كُجبل قائم ٠‏ وفى ذلك يقول ابن العبرى : « أمر عولاكو 
الخليفة أن يذر زجمبع النساء اللائىباشرهن هو وبنوه ويعزلهن عن غيرهن: ففعل 
فكن سبعمائة امرأة فأخرجهن ومعهن ثلاثمائة خادم خصى ٠٠٠٠١‏ غ550(2) ٠‏ 
وص رع اآخليفة الستعصم باله العباسى : 

وى الرابع عشر من شهر صفر سنة 1503 هجرية ٠١(‏ نبراير /55ام) 
امو هو لاكى ونال الخليةة | دعصي واللة الذق معد اخ 'الكلناء انين ىق 
دغداد ومعه ولده الأكدر وخمسة من رجاله المخلصين الذين آثروا الدِقاء معه 
ولم يتركوه عندما نزلت به كل ذلك المصائب والنكبات ٠‏ دقول اين العيرق 
مأ تفدد ذلك بطريقة أخرى «< ١٠*٠٠‏ وف رابع عشر صفر رحل هولادو من 
يداف عرق انان عوط كال الخايقة | امتصم' وامفة: الاومنظ موي قر 
و التكصيدان الادك ونال لبن الكذين رمنة سي اه وق الخواض فلن كات 
كاواذ »(55؟) ٠‏ واختلف كثير من المؤرخين العرب والفرس والفرنجة فى تاريخ 
قثل الاستءصم وطريقته ١‏ فكثير من المؤرخين العرب يذكرون أن قتل الخلبيفة 
تم فى شهر المحرم من عام 1057 هدرية دون تحديد لليوم الذى تمت فيه » 
ديئما دذكر ااؤرخون الادرانيون ومعهم ابن العبرى أن القذل حدث مساء 
بوم ١‏ صفذر سئة 1657 عجرية ٠0(‏ غبرآدر أم).:؛ وعنهم أخذ موركوا 
الفرئحة ٠‏ بقول الحافظ الذهبى «٠‏ .ان الكافر مولاكو أمر به (أى الخليفة 
الاستخحصم) ودولده أدبى بكر فرفسا حتى ماتا » وذلك فى حدود آخر المحرم ٠‏ 
زكان الأمر أشغل من أن يوجد مؤرخ أوته أو موار لجسده »(7؟) ٠‏ 


كذلك اختلف ااؤرخون فى الطريقة البشعة التى قتل بها الخليفة 


0ك م لش ا بسي سيعت سبي تسو 


زه ادن العدرى : تاريخ مختصر الدول » ص الا ٠‏ 
1 ؟) الحافظ الذهبى : العدر مححمدر من 0 - 6 ص ٠, 5١‏ 


3 
١ 
١ 
ا‎ 


١5 


العباسى ٠‏ فيقول بعض مؤرخى العرب أنه قتل رفسا بأن وضع فى عدل ححثى 
مات ؛ ويذكر البعض الآخر أنه خذق ٠»‏ ودقول آخرون أن جسده مزق أرما »؛ 
وجماعة ذكرو! أنه لف فى بساط وألقى به فى نهر دجلة(58) ٠‏ أما مؤرخو 
الفغرس وعنهم أخذ مؤرخكو الفرنجة فقالوا أن هولاكو وضع أمامه شيئا من 
الذهب والفضة والأحجار الكريمة وطلب منه أن بأكلها اذا أراد بعد أن وضعه 
هولاكو فى حجرة مغلقة(59) ٠‏ 


ولاشك فى أن الطريقة التى قتل مها الخليفة العباسى المستعصم يكتنفها 
الفمسوقى وم ذلك زلف ف سولاك نه اعفن وزي اذ ان فل الكقايية رمعاي 
اأزمن اذاك لم 3-8 امور حو ل على الطر دقة الذى لقى بهأ الحلدفة المستعصم سدنفه 


فهى واقعة من الوقائع التاريخية غير المتفق عليها فى توقيتها وطريقتها ٠‏ 


وفى اليوم التالى للمصرع الخليفة العياسى المستعصم » أمر عولاكو 
دتعقب أفراد الأسرة العباسية وقتلهم جميعاءودقال انه ظفر بهم ولم دبذجمنهم 
سوى أصغر أبناء الخليفة المقذول ٠‏ ويدعى أبا اأناقب مبارك ٠‏ وكان ذلك بناء 
غلئ طلب زوجة هولاكو ٠‏ وقد أرسل الأمير العياسى مبارك هذا الى الشرق 
حيث تزوج بامرأة مغولية ٠‏ ومعن نجا أيضا من أفراد أسرة الخليفة المستعصم 
احدى بناته التى أرسلها هولاكو الى أخيه منكو قا آن ٠‏ ويقال ان تلك الأميرة 


عندما و صلت ألى سدمرقدد 1 سداًذنلت مرافقبها لزبارة كدر فقثم دن العباس 


ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم .وشقيق عبد الله بن العباس وقسد 
استشهد فى سمرقند ؛ ولما أجادوها الى طذليها وقفت على القبر وقالت : 
ورب اذا كان لقثم. بن العباس عندك قدر فاقبض عبدتك اليك ونجها من أبيدى 
هؤلاء الناس » فاستجاب لها ربها وسقطت على القبر ميته(0*) ٠‏ 


وما أن فرغ مولاكو من فتح بغ داد وتنظيم شئون الدولة فى البلاد 


الفنتوحة حتى رحل من بغداد فى الرادع ءعشر من صفر بعد أن فوض أمر بغداد 


بوي سس لومش سمي عسي سس لت ياوها مس 


(4؟) ابن شاكر الكتمى : فوات الوفيات ؛ ج ؟ . ص /؟ ٠‏ 
(59؟) أبنو الفداء : المختصر فى أخيار البشر . جد" ص ٠ ٠١9‏ 
(5) 242-44 ,12 ,111 عمره"1 . و[معمده]8 دع0 عنامذأفتط :دممسقط0 "12 


اا 


الى شمس الدين صاحب الديوان الجوينى والوزير ابن درئوش ٠‏ توجه الى 
اذرديجان ديبث اخدار مدينة مراغه عاصمة للكه ؛ وأقام أبضا عدة أبذية فى 
اقليم أورمبه ٠‏ كما تدك عدة معايبد وثذبةه (بيت خانه ها) ق مدينة خوى فى 
أذر دبيحان . وكلف مستثاره الخواجه نصرر الدين الطوسى ددناء المرصد فى 
مددنة مراغه سنة /761 هجرية ٠‏ 


وقح اننصارات هولاكو على الدوباات الاسلامية الجاورة لبغداد : 

لا شك فى أنه رغم الخلافات السياسية والأحقاد االشخصية التى كانت 
سائدة العالم الاسلامى فى ذلك الوقت وكثرة الحروب بين الدويلات الاسلامية 
والفدن الداذلية » الدينية منها وغيرها ؛ الا أن سقوط يغداد وقتل الخليفة 
العيساسى أصاب المسلمين بحسرة وحزن عميق » ومع ذلك لم دجرؤٌ أحد من 9 
ملوك اأسلامين وقادتهم على الوقوف بجانب بغداد أو مناصرتها فى محنتها 
خوفا من المغول ورهبة من عقابهم ٠‏ وكان الأمراء المسلمون المجاورون لبغداد 
بنظرون بعيون زائغة الى تقدم هولاكو نحو بغداد والاجهاز عليها » وهم فى 
حالة من الهلع لا يعرفون معهسا كيف يتصرفون ٠‏ ان الخلافات بين الحكام 
المسلمين وصات الى درجة سيثئة وطريق مسدود ء وكان النفاق والعداء وحب 


السيطرة والظهور هو المسيطر عليهم ؛ كان كبيرهم يريد ابتلاع صغيرهم 


والجدميم دعدنس ف ذااك اجو لأضطربف لا تسعدر قا حل سسادى عليه بوم .جديد 
ىق مندصدب4 أم لا حتلى د أهمهم هولاكو بجدوشه وسقطت الخلافة العياسدة اذى 
كاذك تعد ف نظرهم قلعةه الاسلام وملاذ المسامدين . كما سقطت بغداد وقتل 
اهلها ونس د هم وأصبحتك المدينة الذي اشتهرت دعظمتها مسرحا لحجذو د المغول 
امراء الجزيرة وسورية وآسيا الصغرى من جراء الفظائع التى ارتكبها الجيش 
المغولى بالعراق والخلافة العباسية 1 فهرعو أ جميعا الى هولاذو دقدمون له 
فروضص اإلطاعة والولاء والتهدئة دما ذال» من ماسح وادرزه من انتصار ' ودثاماةونه 
وما من بطشه واتقاء لشره ٠‏ أن الفزع جعل كل واحد منهم دتلأمس طريقا 
الأنحداة داتمفسك ولا مهمأ كانت الطردقة 00 فكان ممن --0 لتهنئته ىُْ دغخداد 
« سكدر البدةيين لؤُلُو » أنايك اأوصسيل . وكان دخا ف اأثمانين من عمدره » 
وأد 3د عأه هو لاكو أبشكره فلن تعاون4 وعك دمأ قدمه. من دند وعتاد وخيول 78 


ا 
0 
1 0 


١4 


فأذى و عجل وأسرخ لك كسمم التهنئة ملسم دخداد / وقدم لهولادو هدية فدلها 
الأخدر منه . ولازمة فدذّرة من الأزمان ال أن غادر هولاذو المددئة المائسة متوحها 
اللو أذرديحان اذى اتخذها مغرأ لهل ٠‏ كما أرسل أدو دكر السلغرى أتادك ارس 
ينه للغرض ذفسه ٠‏ 


وى مدينة مراغه حيث عسكر هولاكو , وفد اليه اثفان من سلاطين 
سلاحقه الروم » هما الأخوان المتنافسان على العرش الساجوقى فى أآأسيا 
الضغفرق : الساطاق عز الدمن ككاووشسن الثنائن »والساطان:ركن الذين فلم 
أرسلان الرابيع ؛ وكلاهما ديمنى نفسه أن يقوم هولاكو بانتصافه والأوقوف 
تحاف فيه كمد اناغز افون كدكاورووس الذاتي فك تحر لتم وعدا بودن 
أن دعافبه هولاكو على اشتباك جذنوده مع المغول يقيادة « بايجو ذويان » الذين 
هعزموه قرب مدينة د آقسرا,1(2؟) فذأما سقطت يغداد على بيد هولاكو أحنينى 
عز الدين كيكاووس الثانى بحرج موففه ومركزه وخشى بطش الخان المغولى 
وسدبق ألخاه الى زيارة هولاكو وحاول أن يخلص نفسه من ذلك الورطة بنوع 
مبتكر من التملق الذى يحمل طامع الخضوع والذلة والولاء » فرسم صورته 
على نعل زوج من الأحذية » وقدمهما الى هولاكو قائلا له : « عبدك يأمسل أن 
يتفضل اللملك . فيثرف رأسى عدبده بوضع قدمه المماركة عليبها »#©/18) ٠‏ 
أسناب سةقوط يغداد : 

عئاك أسياب أدت الى سقوط بغداد والقضاء على الخلافة العباسية ,2 

ذدُرجع الى الأواقف المتنافرة دين طبقات الشعب وخفثاته ,» وتتصرفات الخليفة 
العساسى نفسه الثتى كانت لا تبشر بمستقدبل سليم » بل كانت كلها مواقف 
اتسمت يخلافات شخصدة وعفائدية وحب للسيطرة » وفقر فى الأخلاق وتملص 
من ااسئوليات » حتى داهم هولاكو بجيوشه تلك القوى |اتنافرة وقضى عليها 
كني اتذكن ون متي الأمعات + 


51١‏ ,1.483 روعتزتدرع)5 وم ع"1أامصاظ بآ خم مم1 

(؟5؟) رشسيد الدين فضل الله : جامع التواريخ (تاريخ المغول فى ايران) 
التر دمة العردية صن 5٠١١‏ » وأيضا الدكتور فؤاد عبد المعطى الصياد : المغول 
ف التاريخم ص 8/ا؟ ‏ ل/ا؟ ٠‏ 


8 

آولا ب ووقف الخليفة المستعءصم بالله ورحاله اللقربيين : 
الفناء قد دب فى حسدها المتهالك ٠‏ ان الخليفة نفسه كان رحلا تقيا صالحا » 
طيسب القلى » الا أن آفته كانت فى ضعف ارادته وانقياده لأتباعه وتردده 
الخليفة المستعصم باتئله مؤهلة لقيادة حوس أو زعامة سباسدة 2 بل كانت 
دمخصدته ضعدفة مستذينة و لم هدم بتجديبس الدبو 0 و استنفار أمسر أء 
المسلمن وحكام البلاد والذشسعب الاسلامى مواجهة المخاطرة فكان لقا عسه قُّ 
الوقوف فى وجه هولاكو آكبر الآثر فى جعل سقوط بغداد أمرا محتوما » وكان 
دائما دقول للمقربين اليه « ان بغداد تكفينى وهى مصونة بعناية الهية ومن 
#تصدها دسوء أساده الله 4 * ومع ذلك دحمد له موقفه اليطولى الشرديف الذى 
.وقفة بمفرده دون مساعدة من أحد ٠‏ 

كان هيو لاء المبدت الأمر والنهى ف دغداد 0 ا الملذهب 0 0 
برعابتهم ودعددرون سقوط 05 سقوطا لهم وضباعا اندو ذخ لذلك 
نجدهم يقفون أمام الغزاة من المغول فى صمود وصلابة ٠‏ وقبل سقوط 
المدينة بعام واحد (أى سنة 150 هجرية) نشبت فتن طائفية بين السنة وبين 
ف غارتهم ذاك رجال الشرطة والحكومة 9 وماد الحملة وتزعمها أدق بذر الاين 
ثاثا ب ووقف أمعسل الشيعة : 

كان موقف هو لاء ازاء تلك الكاركة الرهيية من أسوأ رات ا 
أحدى األطوائف ف أبة أمة عدر التاربم ' »2 » أذ لم مراع النمعة أن العراق صق 


وطذهم 3 الذى يجب الدفاع عنه 5 زحدفا المغرين وأن اديه الى وشعتك 


اح صر نس سل سير ير عوسي عر حون وعد 


اا 


ذلك الموقف السلبى لطائفتهم أثفاء دنشؤب القتال بين الخلافة العباسية 
واللغول وأن 'بجدو! لهم .عذرا ومخرجا ٠‏ فذكروا فى كتبهم أنهم ثأروا 0 
مما حل نهم من ملاء فى الفتنة التى وفعت ببغداد عام 165٠‏ هجرية على أبدى 
أهل السنئة ورحال الشرطة .٠‏ ان موقف الوزير مؤدد الددن بن العلقمى 0 
كان. وزدر الذليفة المستعصم ومن. أكبر الشخصيات. الشيعية البارزة.كان 
بدحوطه الشك. والردبة فى تصرفاته. مع عولاكو والمغول ٠‏ وقد اتهم كثير من 
المؤركين المسلمين الوزير ابن العلقمى بالكيانة وحملوا عليه حملة ضارية » وان 
كان يؤاخذ عليهم أنهم كانوا يبديذون باحدى فرق 'الذهب السنى 2.فقد ذكر 
كل من ادن شاكر الكتبى. فى كثابه « فوات الوفيات ؛ وابى الفداء فى كتانه 
« المختصر قِ أخيار البمشر » وابن خادون فى كتابه «العدر وددوان المبتدا والخدر» 
والسيوطى فى كتابه. ««تاريخ الخلفاء ٠»‏ والمقريزى فى كتابه « السلوك لعرفة 
7 الوك » والذهبى فى كتابه « دول الاسلام » أن ابن العلقمى حث المغول 

ى الاستيلاء على بغداد . وكانت له رغيبة فى ازالة الخلافة العباسية واقامة 
ا علود ية مكائها » وأئه مهد لانتصار المغول بأن أقئم الخليفة العباسى 
استعصم بالله انقاضص العيسرن تور ١‏ للتفنقنات ٠‏ دم دعا ال ى جذل اود 
اك لددة من “جراء ذلك فى استمالة المخلول دن 


5 انعا وو قف أهل الذمة : ظ | 
نالفاي و النتيورة نمق وقاما: لقوق العو ا فميية ا سدوة عبا لطم يا 
3 ا ٠‏ وبذءمون. بالغنى والاحترام والحرية الذدنية المطلقة. فى. آداء 
اتداترهن: الود ركان كن لديف اق رورغاجة اقدلهاء توصل وكتان فل اسلا 
الذمة.ؤصل الى أرقى 'المناصت بجده وتفوقه ونبوغه.» وحدث أن وقف الينهود 
ا ا 0000 
وقاسوا معهم ويلات المذابح التى أعقبت سقوط بغداد ٠‏ أما المسيحيون , 
وكانوا يفوقون اليهود عددا فلم يفعلو! ذلك رغم أنهم كانوا أكثر تقربا الى 
الذنناكو نهدا ؛ الحناء الدافة ىق ايعواق :دل ماكر | لالدو :و ذقرهوا الضيف + 
وتمُكذوا'مْن الحضول على عطف مولاكو بفضل'تأثير زوجته'المحبوبة ٠‏ دوقوز 
الحاتون : امشيخية. ٠‏ وأمر هلاكو النطريق الدسنطؤرى بجمع المسيحيين ق 
'أحدى الكناكنية حنى 0000 عن غيرهم” “عاذ بتعرض الهم ند المغول عتتدد 
درل نواد الاسارن تمعن السام اللجوه الى كلك الكدجريية دوعر هه 


نا 


تقديم كل ثرواتهم ماثابل الحفاظ على أزواحهم ؛ فلم يقبل البطريق النسطورى 
ذلك وتركهم تحت رحمة سيوف المغؤل وهم يتؤسلون اليه ٠‏ وهكذا لم يدافع 
عن دغداد فى محنتها وبلاقى من العراء العذاف 0 الا أهل السئنة ولليهود ٠‏ 
ننسائج سسقوط بغ سداد : ْ 

تعد واقعة سقوط مدينة بغداد واتقزاض الدولة الاسم من أكبر 
الوقائم التى حدثت فى تاريخ المشرية حيث كاتت لهأ أبعاد عدة على مستقبل 


الشعوب الاسلامية ودولهم وتفغسافتهم ولغاتئهم ' وتبدو واضكة فى 
النواحى التالية : 


١‏ الناحية الروحية : ويتجلى اك ل وا لات يكولحة الوائعة 
التى حلت يشعوب العالم الاسلامى قاطبة الأمر الذى جعلهم يعتقددون أن 
الساعة قادمة لا ردب فنها . واستوى فى ذلك الاعتقاد العالم والجاهل + وأشار 
الى :تلك الذقطة التى سيطرت على أذهان العامة والخاصة بعض !اؤرخين فى 
محاولة م تعلدل الحوادث والكوارث الطبيعية التى سدقت سقوط بغسداد 
بأنها ١‏ شارات رمائية على قرب نهاية العالم » وأورد الذهبى(؟؟) 
والسبوطى(:؟) نأئة ظهرت فى ثالث حمادى الآخرة سنة 105 هجزية فى 
المديئة المذورة حيث قبر الرسول الأكرم ٠‏ صلى الله عليه وسام ؛ نار عظيمة 
فى احدى الحرات (صخور بزكانية) القرببة منها » وسالت منها أودية ٠‏ وطار 
منها شرر هائل : حتى شاهد ضوءها من كان بمكة أو فى الفلاة. * واجتمع 
الناس الى قبر النبى الكريم ٠‏ صلى الله عليه وسلم ؛ من هولها مستغفرين 
إاتائدين ٠‏ واستمرت ثلك النار أكثر من شهر ٠‏ أما المؤرخ أبن خليون فقفد 
وصف مجىء المغول واسقاطهم بغداد وقتلهم الخليفة العباسى بها بأنهم 
كاسم | قال اللة . وكادت تكون من أشراط الساعة »(ه؟) ٠‏ 2 


(90) الذهسى : دول الاسلام , طبع اليغداسنة 56؟!ا هه ا د 5؟أء 
و 1 

ننه ادن 0 0 بن خلدون (العبر وديوان ايكذ والخبر) 1 
طبع القاهرة » صن 515 ٠‏ : 


انرا 


جميعها » يجب أن يظل قائما » وكانوا ينظرون الى خليفة المسلمين نظرة 
اجلال واحترام ٠‏ حيث كان نفوذه الدينى بعيد الأثر فى ذفوس اأسامين جميعا ٠‏ 
ورغم أن الخلافة العباسية كانت قد فقدت منذ قرون جانبا كبيرا من 
سلطانها الادارى والأدبى والروحى ومن قوتها المادية الا آنها كانت لا تزال 
نادشر قدراأ كبير اهن سذطانها الأدبى والروحى ؛ فلما سقطت بغداد وقتل 
الخليفة »: قضى على ذلك النفسوذ وزال ما كان لتلك العصساصمة من مكانة 


ددشي دنسةه ممتازة ٠‏ 


لا شك فى أن شعور المسلمين بسقوط بغداد ونظرتهم الى الواقعة كان 
فى سد ذاقه مأساة بقر بها اأتعلم ولاجاهل : كما يقر اأسام فى ذلك الوقت 
بأنه هو السبب فى الكارثة لعدم الوحدة والوقوف فى وجه كل مصلح والسير 
وراء كل طامع فى الساطة , فاعتبروا ذلك خسارة عظدمة لهم لفقدهم الأدينة 
التى عاصرت امجادهم وعاش غبها فقهاوؤهم وفنانوعم وأدباؤهم ذفهقدوا 
ترائها الحضارى ومكائتها الدينية ٠‏ وهذا ما عدر عنه فى شعر الشعراء ونكر 
الأدياء » فمن الشعراء الذين رئثوا بغداد الشيخ تقى الدين اسماعيل بن أبراهيم 
ابن أدى اليسر التئوخى بقصيدة دامعة فى سئة وستين بيثا » مطلعها( ؟) : 


لسائل الدمع عن يغداد أخبار» ‏ فما وقوفك والأحياب قد ساروا 
ذا ؤائووق: الى الزواق اله كتسكهو ا كهنا ذلك الكسن والسيدان باو 

كذلك نظم الشاعر الفارسى سعدى الشيرازى قصيدتين , اح_داهما 
بالعربية والأخرى بالفارسية فى رثاء المستعصم بالله آخر الختفاء العياسيين 
وذكر واقعة سقوط بغداد » يول فى مطلع قصيدته العربية(/ا؟) : 


حبست بجفنى المدامع لا تجرى فلما طغى الماء استطاع على السكر 
نسيم صبا بغداد بعد خرابها تمنيت لو كانت تمر على قبرى 
لأن ههملاك النفس عند أولى النهى أحب له من عيش منقيض الصسدر 


جره أبن تغرى بردى : النجوم الأزاهرة عد بع ص أم ٠.‏ 


ا ا 00 0 :حا 


١ 


أما #صددده الفارسية : فقول الشيخح سعدق ق فى مطلعها(8؟) : 


آسماذرا حق بود كرخون بكّريد بر زمين 


در زوق آل ملك ومس عم أمسير المؤمنين 


أى محمد كرقيامت مى در آرى سر زخاك 


سر بر آور وين قيامت در ميان خلق مين 
وترجمة البيثين : ظ 
بحق للسماء أن تمطر الأرض دما على زوال املك المستعصم أمبر المؤمنين 
دا مكو | نت يفطل يرانك من الخرى يوم العامة 
فأطل بها الآن.وانظر قه الشنامة وميط الشاق 


كذلك من الكتاب والأدباء الذين أثرت فبهم حادثة سقوط بغداد وأهاجت 
مشاعرهم الفنية ظهير الدين الكازرونى المثوق سنة 351 عجرية (948؟١‏ م) 
فأنشأ مقامة وصف فيها ما كانت عليه دولة الخلافة العباسية » وخاصة دار 
الخلافة » و ما كانت تحويه بغداد من دواوين للوزارة والحجاب والخازن 
وححرات نساء الخليفة . وغيرها مظهرا عزها ومجدها |اذه دثر(ة5؟) ٠‏ 


؟ - الناحية السياسية : كانت بغداد قبل حملة المغول مركزا للنشاط 
ار لكافة آنحاء الشرق الاسلامى ؛ وكذلك كانت لا تزال رغم ضعفها 
لها سيطرة سياسية على العالم الاسلامى كاقة تووزكرة ل كانة المسيبادل 
السياسية الدولية ٠‏ وكان اسمها ماثلا فى الأذهان بالنسبة لكافة المسلمين 
وحكام الدول الاسلامية ٠‏ وأوضمح ذلك الخلينة العياسى نفسه عندما أرسل 
رسله الى هولاكو كى بثديه عن عزمه فشح مدمنة 'مغداد باعتبارها مدينة خالدة , 
وحتى يخدفه ذكر له أنجميعمنتصدوا لها اندثروا وأصيبوا بلعنة من السماء . 
ذلما سقطت بغدداد فى أيدى المغول أصدبحت مجرد مديئة تابعة لامبراطورية 


ا اللنسمسه 


303 كليات يتم سعدق ١‏ مرجع بع صة ا 2846 ٠‏ 
(55) الكارووتى : مثامة فى فواعد بغداد قّ للدولة العياسية , 
كوركيس ع واد ومبخائيل عو أد 0 دغداد سئة ام ٠‏ 
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المغول( ٠ )5 ٠‏ وانتقل مركز بغداد السباسى والروحى الى القاهرة التى تصدرت 
العالم الاسلامى وتزعمت المقاومة الاسلامية نتيجة احياء الخلافة العباسية فى 
القاهرة سنة 158 هجرية بعد مرور.سنتين على قتل آخر خليفة عياسى فى 
بغداد وتمكن سلاطين المماليك حكام مصر من همزيمة المغول ٠‏ وان كاذدت 
الخلافة العياسية ق عصر لم دزد عن ذونها روحا بغير احسد )2 احيدث و لسسع 
الخليفة العباسئ فى قصر السلظان أشبه بالسجين يمنح البركات أن يطلبها , 

ولا بأبه سي أحد لحن ارذفاء عرس السلطنة سلطان حددد »2 وعند ذلك بحخرج 
الخليفة عن مكمنه 5 يعطى تقليد السلطنة وشعوث الى مكافه هرة أخرى : 
رنيلك بحسب السسلطان الحديد صفة الشرعية عا اأرعية وأمام الأمراء 
اللا . 


كذلك در النشاط السياسى التو إلى نون التسال نل افزميجان 

ادير ابو تدر ووه و فيكت كاله :ادق كلمن عون العو ا صب وى دقيو 

ردنسنمان «٠:‏ أخذت بغداد تستعيد رويدا رؤذةا نظافتها ٠.‏ وتعود الى سابق 

عهدها. من ألنظام والترتيب.. على أنها لم تعد بعد أربعين سنة سدوى مددئة 
اقادمية وافرة الرخاء لا تتجاوز عشر حجمها السايق »(85) ٠‏ 


٠‏ الناحية الاجتماعية : كأنت غالبية الشعب الأبرانى بتبعون 


. مذهب أهل السئة والجماعة 5 وكانت الحكومات التركية تجار التشيع ٠‏ 


وتناصر الكيية العباسى السنى * ود بالقضاء على الخلافة العياسية اندر 
التشيع 2 .الشرق الاسبلامى ‏ انشمجة إنفوذ ركال من الشبعة كاذو بتدوآاون 


مراكز هامة .عند المغول فصي الدين الطوسى الذى كان مستشارا لهولاكو 


ومؤبد الدين لت العلقمين الذي, أسيئد اليه ٠‏ حكم بغداد بعرت سقوطها 8 وكان: قبل 
ذلك ونددا. بها عفد آخر اخليفة اعياسى 1 والشسيعة بصفة عامة عاوتوا المغول 


5ه .6ه . 


>0 4 فطق ” طية دده : 0 4“ لان 00 لام الكدزرئ , ابيا رةه 


' الذعبى : دول الام اي الوكين 2 . أبن تغرى جردى‎ )5١( 
3 0-0-0 2 الخدم الزاهمرة. 5-5 0 6 هن‎ 

69 رمتسهان » ١‏ تاريخ الحسارونبا الصليبية لفحي 000 2 
حت 5 : كىن اك 0 


١ ن‎ 


وتقربوا الى هولاكو' , فحظوا عندهم بالتقرب والمناصب سواء فى عيد عولاكو 
أو 9 ْ عند ادلخانات اريس 8 وق هد السلطان محمو 3 غازان خان ازداد سود 
الشدعة 9 و - اليه أهل الديت وو قأم بباسساء ككانا عر فت بأسم 0 دار السادة ( 
خصصها لأحفاد الامام على بن أبى طالب ' ٠‏ أما أخنوه ,0 اولكايتو محمد 
خدادنده » فائه اعتنق التشيع وحاؤل فرضصه بالقوة عل ى المغول وغيرهم ولم 
دقرب اليه أحدأ من رجال المذاهب الأخرى أذاك اشتهر دن العامة نادم 
م كردنئده » (أى عدن الحمار) , وك اأوقت نفسةه عانس أل السنة و هم الغالدية 
العظمى من التسعبت الادرانى تيك الحكم المغولى أسسوا حدأة 1 وتلحملوا دن 
كانت "الندقف والاخطياد ها تتونيية الكيال  <‏ 2 ظ 


أما 'المسيحدون الذين ساعدوا مولاكو 1 في فشح بغداد انهم لاقوا من 
ابلخانات فارس كثيرا من العسف والاضطهاد 1 وفقدوا ما كان لهم من خقوق 
0 وامتهاز ات التى كانت لهم أيام الخلافةالعياسية و أيام هولاكو . كما فقدوأ ١‏ الو د 
والصداقة النى كانت قائمة مينهم ودين كافة طبقات القهسم الاتجاتمي 4ن لخ 
من سوء خالهم أن الدطرين النسطورى اضطر :الى نقل مقره الذسذى من نغداد 
و 'لرول ينانق نيا كان وذرل يه تنا لظ ميس دورو ميك +1 كما ان جات 
مسيخى بغداد اضطر و ١‏ أيام السلطان محمود غازان خان الى 'التزا 1 م مناز لهم 
أعندما قوى الشعون ضدهم »2 حتى صارت ذساؤّهم بذهين الى اله اندث 
للبيع والشراء بدلا منهم لأنهن كن بلبسن كياب المسلمات فلا يمكن تميدزهمن ٠‏ 


: - الناحية العلمية : كانت بغداد مركزا هاما للعلوم والفذون والآداب . 
بهرع اليها العلماء وطلاب العلم حيث كانت غنية بمدارسها ومكتباتها 
وبعلمائها وأدبائها وشعرائها وفلاسفتها وفنائيها ٠‏ وكان كل هؤلاء بمثابة 
أساتذة وموجهين وملهمين لرجال العلم والأدب فى مختلف عواصم الششرق 
الاسلامى . فما حلت النكبة بيغداد على أيدى المغول قتل آلاف من العلماء 
والأدباء والشعراء والفنانين . واحخرقت المكتبات واتلفت. الكتب وخربت 
المدارس والمعاهد العامة ومضبن ل الآثار الاسلامية التى كانت تمسر 
بها بغداد ٠‏ 


ان النكبة التى حلت ببغداد أضاعت الكثير من التراث العرمى “الاسلامى 


١1 


لا سيما وأن المغول عبثوا عمدا بالكتب لافتقارهم الى الحضارة والثقافة وعدم 
معرفتهم قيمة الكتاب أو قيمة ما فى الكتاب من علم أو أدب أو غيره من الفنون , 
وقيل أنهم بنوا بالكتب العربية الاصطبلات للخيول والمعالف(؟5) ٠‏ كما 
قيل أيضا أنهم بذوا بها جسرا مع الطين والماء بدلا من الآجر(: 5) » وذكر 
المؤرخون أيضا أن المجاعة التى حلت بيغداد فى ذلك الوفت دفعت كثيرا من 
الناس لبيع ما سام من كتبهم ٠‏ ونتج عن ذلك أن انتشرت كتب مكتبات 
دخداد فى عدة مدن(50) ٠‏ 

كذلك. كان أعم أثر علمى نتج تلقائيا عن نكبة بغداد أن فقدت اللغة 
العربيه اللكانة اأمتازة التى كانت تتمتع بها قبل الغزو المغولى فى مبادين 
الثقافة والعلوم والآداب » ومهدت الظروف الجديدة تدت فال الحكم الجديد 
تفوق اللغة الفارسية على اللغة العربية فى الاقاليم الفارسية ٠‏ يقول المستشرق 
الانجليزى ادوارد براون فى هذا المعنشى : « أن تحطيم بغداد كعاصمة للمسامين 
رانزالها الى مرتبة المدن الاقليمية » قد أصاب رباط الوحصدة بين الآمم 
والشعوب الامتلاقية نلطمة شبحيوة :كنا آضاف مكائة اللقة اللفريعة ى تراك 
بضربة قاصمة ٠»‏ فاقتصر استعمالها بعد ذلك على العلوم الفقهية والفلسفية , 
فاذا وصلنا الى نهاية القرن الثالث عشر الميلادى (السابع الهجرى) لم نعد 
نصادف الا القليل النادر من الكتب العربية التى تم تأليفها فى ابيران »(553) ٠‏ 


اا 000 


لابن الساعى , بولاق ١١١9‏ ه صفحة /ا1١ ٠‏ 2 
(55)أبن تغرى بردى : الذنجوم الزاهرة , ج /ا .ص ١ه ١ ٠‏ 
(58) الحوادث الجامعة : مجهول الؤلف . حوادت سئة “6 مه 
(21) أدوارد سراون ا تاريخ الآأدب قف اسران تت من الهفسردوسى الى 
-0-0 ترجه الدكدور أمراهيم أمين الشواربى » القاهرة سنة 955١م‏ , 
ص 5ه ٠‏ 2 ش ٠‏ 


١.الفص|‏ ساس 


وما أن تم لهولاكو فتح بغداد وتحطيم الخلافة العباسية حتى رنا بصره 
صوب الغرب حيث يلاد السام ومصر . وكان أول شىء أقدم عليه أن كلف أحد 
فواده ويدعى « أرقيو ذويان » بالسير الى اربل ؛ وكان يعيش بها آنئذ خليط 
عق القامى جا نان كتويس رانو قن تنو كان النتفين الكوقى عو السائق وزةمكن 
أرقيو يوقا من فدح مديئة اربل وبذلك أصمح المغول يشرفون على حدود الشام. 


حالة البلاد الشامية قبيل الغزو المغولى : 

كانت بلاد الشام فى ذلك الوقت فى دد ثلاث سلطات متثئازعة دبل وف 
خصومة شديد تتمثل فى سلطة الأوروبيين والصليبيين وسلطة. الأرمن 
سمهو رياظة العام الملمان الذيق كاقوا ملعاو فق الديت: الأبوكي : 
وكان عؤلاء الأبوبيون يحكمون مدن ميافارقين وماردين وحصن كيفا والكرك 
ودمشق وحماة وحمص ٠‏ ومن ااؤسف حقا أن هؤلاء الأمراء وهم من أسرة 
واحدة وينتسبون الى البطل صلاح الدين الأيوبى كانوا فى نزاع داكموخلافات 
مستمرة وتطاحن على السلطة والسلطان ٠‏ ورغم الخطر الذى بدأ يلوح فى 
الأذق وظهر مدمرا مذيفا ؛ الا أن أمراء البيت الأيوبى لم ديقف دروا الموقف 
وداهمهم هولاكو وهم على خلافاتهم فاصطادهم الواحد دلو الآخر وقضى 
علييهم جميعا ٠‏ أما مصر فكانت تحت سيطرة أمراء المماليك البحرية وهم 
الذين حلوا محل الدولة الآيوبية وبين الفريقين نزاع وخصام ٠‏ ورأى سلاطين 
مصر ومماليكها وهم من. الجركس وأتراك القبجاق أن يضعفوا! شوكة !اغول 
ويقفوا فى وبجهيم انتقاما منهم لما حل بالاسلام من خطوب ومحن على أيديهم 
وحفاظا على سلطتهم فى مصر ٠‏ 0 
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الدسرب بين الادوبيين والأغفول : 
كان املك الناصر دوسف الابوبى فالخب كلف ومعتدق 1555م 
ذر الأمراء الآدوبين قدرة واقشدارا . لكنه أعلن خضوعه لهولاذو بعد 
99 يغداد مباشرة » واوخل اده الفؤهوسموكان صغيرا 6 الى عولاذو 
بحمل اليه الهدايا و التحف و يقدم صك العبو ددة ,و طلب الناصر دبوسف الأبوبى 
فين انكيهة اق تنكل 0 لكان 'المغولى ل ا اه امهداده دنجدة دساعده 
فى الاستيلاء على مصر وتخليصها من المماليك الذين انتزعوها من دبثه(١) ٠‏ 
اكن عولاكو رآئ أن الوفد الذى أرسله الاك النتساضير دبوسف الأآدبوبى اليه 
لا يناسب متامه ٠‏ فأرسل اليه رسالة يبأمره فيها دضرورة المجىء اليه وتقددم 
الخضو وع والتبعية دون قبد أو شرط(؟) , وقال له فيها ' دن اذا وقضفت علن كتادئى 
حي ا ات اع بر اجالك وأموالك وفرسادك الى طاعة سذطان الأرضى تآأمن شره 
وتنل خايره وقسد ذاعنا أن تجار السام وغيرهم انهزمو | بام و الهم وحدردمهم 
الى « كروان كسرى » (اى مصر دلغة المغول) فان كانوا فى الجيال نسفئاعا ١‏ 
وأن ن كاذو افى الأرض ض خسفذاعا 0 و انز ع 0 الد اد بو 50 


كنار اليا د 00 أنه مالك ا : 5 فبعدت بأسرده 
ال الى مصر وحاول فى غمرة يأسه الوقيتب فى وجه المغول 1 ظ 


وف شهر رمضان سنة 361 عجرية (09؟١‏ م) توجه همولاكو مع حلفاثه 
من أمراء جورجيا وأرمينيا من عاصمة ملكة «١‏ مزاغة » فى آذربيجان قاصدا 
اسورية ومعه خيش يزيد عدده على ماثة وخمسين آلف جندى ؛ واستولى جدثس 
مغولى “على مدينة ميافارقين عاصمة دياربكر وكانت تحت سيطرة ١‏ الاك 
الكامل مخمد الأيوبى » الذى أظهر هو وشعبه ضروبا من الشجاعة والفداء 
منقطعة النظير » ولم تسقط الديئة الا بعد أن: عم القحط وانتشرت الأوبكة , 
ولك ناو ند يطل لفاس اق ناكل متضوة. دفن هلف [كذي السكان.> 
ولما تأكد الملك الكامل محمد أن المناومة أصبحت عديمة الجدوى وأنه لا فائدة 
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فى الصمود استسلم للمغول فقتلوه شر قتلة ٠‏ وفى شأن تلك الواقعة يقول 
دحمد كرد عأئ ما يلنى (5) « واسدتولى التثار على ميافارقين (/1750) بعد أن 
حاصروها سنشين حتىفنبت أزوادعمءفنى أعذب.ا بالوباء والقثل فقتلوا صاحبها 
الكامل محمد دن اأظفن من العادل أبى دكر بن أيوب وحملو! رأسه على رمح 
وطافوا به فى الأرجاء » فمروا بحلب وحماة ودمشق بالمغانى والطبول وعلقوه 
ف شبكة بسور باب الفراديس الى أن عادت دمشق الى ا“سلمين » ٠‏ 
وما أن :م للمغول فتّح ميافارقين حتى تقدموا نحو ماردين ٠.‏ وكانت 
ن كفي :]| اللقه: اسه انوقت لوطه الول ادضيا .رجاهي النول الديتة: 
ائية: نهو عون اق مهدو" ل اتتدانيا"” + اولقن حاول تحبذ إنداء: زللك 


الأشعةة أن دذفى أساه عن عزمه 0 ومحمله على التسذليم للمغول ( ملما ذم فاح 3 
- 51 : ور 7 ١ ١‏ 0 1 1 
لم بن لابن بدأ من فدل أببه 555 لدماء المساميل 5 فتخاص منة و سسأم 8 2 | 
القلعة لأمغول مكافأه ريو لاو لي اخلاصسه 6 نصد4ه و اليا على مار ددن 5 22 
0 7 
موز 


بدلا من أبيه ٠‏ 


اق أكفاء حصنان كلمن منافارقيق وماركين كان عر لاكر يز الاماراك 
الاسلامية الواحدة بعد الأخرى فى سورية ٠‏ فاستولى على نصيبين واستسلمت 
له حران والرعا » ثم تقدم: على رأس جيششى كبير بعاونه حلفاءه الفرنج والآرمن 
لحصار حاب . وكان.واليها , الملك !أعظم تورانشاء » ٠‏ وجريا على عادة المغول 
أرسل اليه هولاكو رسألة يطلب فيها أن يسلمه !اديئة وأن يلقى سلاحه ويهدم 


اسوار القزذعة وتلححصنات المدمنة 0 ووعده مأنه سوف دؤمنه على حباته ويبؤمن 
أتباعه ٠ ٠‏ فم بحب توران ماه ا طذيه. و صمم. على محاريته والوقوف فُْ وجه 
المغول مهما كانت الظروف والنتائج ٠‏ 


وكانت مين ذلك البانما أول مه فده ة شامية واجهت العاصفة المغولية , 
باعتبارها مفتا ح م البلاد الشيامنة : وكانت أخبار وا بغداد وما ارتكبه 
المغول فيها من افظائم قد أثارت موجة من الرعب والفزع كيه شعب 
المدينة مم م حاكمهم الأبوبى وتحطيدوا خلف أسوارها امنيعة » وندشب قثال 
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نديد دس الطرفين . وفشل المغول فى اقتحام أسوار حلب أول الأمر على الرغم 
من فتكهم بجائب كبيز من حاميتها » واضطرو! الى رفع الحضار والرحيل 
عنها ٠‏ ولم يأبث عولاكو أن أعاد الكرة مرة أخرى وشدد الحصار على منافذ 
لادينة ٠‏ وأرسل الى حاكمها الملك العذام تورانشاه للمرة الثانية يدعوه الى 
تسايم القلعة وذدزع سلاح جنوده ؛ لكن الأشير رفض انذار هولاكو الذى قال 
فيه : « أنكم تضعذزر ن عن لقاء المغول ونسن قصدنا النعاصر والعساذر : 
نأجعلوا لنا عذدكم بحلب شحنة وبالقلعة شحنة ٠‏ ونتوجه نحن الى العسكر . 
فان كانت الكسرة على الاسلام كانت الدلاد أنا ١‏ وتكونون قفد حةنتم دماء 
المسامين . وان كانت الكسرة علينا كنتم مخيرين فى الشحنتين ٠‏ أن شكتم 
ارفك د اواك شلك متها و هلم مدت النظم إلى لل وتان 1 لدمين 
لكم عندنا الا السيف ٠‏ فتعجب هولاكو من هذا الجواب وتألم ٠‏ لما علم هن 
هملاك أهل حلب بسبب ذلك )(0) ٠‏ 


وزدف المغفول صوب مدينة حلب وأحدموا حصارها » ويكمل الحافظ 
الذهبى ما فعله الغول بعد ذلك بقوله : « وحفر المغول خندقا عمق قامة وعرض 
أربعة أذرع ومنو حائطا بارتفاع خمسة آأذرع + ونصبوا عشرين منجديقا ؛ 
وألحوا بالرمى وشرعوا فى ذقب السور ٠‏ وفى تاسع صفر ركبوا الأسوار »(5) ٠‏ 
وبذلك اقتدم المغول أسوار مدينة حلب المنيعة واضطرت الى التسليم » 
واستباحها هولاكو لجنوده سبعة أيام فتلو! خلالها خلقا كثيرا » وسبوا 
النيماء و الأطنال ف تيكو | الذور والتاهو بوتشووا فق أزعناء اافدنة الشعراي 
والفهان وقتل ان شان امول اللدحنة كركوها قنعلة وق الأويا الحكاق: وقول 
محم كرد ان لتنا ردنا كدلنه تاقوك اله كلت 9:1 واخاظا القار مكلت لقاو | 
مقثلة عظيمة حتى لم يسام من أهلها الا من التجأ الى دار شهاب الدين بن 
عمرون ودار نجم الدين أخى مردكين ودار البازيار ودار علم الدين قيصر 
وخانقاه زين الدين الصو وكنيسة اليهود وذلك لفرمانات كانت بأيديهم ٠‏ 
وقيل انه سام بهذه الأماكن ما يزيد على خمسين آلف نفس ٠‏ ونازل الدثر 
القلعة ونحاصروعها زدها انظ زوق 'النتها إلدها:مق: الشيكن و ابنتقسق اللخصباز 


0 ١ه)‏ محمد كرد على : خطط الشام » جح ؟ . ص ٠ ٠١5١‏ 
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عليها ومضايقة التثر لها نحو شهر ثم سلمت بالأمان » وأمر هولاكو أن يمضى 
كل من سام الى داره وأن لا يعارض ء وجعسل النائب بدالاب عماد الدين 
القزوببنى »(/) ٠‏ وكان أدبن العجرى اأؤّرخ صاحب كتاب « تاريخ مختصر 
الدول » فى ذلك الوقفت يشغل منصب رئيس أسائفة حلب فسارع الى المغول 
وشضدم طاعته وولاءه الى همولاكو خان ٠‏ واستغل « عديثوم » ملك أرمينينة 
وحليف المغول وشدريكهم فى فتح حلب الفرصة فأحرق الجامع الكبير انتقاما 
من المسامين ٠‏ كما قام هولاكو خان باعطاء حليفه ملك الآرمن جزء! من الأنفال ,: 
وأعاد اليه الأقاليم والقصور التى كان قد استولى عليها مسلمو حلب ٠‏ كما 
رد هولاكو آدضأا الى « بوهمند » ملك كيليكية الصليبى جميع الأراضى التى 
كان المسلمون قد اقتطعوها منه ٠‏ وقبل أن يغادر هولاكو خان المنطقة حمل 
من الأسرى مائه آلف من النساء والشباب وأمر بفثتل بقية السكان وتدمر 
مددئنه حلب ٠‏ 


وجاء دور دمشق ائر حلب حديث قام حاكمها الملك الناصر بوسف دحشد 
كل ما استطاع جمعه من قوات عند « برزة » لصه المغول والوقوف فى وجههم : 
وأقظيع اليه كنن من المكطوهين من الدق الناسة وكذلقه البحق "الى ذو اكوا 
على امتدن لهذا دكي ل ممع 1 لحني لد ع د باقة اللوتاكل #درلكن 
ما أن بلغ ذباأ اقتراب المغول الى مسامع هؤلاء حتى انفضوا . وضر كل واحد 
منهم لا ديأوى على شىء بعد أن أيقنوا أنهم أعجز من أن يقفوا فى وجه هصذأ 
الول العدرم »عرتركو انمو اقعوم ١‏ التفيضية ليق :لق معذان: الفقال بو انحر ساك + 
وفرو! صوب الجذوب ٠‏ كذلك فعل !الك الناصر بوسف الأبوبى » فقد انسحب 
من دمشق هو الآخر وفى صحيبئه أمير حماة وعدد ضخم من الحاشية والأتباع 
وما جمعه من أموال وممتلكات واتجه الى غزة بفلسطين , وتركوا المدينة 
وسعبها اصيرها التعس المحتوم ٠‏ ظ 


وقرر سكان دمشق أن يستسلموا للمغول بعد فرار ملكهم وهروب 
المدافعين من حصونها وقرر وفد من أعيان المدينة التوجه الى. معسكدر المغول 
والاتصال بهولادؤو لدطلدوا منه الأمان لأنفسهم ودعرضون لسلسم مددددهم 0 
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وفى هذه الفترة التاريخينة العصيبة جورف كات :امسنهار هو لاكو كان "الى 
مغادرة ‏ البلاد الشامية والعودة. الى العاصمة المغولية عند سماعه خبر وفاة آأخيه 
الخاقان « منكو » وعهد بمهمة مواصلة فتوحاته فى الشام ومصر ومطاردة 
أالك الناصر يوسف الأيوبى الى أحد قواده ويدعى « كيتوبوقا »> وكان دبعتبر 
من كبار قادة المغول العسكريين وعو إلذى تمكن من 'احتلال دمشق ودخولها 
دخول الظافرين فى سنة 7508 هجرببة (أول مارس ١١51١‏ م).دون مقاومة ٠‏ 
وهكذا سقطت مدينة دمشق حاضسرة الأموبين ودرة الشام صريبعة تحت أقندام 
انغزاة المغول ٠»‏ كما سقطت من قبل بغداد درة العراق وحاضرة الخسلافةه 
العماسية ٠‏ أما قلعة المدينة , فائها امتنعت على المغول ؛ مفحاصروها ونصبوا 
المجانيق التى قام بتشييدها مهندسون صينيون ٠‏ وبداً الغول يقذفون 
المدافعين بوابل من نيرانهم وسهامهم وحجارتهم الى أن استسلمت لهم ٠‏ 
ودتلوا من كان بها من أهالى وجذود على السواء ٠‏ وما فعلوه يحلب كرروه ق 
دمشق فذنهبوأ جميع دورها ومتاجرها وهدموا حم جرامةا ؛ وأشعلوا فيها 


الأنيران ذأنت عليها ٠‏ 


وأجمع المؤرخون المسلمون على أنه إثر فتح الغول مدينة دمشق انتظم 
المسيحيون فى مواكب عامة أظهارا لفرحتهم بانكسار المسلمين » وتاب دهم 
لأفقول و الاوكقب ينيم جو اعشدرو اولك ذو انا اللاقدتى و الاتقمام نوق المجدل ممق 
وكاو [مقنيةون الاتاتنة:ويهمارة الفرافاق :+ ومهدرون ادافين عن اال وات 
لبج احذرانا +..وفق امدنع من امسلمن كان ,وتدركن: انيت بو الاعانة. + .«وولم 
بهم التحدى مداه » فقد كانوا يدقون نواقيس إلكنائس ويشربون الخمر جهارا 
2 شهر رمضان ؛ وكانوا يرشونها على ثياب المسلمين وهم يسسيرون فى 
انطرقات + كما صبوه على. أبواب المساجد , ولم يستثنوا من ذلك حتى الجامع 
الأموى ٠‏ فضجر المسامون من تلك الأفعال » ؤرفعوا شكواهم الى ثقائد المغول 
© كيكو موقا مقلم محفل جوم حل زجرهم واعيانهم وفرن يكيف + 
وأخذته موجة من لصوم ل يزور الكنائس ويعظم لح على 


| اختلاف مذاهبهم (8) ٠‏ 
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أما اللك الناضن يوسفك فائةه معد أو وصله ‏ أنياء سقوط دمسشسق 
وتدميرها ٠‏ انفض رجاله من حوله » وفر هائما على وجهه لا يلوى على شىء »: 
الى ان القى دَيِدو دوفا القيض عليه فى جهات الأردن » فأرس له الى عولاكو 
خان فى دبريز بعد أن وعده باسناد حكومة الشام اليه غندما يستولى على 
دصر(؟) ٠‏ وفى تبريز قثله هولاكو خان بنفسه ٠‏ يقول محمد كرد على فى 
كتابه ٠‏ خطط الشام » تكملة لما ذكرناه ما يلى : « وظل التتر يتنقلون فى 
الشام حتى فتدوه الى غزة ٠‏ واستقرت شحائنهم فيه لأن الناصر صماحب 
مقن لبن لماه اكد حلت ويد عدن حصي ل سيدكوه إلى الأونار العري: 
وى طحفكة النضيون ساح عواة كلما نراق اكتراء حي على ملكيق كدهم 
.توجههوا الى حلب ومعهم مفاتيح بلدهم وحملوها الى عولاكو وطلدوا منه 
الأمان لأعل حماة و شحنة تكون عندهم » فأمذهم هولاكو خان وأرسمبل الى 
وان ددا رحا اعسوا سكير انام تسم كناة اران الرعي 
واستولى الذتر (/195 ه) على ميافارقين 20 0 00 


وعلى هذا التحو خضعت بلاد' الشام للمغول بعد أن فتحوها بحد 
السيف وارغهوا أهلها على الخضوع لهم وهولاكو بعيدا عنها ,, وبقى اتمام 
القطوة للقازية وعى طاحم لظن ومصير + اللاكسم كرقق ورها »ومعة ملترة 
آلاف جندى مغولى يعاونه فى ذلك حلفاء المفول من المسيحيين وعلى رأسهم 
« ميتوم » ملك أرميئية الذى كان دطمع فى اسيترداد بيت اللقدس من أيدى 


المسس امن 8 


هزيمة المغول على أيدى المهاليك : ظ 

فرون للممالد كه ككام 0 قير التو ق. .لج القدد اف الزائيم كك الشبرق 
والأفامن و لحقاك «ريه وي مسدكين :كرزانة العوين التولى القهار + ركان يدك 
مصر فى ذلك الو فت م االك المظفر سيف الدين قطز » الذى أدقن بحاسته 
اللسكرية من الدو اف ان الام "ادل غرها يد أن الحخلوا عرزا ناو اندرا 


لي ل اي ل 


ميهد لديل تميق اللده ماقم الثو ارد به اللرسمية 
العربية . ص ٠ ٠١/8‏ ' 
)٠١٠١(‏ محمد كرد على ٠٠.‏ خطط الششام . ح ؟ . ص /ا١٠١‏ : 
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سيكون هدفه مصر وميدائه أرضها ؛ فهى أقوى وأغنى أقاليم العالم الاسلامى 
قاطية وأكثرها رخاء ٠‏ وتمكن قطز بقوة شخصيته وصلابة عزدمته من جمع 
الممالدك حوله فقرروا اسناد الحكم اليه عام /151 عجرية (505؟١‏ م) حتتى 
بواجه الخطر المغولى الذى بات يهددهم ٠‏ 


وكان هولاكو خان وهو فى بلاد الشام قبل عودته الى عاصمته بآذربيجان 
ارغيته فى الاشتراك فى انتخاب خلف لأخيه م منكو قا آن » الذى قضى نحبه 
سنة 304 هجرية (/01؟١‏ م) » قد أرسل خطابا الى السلطان قطز ‏ جريا 
ى عادته ب مع أربعة من رسله كله تهديد ووعيد لحمله على الخضوع 
والتسليم ٠‏ قال فيها : « من ملك الملوك شرقا وغربا » القائد الأعظم , يعذم 
املك ااظفر وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار الاصرية أنا نحن جند الله 
فى أرضه ٠‏ سلطنا على من حل به غضبه » فلكم بجميع البلاد معتبر » وعن 
ع:منا مزدجر , ليس لكم من سيوفئا خلاص ؛» ولا من مهابتنا مناص » فخيولنا 
سوايق وسهامنا خوارق وسيوننا صوااعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال ٠‏ 
من طلب حربنا ندم » ومن قصد آمائنا سلم ٠ )١١(»‏ 


1 
5- 


جمع السلطان قطز الأمراء وكبار رجال الجيش والدولة واستشارهم 
فدما بجب عمله , ولم يكن قادته فى أول الأمر يشاركونه منازلة الغول ٠‏ ووقف 
قطز وجماعة من الأمراء وأعلئوا استعدادهم لواجهة المفول والتضحية فى سبيل 
الاسلام ٠‏ ومع أنه خاطب أولئك المتخاذلين يحثهم على التضحية الا أنهم كاذى'ا 
دين نارين » مواجهة المغول وهم قوة استهرت ف العالم بفسوتها وانتصاراتها 
أو فنائهم مؤئرين الاستسلام ٠‏ وما أن رأئ السلطان قطز ذبذبة بعض قادته 
أظهر امتعاضه منهم فى مؤتمر عقده لتلك الغابة بعد أن غادر القاعة صائحا 
ناقلن ضوكة: و سافاقل مشردقى مه هد #:ناضبظر: القادة الماليك. آزاء ذلك 
المشاركة فى الحرب والوقوف فى وجه المغول وتصافوا فيما بينهم وأانه وا 
مشاكلهم وتوجهوا الى عدوهم بقلب واحهد » واستدعى قطز رسل هولاكو 
كان الأريفة وامتقدلوم السمكد الا محافا: + و امن والتيضي مانوه بوكر اضيا 
كان برفقتهم واستبقاء فى خدمته » وضرب عذق كل مذهم أمام باب من أبواب 


١ مغ‎ 


القاعرة , ثم علق رؤوسهم الآرد بعة على باب زويلة ٠‏ فكان' الاجراء الذى. أقدم: 


عليه السلطان قطز بمثابةه أعلان الحرب « وكانت تلك الرؤوس أؤل ما علق 
تطلى دأب زودلة من رووس المغوك(9١1) ٠.‏ 


دحركت طلاشع الجدبونس المصرية نحو فلسطن فى 7" ا 2 


دؤيادة الأمير ركذن الدين در نس اليندقدارى ١‏ الاك الظاهر ديبرنس دما لسعدث 1 


ليتجسس أخبار المغول ويستطلع تجمعاتهم ويمهد الطريق للقوات الرئيسية 
المصرية الزاحفة ذحو فلسطين بالقضاء على أية مقاومة تصادفها وكان من 


تسمن ما قام بسه الأمي ركن الدين بيبرس أن ميا طريقا لبور الجيوش 


وتعاطفوا معه 506ص تُقديم لاق ف 55 الى ى سدخحوة ضها الجيشن 
المصرى ضد الغول لما لحقهم من أذى وخوفهم من مستقبل مجهول على 
يد الغول الذين ذهبوا صور وبيروت ولم يفرقو! بين مسلمين ومسيحيين ٠‏ 


ع خرف الميلظاق لولس لانن الحكلان الصرع رمن ذلئلة كدون اكتفهيه 
00 وتنفح أمامه الادواق وتشبعه زوب الشعب نحو الصالحية ف طريقه 


ى فلسطين ف مظاهرة وطنبة سلمدة اشئرك فيها متمبع أفراد القاهرة ومن 
ف 0 ا ع 0 رأمتز 3 حب لو 0 افق التضحية 2 سديله بالتعصب المدددى 


59 3 الخكق ا 8 ينذا العمل الى طن أن العيون أنهمرت لحيو من 
الفرحة وان القلوب حفقت اندعو الله سبحدانه وصعالي 0-6 جنده وكاسس ىد 


:مل عدوه ٠‏ وفى الناحية المقابلة كان كل فرد من أفراد القوات المضرية راكد" . 
أو راجلا فد نذنسى نفسه فى غمرة عرد أ الليدثي الوطذين الدينى ولا هم له سوى 


النضحدية والفداء ٠‏ 


وق صبام بوم الجمعة 2 رمضان سنة ه56 هجرية 10 سبتامدز 


م ) بدأت المعركة بهجوم عنيف من فرسان المغول على صفوفاللصريايل" 


فى عيل .جالوت قرب الناصرة بين بيسان ونايلس وحمل قطز بئفسه على المغول 
0 اللقريزى ا ا 


الدع با حقانت بم تنه ا ا عي ل 
5 ا لام 


أشواى : 


١ 5 


ىُْ يت ؛ وكاد أن يفقد فيها حياته 5 أذ هكد اليه ذلك الصبى 
لول ره فيق وفد عؤلاكوٌ والذى' اتستبقاه فى خدمته منهما من الخلف »2 فوقع 
السئطان قنطر على الأرضن ٠‏ وأسعفه 7 وفتكو! بالصبى ٠‏ وائنزل 
الجيثى الملوكي 'المصرى ' بالمغؤل .هزيمة منكرة نتيجة الخطة المحكمة الى 
وضعها قطز بنفسله فشكت قواهم وبدد شملهم ووقم القائه المغولى 
د كدتوبؤنا )١9(»‏ أسيرا واقتيد الى السلطان: قطز ٠‏ وجرت محاورة قصيرة 
نحن الكازسست انان الكتودينا + الاق كدق أصفحت: فاسيورا معمية أن 
كنت آسرا ٠٠‏ ؟.غفاجاب.كبتونوقا : ان آمرت بقثلى فهى ارادة الله وليست 
'رادتك » والودل 3كم أن سمع هولاكو يقتلى نا شفاكئ دماء أسيادكم » ٠‏ 
فأمر السلطان قطز بقطع رأسه فضريه. الآمير المماوكى جمال الدين أقسوس 
التنمسِى: بسيئه . ويذكر الذهبى « أنه كان عظيما عند التتار معثمدا: عليسه 
لشجاعته ورأيه » وكان: هولاكو يتتيهن درأيه ودحترمه وكان شيخا مسنا 
كافرا يميبل الى لخادم ٠ )١5١»‏ ' جظ 


د الجنود 50 السيف ف الرقاب يدا كل مغولى كان على 
أرضى. المعركة.فى الفثرة ما بين الصباح حتى. الظهيرة ٠‏ وود المغول أنفسهم 
للمرة الاولى قد جردوا من متقدرتهم. على إلقتال حيث كانوا يفرضون على 
أعدائهم ميدانالمعر كه مكمه وطريقة اللافال القن تحلق ليع : متكوق لوف القلية 
والخنصر ٠.‏ .ومن .أهم أسباب انكسارهم فقدهم القدرة على ااناورة بالخيل 
كما. هى. عادتهم عندما ينازلون أعداء لهم ..ولم يغنهم مهارتهم ا 
0 بالقوس فى لحراز حمر بوكس المرى ْ ٠‏ .وقتل ف 0 7 


ا حديت دفرضق به !! نش أذم 05 ف كل اتجاه يحنيك أنه ؛ أن حاء العمصسر 
حتى كانت أرض الممركة خالية تماما من االغول / واستولى الماليك على 
ناكم 0 ا __ ولا محصى ” 1 ش. ' 


0 1 4 ' 5 
5 يكتف السلطان 00 من نصر ,؛ ا 
راو كقه سافن العريية ولا سيما الصرية منها ٠‏ كتبغا» ٠‏ 
55ل الذّمبى : العدر » دا ه ص /50؟ ٠‏ 


1ك 


بمتابعة .المغول الفارين والاجهاز عليهم قادها الأمير بيبرس الدندقدارى فأتى 
عليهم ٠‏ ومن استطاع النجاة من حراب المصريين وسيوفهم » لم ينج من 
أهل . البلاد الشامية الموتوريين ٠‏ واستمر الأمير بيبرس يتتبع فلول المغول 
م بجهز عليها حتى تطهرت منهم كل أراضى الشام وفلسطين ٠‏ ظ 


وعندما وصلت أنباء هذا الذصر الى دمشق ثار:أهلها على جدش الاحتلال 
المغولى وفتكوا ياأغول المقدمين بالدينة , وكذلك البهود.والنصارى الذين 
انضسموا الى الغسزاة ضد المسلمين . فأعملوا فيهم السيف ومزقوهم در 
ممزق: + ومذكر محمد كرد على ما قاله الذضتى فى هذه الوائعة وهى متممة 
لحديئذنا ؛ يقول الذهبى : « ان نصارى دمشق شدهخت أثناء مجىء هولاكو الى 
الجلاد » ورفعوا الصليب فى البلد وألزموا 'الناس بالقيام له ونقضوا العهد . 
وصضاحوا ظير لادين الصحيح » دين المسيم “ فلمنا انتصر الأسامون عدلى 
مولاكو فى عين حالوت بين بيسان ونادلس وقتل مقدمهم كتبغا جاء الخبسر 
الى دمشق » فوقم النهب والقتل فى النصارى وأحرقت كديستهم العظمى : 
وفاق أمو الفداء ؛ ان النصارى 'استطالوا بدمشق على المسلمين:بدق :النواقيسشن 
وادشال الخمز الى الجامع ٠"‏ قال: ف الذيل : انالتصارى بدمشق: ندا شمخُوا 
دسدبب دولة الدذثر وتردد كبار المغول وقادتهم الى كنائسهم ‏ وذهبٍ بعضهم 
الى هولاكو وجاء من عنده بفرمان لهم اعثناء منهم وتوجه فى حفهم '. ودخلوا 
به البلد من باب توما وصلبانهم مرتفعة وهم ينادون حولها بارتقاء دينهم 
دون ددن الاسلام ٠»‏ ؤيرشون الخمر علئ الناس بأبواب المساجد:» فركب 
(الاأسامون) من ذلك عم عظيم. ؛ فلما. هرب التقر من :دمشق أصبج الناس 
الى دور النصارى بينهبونها وينخربون ما استطاعو!.فيها وخريوا كتنيسة 
اليعاقبة واخربوا كنيسبة مريم. حتى بقيت كوما ٠‏ والحيظان حؤلها تعمل 
الثار فى اخشابها » وقثل منهم:.جمساعة واختفى الباقون وجرى عليهم. أمر 
عظيم اشتفى به.بعض الاشتفاء صدور المسلمين. » ثم هموا بنهب. اليهود 


متهن قأليل مذهم » لم كفو إ عذدهم لآنهم ذم بص در مشهم ما صسدل من 


٠ )١6(» اهنارق‎ 


السعسا 


* نمام لسلسمفيسكلم .سيل موجت يولك وام الا كال وم را ل 


أما السلطان قطز فقد غدا عقب معركة عين جالوت سيد الموقف ف بسلاد 
الشام حيث لم تستطع بقايا البيت الأيوبى فى بلاد الشام مقاومته أو الوتوف 
في وجهه ١‏ ندخل دمشق دخول الظافرين وال آبو شامة : ومن العجائب أن 
التثتر كسروا وأهلكوا بأدناء جنسهم من 'الترك وقيل فى ذلك : 


غلب التتار على البلاد فجاءهم من مصر تركى يجحود بنفس له 
بالشام أهلكهم وبدد شملهم ٠‏ ولكل شىء آفه من جنسه(1١)‏ 


وفيض أن أظيان: اابناظاق: قطان الن . تتعلين .ادف القكام "من هاا الكو :+ 
عاد أمراء يلاد الشام من ايوبين وغين أيوبين الى مناصبهم بشرط اعترافهه 
له مبالتبعية ٠‏ وبذلكاستطاع أن يمد سيادة الدولة المماوكية على جيع بلاد 
الشام وخلسطين ما عدا امارة الكرك الصليبية ٠‏ أما فى مصر فقد حملت الى 
القاهرة رآدسس « كدتوبوقا » قائد المغول » وطوف بها فى أهم شوارعها وتدافمع 
الناس الى المساحد يشدرو 9 الله على 'انتصار جدبشهم ودحر أعداتهم ٠‏ لن 
معركة عين جالوت تعتبر من المعارك 'الحاسمة بالنسية لمصر , أذ أنقفذتث 
اليلاد المصرية من خطر الدمار »2 ولم بجرؤٌ المغول بعد ذلك على االتقدم لصو 
مصر ٠‏ ومن ناحية أخرى عملت على رفع المعنويات الاسلامية وبددت خرافة 
الجحيش ااغولى القهار 
ناا شو لاكو خا انه لم سخظم أن مكتسسوم يدن االثريب لاقتعال 3 
حرب مم منافسيه من نفس البيت الجنكدزى . وكان على رأسهم «دبركه خان» 
ابن جوجى وخان القييلة 'الذعبية « آلثون أوردى » الذى شعر بالخطر بهدده 
عن جائب هولاكو خان بعد أن ثبت كفاءة ومقدرة ف قيادة الجيوثى الغولية 
اننى قدمت من منغوليا وفتحت قلاع الاسماعيلية وحطمت الخلافة العياسية. 
وأراد عركه خان أن يستخلص لنفسه البلاد التى فتحها هولاكو خان ودبوسم 
مملكة م الآلتو ن أوردو » ٠‏ فاستمرت الحرب بينهما فترة طويلة 'انتصر ذيها. 
صولاكو ٠‏ ظ 


اج سم عد 


(15) شهاس الدين عدد ار حدمن دن أسماعيل الشهير سادق امه : 
ذيل الروض تين 4 حو ادث سئة بره كك 5 طبع القفاهرة نسكةه ١‏ طن 
1 م 2ص 18١‏ . 


١:15 


داعال عو لاك كان الكاقاق وتترواا قا انيه و اكوريا ندل امار 
من هزيمة على يد سلطان محر . ويستفاد من الرسالة التى أرسلها هولاكو 
لسخاقان أن المغول أصيبوا بصدمة قوية حلت بهم لعظم خسائرهم فى الرجال 
والعتاد ٠.‏ وابلغه آنه مصمم على الثأر والانتقام ومهاحجمة ا ماليك والقضسماء 
عايهم ٠‏ هما كان من ١‏ قوديلاى فا أن » الا أن أصدر مرسوما بقفضى بأن يتولى 
فر لاك يشان بودريتة الخلاة الواقفة نيل انط دور حتكرن دن ماك القنائز 
ومصر . وقام هولاكو خان بعد صدور المرسوم ( يرلغ ) بتقسيم مملكتةه 
على "النحن التنجادن .: 


5 أران وأذرديجان آل أبنه سسموت 6 ٠‏ 


وبدا هولاكو خان يستعد لحرب الماليك |اصريين لكن ااوت عاجده 
سنئة 3771 هجرية (50/5؟ ام ) حيث توف فى 11 رميع الآخر سنة 115 مجرية 
رله من العمر 5/8 سنة بعد أن حكم اران وغرب آسيا مدة ١١‏ سنة ٠‏ ويذكر 
الحافظ 'الذهيى وصفا لهولاكو يقول فيه : « طوى المالك وأخذ حصون 
الاسماءيلية وآذرديجان والروم والعراق والجزيرة والشام ٠‏ وكان ذا سطوة 
ومهابة وعقل وغور وحزم ودعاء » وخبرة بالحروب وشجاعة ظامرة وكرم 
منرط ومدبة لعلوم الأوائل من غير أن يفهمها ٠٠‏ مات على كفره فى مسذه 
السئة ( *55 ) سعلة الصرع . فانه اعترااه منذ قثل الشهيد صاحب ميافارقين 
ا ملك محمد بن غازى + حتى كان يصرع فى الدوم مرة ومرتين ٠‏ وفيل مات 
فى رديع الآخر من العام المساضى دمراغه » ونقلوه الى قلعة تلا وبنو عليه فيه ٠‏ 
وخلف سبعة عثر ابنا ٠‏ تملك علمهم ابنه أبغا ٠‏ وكان القان قد استئناب 
هولاوو لا رحمة له ؛ على خراسان وأذرديجان وما يفتحه « آء ٠ )١()‏ 


والممسامين 0 وأتعسبح 9 ذظرهم وف صفحة التاريخ الاسلامى شخصية منذره 


هه 
0 انيه 


23 4/2 ضبخ مه 1 
20 35 


600 


دربهة ؛ الا أنه كان يمديل الى “الدناء والعمرنان ترك آثارا غديدة فى مديئنة 
مؤاغه ٠‏ وكان هو لاكو دميل الى العو م ق تعامها . وله عشق زائشد بالحعكمة 
والنجوم وعلاقة بالكيمياء ٠‏ وكان بوذى المذهب وان مال الى المسيحية نتيجة 
علاقدة بزو حدنه « دوقور حادو ئ المسيدية 4 3 كان من مستشار سك أو مدى ددعى 
ا و:ازطان » فازداد فى: عهده نفوذ الارمن والمسدحنين حتى أنهم بدلوا المتسناحد 
الى كنائس وتطاولوا على المسلمين أيمنا تطاول: ٠‏ 


الباسسيدالن اه 


0 


يد 


.0 يده 056 3 - 1 3 كنا 2 1 1 . 172 لجو حي جب عو تج بوم جهن يه بجو علج اج جع بصع" الوا اموا جين بس بو اد ار :0 ل بألا بصو ممع جر هادهم سصسل 59 و 
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ا انو 
,لقعب لسار 
ابلخانة فار س ون عهسد آداقا حتى باب دو ( العدر الوثنى ) 
اباقا كان ( 55615 8ك ه جح 1١5560‏ ب 158975ام): 
تولى أباقا خان العرش الاياخانى بعد وفاة والده هولاكو خان سنة 
5 هدرية » وكانت الدولة المغولية فى ادران والثتى أرسى فواعدها والده 
هولاكو تشمل جميم الاراضى الممتدة بين نهر جيجون الى المحيط الهندى 
ومن السند الى الفرات مع جزء كبير من الاناضول وبعض أقاليم القفقاز ٠‏ 
وقد اجدمع ممثلو الاسرة الحذكيزية المآواجدون فى غرب آسيا وشكلوا 
#وريلتايا مصغرا أشبه بذلك الذى يشكل فى منغوليا والصين وانتخبوا أباقا 
ابلخانا على اران وتوايعها ٠‏ وقد أسهمت والدته « دوقوز خاتون » أرم_لة 
مولاكو |اسيحية فى انتخابه بالثعاون مع مستشارها الارمنى ١‏ وارطان » » 
وم ذلك فى الثالث من رمضان سنئة 1537 هدجرية ٠‏ وبعد خمس سذنوات 
أبد اختياره « قوديلاى قا آن » الخان الاعظم للمغول فى خانبالق (بيكين) ٠‏ 


ولد أباقا خات ف متفوانا'ق بكسن فاوس: مننة 15513 م6 ووفية على 
ابران عام ١565‏ م مع أبيه هولاكو » واشترك فى معظم الحروب التى دمت فى 
عيد أديه ٠‏ ونلاحظ منذ تولية أبقا خان أن نفوذ المغول الأصليين فى قراقورم 
وييكين كان يدذمحى بالتدريج حدث أن خلفاء هولاكو كانوا يسيرون على سئن 
سلاطين اران ااحليين منذ استقرارهم في ادران 2 كما اتبعوا رسومهم 
و3 قاليدهم بجوار السئن المغولية والياسا الجذكيزية حتى يمكن وضعهم فى 
صعداد طدقة من سسلاطين ايران ٠‏ 


وكان حكام ايران من المغول يحملون لقب « ايلخان » للدلالة على أنهم 
شانوا دتبءون الخاقان ف يكن 5 ولذلك ظسل هذا الاسم ثائما حدى وفاة 
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قوبيلاى سنة 534١م ٠١‏ وقد حلت تلك الرابطة الوثيقة الصلة بدخول حكام 
ابران المغول ف الاسلام نهائيا سنة ١١515‏ م ٠‏ ومنذ ذلك الوقت اختفى اسم 
الخاقان من السكة الابرائية وُحل لقب ٠‏ الخان » محل لقب ٠‏ ايلخان , ٠‏ 
مع ذلك فقد حردت عادة الوكين 8 4 يطلقؤ | أعلى حكام المغول فى ابران 
«تى نهماية دولتهم فى سنة 5هلا هجرية ( ١١50‏ م ) صم « العصر 
اسان 


وكان اقانا مورنيا اسان ذلك على افنقار الزمافة النوفية وو مشر 
ايران .. ونشط الرهبان البوذيون فى التبشير » وهم المعروفون باسم 
د البخشوية » ١‏ بخشيلر ) ٠‏ وف.الوقت نفسه أظهرت الدولة الايلخانية 
لكاريها الم ديق ا وكاس اهدر ة الذين كانت تنتمى اليهم زوجة 
مولاكو الاثيرة ٠‏ دوقوز خاتون » وآم آباقا ٠‏ وان كانت قد توفيت فى نفس 
العام الذى توق فيه زوجها هولاكو ( أى سنة ١275‏ م ٠)‏ كذلك ناصب 
الايلخانيون فى عهد أباقا خان المسلمين العداء » خاصة أعل السنة والجماعة 
الذين كان العباسيؤن واللمماليك منهم ٠‏ وفى مقابل ذلك نجد. المغولي تسامحون 
مه الس ٠‏ وكان لهذا التسامح آثار واضحة تظهر لنا فى مركز القيمة 
الاجتماعى ونشاطهم فى نشر المذهب الشديبغنى والسماح لهم بالاشتراك فى 
ا 


وما أن 56 أباقا وألده ما ى المرة ش, الايلخانى حتى بادر الى العمل 
على اعادة سمعة المغول الحردية الى سابق. عهدها » ومن ثم سار عط ومواتة 
بده في مناوأة (امالبيك ومصادقة الصذيبيين والملسيحيين عامة . وقام متنظيم 
دون الدولة داخايا فولى تنائده الأمير « سوئجاق ») حكم فارس وامصوتااة 
الجزدرة . وهذ! بدوره فوضضن حكومة الءراق الى علاء الدين عطا ملك .بن محمد 
الجوينى في نفس !انصب الذى كان دبتولاه على بغداد منذ عام 377١‏ مجرية ٠‏ 
دما رآأد, 0 ميسن الدين محمد بن محمد الجوينى الإدارة فرغارسن: > :كان 
نطلق عليه 0 ماد الديو أن ( ١‏ أفى وزدز المالية ) * واتخذ أباقا من تبريز 


ا افرلية 5 واحقلة ف يح ه مكانة ما عفنا على ذلك أنها لم 


تسب بأض رار جسيمة ادبان العيد المغولى الأول ٠‏ وان كان لجسم السديب 
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ال أرخيسى قَْ أزدعارها أل ى الاخوين تسهيس الددين محيمك الجوينى وعلاء الدين 
ا ملك ٠‏ 


وكانت علاقة أماقا كان بالمسيديين حسسنة للغاية خصوصا وأئه سار 
رن سياسة والدته «دوقو 0 خاتو ن» الذى كانت دمممس ح الامتيازاتللمسيحيين ٠:‏ 
رع أنه كان دوذبيا الا ان لمكيل أصندوا| 4 في عهده آأصحاب قدرة وسطوة 
انيزة: + كذلك تزوج أناها تمريم ادن اموواطون التمطتطيقية و العروقة فى 
اأذار دحم اسم « ددسدينا خاتون » ٠‏ وكان والدها مدخائدل بالدولوجوس 
كد زوحها لهولاكو فقدمت أسران على هذا الاساس ٠‏ الا أن هولاكو كان قد 
“وى قبل وصولها الى تدردز فتزوجها أدبنه أباقا » ولما كانت مريم مسيحية 
نانها اشترطت على زوجها اباقا أن بتنصر فوافقها على ذلك لدذنه اسدتمر 
على وثذيته ١‏ وددجم عن هذه الزنجة أن ازداد'نفوذ' امسيديين يبصفة جد 
والأرامنة منهم بصفة خاصة وسعى أولئتك ب ولاء الى اودع قااسا 
و ا على القضاء عليهم ٠‏ 


وكانت سياسة أداقا التى انتهجها حيال المسيديين قد مكنت الدولة 
دن الدخول فى علاقات دبلوماسية مع الغرب المسيحى ,تلك العلاقات الثتى 
دنأمك دأ لفعل منذ عهد هولاكو » لكنها أصبحت مشهودة وزاسخة فى عهد 
آباقا . فأدى ذلك الى قيام: علاقات أوثق مع المقر المابوى فى عيد الباما كليمنت 
الرابع 137 #معصه01 وجرزيجورى العاشر' 5 «إمقء6 ونيقولا الثالت » 
كذلك مع فرنسا فى عهد لويس التاسع ( القدسس لويس ) » وكان أباقا يأمل 
من توطدد علاقاته بالغرب الاسيدر ى نلنظيم حملة مستاركة ضشسد المماليك 6 
فس ويووية :وان كانت الآمال النى كان يرمى أياقًا الى تحشيتيا من ززاء 
كجالفة مع الأسيحيينل ام تتحفق حبث كانت الروح الديئية والمعنوية عند 
األصلدبيين د ضعفت » ومن ناحية أخر ف ضعفت سلطة الياديو ات حنى 
أصبدوا أتباعا | للأباطرة واالوك . 


-المؤتمر 0 28 .الذى عفد فُْ مددنة لذون بمفرئنسا . » وهو لتر 
الذى آم بتشكيله , وراسه البابا جريجورى الغاشر ٠‏ وكان أباقها يأمل من 
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وراء اشتراكه في ذلك ااؤتمر الكنسى الكبير أن يصل الى اتفاق مع الدول 
امسيحية للاشتراك في اتحاد ضد المسامين ٠‏ لكن هذا الحلف لم يؤد الى نتاشج 
حاسمة لعزم اطمكتان الأورودون من خليقهم الحدية نا اتنتير عن الول من 
وحشية وتطرف وغدر + وهناك مكاتبات متبادلة فى هذا الشأن أدضا صع كل 
دن المابا جان الحادى والعشرين ونقولا الثالث ولكنها لم تصل الى حل 
يات تتيحة السدممة الرشفبة والكوف وزكياكة القول اللحكيلة والتتصياضهم 
من الحلف اذا ما وجسدوه فى غير صالحهم ٠‏ وقد نتج عن اتصال أباقا 
بالمسيحيين وايثاره اياهم أن نفسر المسلمون فى كل من ايران والعراق من 
أباقا خان . وأخذوا ينظرون الى تصرفاته العدائية حيالهم بألم وحسرة وعم 
لا يستمايءون هقاومتها أو ايقافها ٠‏ 


وكاندت هناك أحداث هامة وفعت فى عهد أباقا خان لها تأثير كبير على 
سياسه الدولة الايلخانية الخارجية والداخلية تتمثل فى الحروب التى نشبت 
بين مغول ايران الابلخانيين ومغول القيجاق بقيادة « بركه خان بن جوجى » 
دن ناحية » ومغول التركستان دقيادة « براق خان » من ناحية أخرى ٠‏ وفى 
إآحر ب الاو ع الذى ناسنهاأ أداقا خان على ٍ شان القديلة الذهدية « در كه خان ,» 
دمكن من هزيمة أعدائه و قدل مضهم عددا كبار أ ٠‏ وكان دب أآجر هب يس 
الفكثشين ا مغو أيشين أن تمكن « نذوكاى » قائد بركه خان من هزيمة منسمورت 
ابن هولاكو حاكم أران وآذربيجان ذائتهر أباقا خان الفرصة التى وإكته 
دموادتك (, دركه حان 3 ىُْ سسثئة 553 صدربة في حدم على أعداقه ف 'الشرى 


وصدزمهم * 


أما المعركة الثانية فكانت فى الرابع عشر من شهر ذى الحجة عام 78م 
( 1517م ) عندما نجحت جيوش أباقا خان نجاحا باهرا من ايقاع 'الهزيمة 
بجدشس جغتائى كان دقوده براق خان بالقرب من مديئة هرات وعلى بعد 
ثلاثين ذداو مدر منهاأ ٠‏ وكان أباقا خان يريد من وراء <ملته تلك القضاء 
على الهجمات التى بشنها آدذاء عمومته المغول على أراضى مملكته . ذائنتهز 
فرصة نشوب القلاقل فى بلاد ما وراء الذهر وتوجه الى بخارى فى شهر ينادر 
عام ١٠69‏ م'وخربها تماما بحجة أنها الجأ والقاعدة الحربية للجيوش 


المغيرة 6" ولا شك أن الخلاف الذى قام دبل أفراد. 'الييت المغولى ذد ساعد على 


/أه ١‏ 
تصعفا وناسادذيت قو اهم وأم دتمكذوا من الابقاع بالممالدك حكام مس والشام ٠‏ 


كذلك كان من أعمم 'الأحداث النى وقعت فى عهد أباقا خان حربه مع 
المماليك فى بلاد الشام ٠»‏ واذا كان أبافا قد نجم فى ايقاع الهزيمة بأعدائه 
من أمراء المغول القيحجاق والتركستان الا أنه لم دتمكن من الانتصار على 
أعدائه الماليك حكام مصر حيث كانت كفة اللماليك راجحه على المسول 
والصليبيين فى آن واحد ٠‏ 
حروب الماليك وااغول فى بلاد السام : 0 

وفعت حروب ثلاثة بين المغول واأماليك انتصر فبها المماليك انتصارا 
باهرا » وثاروا لما وقع للمسلمين من فقتل وتشريد واذلال فى التركستان وابران 
وخوارزم والسند والعراق ٠‏ فأوقفوا بذلك المغول عند دهم ٠»‏ وآدذيتوا للعالم 
أجمع تفوقهم الحربى ؛ وأرهبوا الصليبيين و#جبروهم على الانصزاف عن 


حدر بهم فلم يفكروا قُّ تسد تروب جدىيدة أو الإأشتراك فى معارك خاسرة 000 


0 أنصر ذو أ كلية عن درفب المماليك * وشو فُْ الماك المظخر سدف الددن قطز 
فُْ عام 1 عجردة غ٠‏ وهى السئة النى انخصر خمها ل المعغخول وقضى على 
وضع سياسته الحربية بحيث دمكنها الوقوف فى وجه المغول وأعوائهم » 
وحدهز حدثنا ذويا د أستعد اد سأيم وقدرهة قتالية فائقة وو لسسع خطط.ه 
بحيث دكون الغلية للديش الأصرى داستمرار 0 وكان أول تمسى ء مده أن أراد 
معاقدة مملكة أن مدذيا الأصغر ىق امار هَُ انطاكية / طر افلين لتحالفهما مع المغو 0 
0000 المسلمين 0 فأرسل فرقة من دده بقدادة الامير سدفب الددين قسلاوون 
تبه مكاثت لمدمى طرابلس من جهة الشمال والشمال الغربى , فحاء الاستاسلاء 
إلى كلك لذن مودو لكر املس _ؤاقينا: ٠‏ رو انقو القاليكه: ترعية اتفال انا 
خان بالحرب ضد مغول القيحاق المسلمين من جهة ؛ ومغول التركستان 
ااحغتائبين من دية أخرى 1 فائفردوأ دملك أرمينية الصغرى 02 هتوم الأول ( 
حادق | لموق دقفن ركواكو و الول وخر هيوم الأكين على :قال الساسيل: 
وكان عيئوم الأول قد اتبع سياسة جديدة فى حربه ١اماليك‏ فى مصر .حيث 
فرض خصار إ عليهم 5 مذع دصدسر الاتشاب و الحديد من آسما الأصغرى الى 
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مصز ٠‏ وزحف الجيش الملوكى فى صيف عام ١533‏ م تحت قيادة الامير 
قلاوون ( السلطان قلاوون ذيما بعد ) واالك !انصور الثانى الادويى صاحب 
حماة لهاجمة دولة أرميئية الصغرى ٠‏ واستطاع الحلف الاسلامى أن دوقع 
الهزيمة بالأرمن وحلفائهم الصليديين والمغول فى 5؟ أغسطس سنة ١١511‏ م 
عند « ددر بساك » قرب انطاكية » وقتل ف المعركة أحد أبناء الللك هيئتوم 
الأول وأسر ادن ثان ثه فى حين كان سيثوم نفسه متغدبا عن بلاده فى لتابردز 
3 يا اقول 1.413 ظ 


وأم بلديث الآمير قلاوون أن أغار علئ اادن الأرمنية الرئيسية الثلات 
فى قيليقية وهى المصيصة وأذنة وطرسوس . فضلا عن ميناء آأياس ٠‏ 
اما الملك اانصور الثانى الادبوبى فقد اتجه الى سيبس عاصمة دوتة أرمدنية 
الصغرى واستولى عليها وجعل عاليها سافلها ‏ ثم أشعل النار فيها فدمرتها 
رأتت على كنيستها ومقادر ملوك أرمينية السادقين(؟) ٠‏ وبعد أن قضى 
حروس الكت الاساكمى اننكل يون اللناليله نانسا وداناتهم: وق ايزا للدي 
العو نال ةفاحق لب ل المدتينة مين نوريا« فلمو[ الى سالاد 
الشام ومعهم أربءون ألف آسير » ومن الغنائم مالا يد ولا يخصى | « حدى 
بيع رأس البقر بدرهمين ولم يوجد من يشتريه »(5) ٠‏ 


وكيا عاد «تونوى ادن لل كه روس سين الن ل ملكو يس ان 
ركيت :لو اقم وحموت عونق و كتقث افك وبر اتخريع البؤلية؟ انو ري 
الانتقامية التى قام بها المماليك وحلفاؤهم فحاول هيثوم الأول أن بسترد 
ادكه الأسير من .الامير ف-لاوون لكنه لم يتمكن من ذلك الا بعد أن تخلى 
المماليك عن عدة مراكز استراتيجية هامة تتحكم فى طريق المواصلات بين 
أرمدنية والجزيرة حيث ديقيم المغول حلفاء هيثوم الأول ٠‏ 


اها لحيو القافنة التى انيقي" اللغالدات فلي «الدول ١‏ للكاقيات سين 


ادق الفداء : أألخخص ر -حوادث سذة 00 مجرية 0 
)5 مفضل دن اك 0 0 النهجم اأسددد ها ص ١6!‏ . 
وه المخردزى السلوك . ف هن 061 ٠‏ 
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دحاولة المغول تكوين حلف صصبليبى مشبترك ,.للوقوف فى وجه الماليك أو 
انقضاء عليهم .ان أمكن ٠‏ ذلك: أن أباقا خان قام بارسال مجموعة من الرسائل 
الى بابا روما ؤالى ادوارد الأول ملك :انجلترا.فى أواخر عام 17١١م‏ + وكان 
الأخار قد قدم الى علاذ الشبام على رأس حملة صليدية صغرة عام ١/١‏ م 
وعاك:الى بلده .بخفى حذين دون الوصول الى سىء يذكر ..وكان ادوارد الأول 
عق اقته التدموين العامة الفجالت مغ اقول والانستعانة عيم ف القضاء 
عي قوة اامالبك فى مصر والشام ٠‏ وعندما عقد مجمع ليون .الكنسى ف المدة 
ما نين شهرى مايو ويوليو عام ١١1/5‏ م حجضره مبعوثان من قبل أباقا خان 
عرضا على قادة الغرب من جديد مشروع تحالف صليبى مغولى ٠‏ وبعد أن تم 
تعمد المبعؤثين المغوليين على المذهب الكاثوليكى انضرفا دو نأن يظفرا بوعد 
بتجهدز حملة صليدية جدددة تخرج من الغرب أحرب المسلمين على أن تتقايل 
مع.جيش مغؤلى يأتى من الشرق لتطويق الماليك » والواقع أن الحماسة 
الصلدبية لحرب المسامين كانت قد فترت ذلك الوفت عند الغرب الأوروبى* 
وكان أباقا خان دائب الاتصال بملوك الغرب ويرسل السفارات بين الحين 
والحين لأنه جءل همه الشاغل امادة المماليك لا أقل مهما كلفه من تضديات 
ودبأى تجالف او اقوى أخرى من أى جنس أو ددن ٠‏ وى شهر مارس عام 
م أرسل آباقا خان سفارة الى البابا وملك انجلترا لاستعجال مشروع 
الحملة |اصلتيية القن ماسافة اكول ف خرف (لفاليك 11+ 


وكان السلطان الماك الظاهر بيبزس على علم بكل ما يحاك ضسد 
دولته والعامن عامة من موّامرات وكا نين ٠‏ فقرر مهاحمة أعدائه والاجهاز 


عليهم 8 دن ددك ححدوق عهم غدل أ بفاجثو هم هه ودتمكذو إ مدنف 3 مجهز حيشسا 


مملوكبا غزا ددة مملكة أرمبنية الصغرى المرة الثانية ف تلسهر هنارسى ام ١‏ م 


وأغار على مددها درا وبحرا ( ولم. كرد .الك )0 0 الثالث » ملك أرميئية 
الصغرىق ٠‏ والذى ات 2 2 سيثوم الأول 3 ى العرشس الارمذنى على 
الوقوف 1 فى وجيهره) 0 المنلطاق المهاه كي من اتلدميد قوة ؛) ماك أرمدذدا 


وأبعادها ذلية عن ل لقتال و الاشتراك مع لغول 1 فى معارك قادمة ' كم 


0000 5 روأاسوط ,111 ا م 0000 ا‎ 1945, 2. 3 )5١ 
٠داكملاب‎ 1١7 المقردزى : السلوك حت 3 مص‎ )8( 
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أدار الساطان الاك الظاهر بيبرس وجيه للمغول للانتقام منهم لغ_زوهم 
بلاد السام عام 1717/١‏ م بعد أن تمكنوا من دخول سوريا عن طريق الاناضول 
وتجاوزعم حلب الى معرة النعمان وعاثوا فى البلاد فسادا لكنهم انصرفوا 
راجعين وانسحيبوا خلف نهر الفرات بعد أن شعرواا بانستعداد المماليرك وعدم 
وجود قوة معهم تكفى اواجهة الجيش المماوكى ؛: فأغار السلطان الماك الظاهحر 
بببرس على دلاك سلاحقة الروم بالاناضول والتى كانت مشسمولة بالدحماية 
المغولية . وتمكن سلطان المماليك من ايقاع هزيمة منكرة بالذيش الغولى 
بالاناضول عند صحراء « أبلستين » فى ١8‏ ابريل عام ١1/17‏ دون أنيستطيع 
اللك السلدووقى كيخسرو الثالث الذى كان صغيرا ‏ أو وزيره معين الدين 
سليمان يروانه وقف ذلك الخطر(ا) ٠‏ وبعد أن احتل السشلطان الاك الظاعر 
بيبرس مدينة قيسارية فى ؟؟ أبرديل من نفس العام : أعلن نفسه وريتا 
لسلاطين سلاجقة الروم فى حكم الاناضول » وجلس على عرش آل سلجوق .2 
وخطب له على منايرها ٠‏ كما أعلن الوزير معين الدين سليمان يروائته 
#ضصوعه وولاءه لسلطان المماليك ٠»‏ فأبقاه فى منصبه » واكتغى السلطان الاك 
انظاهر دبيبرس بما فعله من دحر المغول وابعاد نفوذهم عن آسيا الصغزى : 
وعاد الى بلاد الشام(/7) ٠‏ 


وما أن سمع أباقا خان بما وقع لجنوده فى الاناضول حتى انتقل الى 
مدينة قيسارية فى السنة ذاتها.( ١١/9‏ م ) ليثار لجيشه المهزوم وليعيد 
نفوذ المغول وحكمهم فى الاناضول مرة ثانية ٠‏ ولما دخل مديئة قيسارية 
حدك علو أعلها وابلا من الءعذاب وانققم من مسلميها شر انتقام اقابلتهم 
سلطان مصر بالترحاب ثم انتقل الى مكان المعركة فى أبلستين ٠‏ وزاد من 
غضبه أنه شاهد جنود الأغول صرعى ولم يشاهد أحدا من عساكر اأروم 
مقتولا ٠‏ فأمر بنهب بلاد الروم كلها وقتل كل من يصادفونه من المسلمين . 
فقتل جذوده ما يزدد على ماثتى ألف نف س(8) ٠‏ كذلك قثل الوزير معين الدين 


(5) مفضل هن أبى الفضائل النهج السديد . ص 559 وما بعدها ٠‏ 
(/9) 'المقرديزى ' السلوك:, ج ١‏ . ص 5١‏ . 
(6) الذهبى : العبر . ج ه اص ه١٠٠‏ . 


١51 
فسان ير بروانه ما السفه ملسا لبه من تعاونه ممع الممالدك ومكاكيتب وار‎ 


ودروى المؤرخ الايرائى رشيد الدين فضل الله مؤرخ المغول أن أباقا خان 
بكى عندما شاهد قتلى المغول مكدسين » وحزن على رجحاله حزنا خم ةا( .)٠‏ 
وأكد واقعة قتل المسلمين ااؤرخ المصرى المفريزى فذكر أن أباقا خان « قتل 
من بجلاد اأروم من المسلمين » ويقال انه قتل من الفقهاء والقضاة والرعايا 
ما يزيد على مائتى ألف نفس » ولم يقتل أحد من النصارى ٠ )١١(»‏ 


ووجد أباقا خان نفئسسه فى وضع -لا يسمم له بقتسال الماليك بمصر 
والشام ٠‏ خاصة وأن قوة ااامالبيك العسكرية وحماسهم. الدينى كان قسويا 
رعبيا . فما كان منه الا أن أثان من جديد تشكيل حلف من المسيحيين والمغول 
لذوقوف فى وجه المسلمين ٠‏ وبنى سياسته على اعتبار أن المسبحيين حلذفاء 
طديعيين له ولدولته» ٠‏ فكان أول من صادفه «١‏ لدو الثالث » ملك دولة أرممشبة 
الصغرى » فعقد! حلفا مشذركا » واتفقا على القيام بحملة كبري على بسسلاد 
الشام لطرد اأاماليك واستخلاص بيت اأقدسن للمسيحيين. » كما اتفقنا على 
ارسال الرسل الى ااقر البابوى وملوك أوروما لاطلاعهم على تحالفهما » وطلب 
مذهم جميعا الانضمام. الى الحلف وارسال حملة صليدية الى جلاد الشام. , 
لنتساهم فى القضاء على المماليك عدوهم المشترك(؟١) ٠‏ لكن أباقا خان لم 
بصله رد واف على اشتراك الأوروبيين فى حملته » وف الوقت نفسه انشغل 
بافيغاز الوائنه الت كد أمران عنما شعرقي: كظرد ع نميا" طن كز مين سي 
المسالدك ٠ ١:05‏ 


ومع أن الجبهة المضرية المغولية كانت مادثة الى حد ما , الا أن انتصار 


(59) الذهبى : العبر 2 جد ه .ص ٠ 5٠١‏ 22 

ريد د الدين فضل الله : جامع التواريخ ‏ المجلد الثانى من الجز 
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الاماليك كان يؤرق أباقا خان » وكان كل ما يستطيع عمله هو أن يصب جام 
غضبة على المسامين فى ابران لخن كاذوا لا حول لهم ولا قوة ٠‏ وقد شسجعءت 
الأحدالك التى حدتت بالدو لة المملوكية 'اثر وفاة السلطان املك النظاهربيبرس 
سنة 9/97؟1 م ايلخان المغول الحاقد على مصر والماليك ؛ ونشوب الخلافات 
بين الامراء اأماليك على السلطة فى القاهرة » واغتصاب الامير سنقر الاشقر 
7 الشام ؛ واعلانه سلطانا على بلاد الشام فى شهر أبريل سنة ١١8١‏ م 

"نفدل فى جلاد الشام للندل من أغداقه المماليك فى مص ؛ فأخذت جيوشس 
0 ل تجتاح الحدود السورية ثانية مرتكبة نفس الفظائع التى ارتكبوها 
منذ عشرين عاما » » وقد شجعهم علي ذلك اتصال سنقر الاشقر بالمغول 
واتفاقه مم أباقا خان بأنه سيعمل على مؤازرته والوقوف معه فى قتال 
سلطان امماليك فى مصر ٠‏ ويؤرّكد ذلك ما ذكره المقريزى من أن الامير 
« طرنطاق » لما أسر بعض أصحاب منكوتمر ومن بينهم حامل محفظته عثر 
فيها على كب من سئقر الاشقر وأتباعه من الامراء يحرضون فيها ااغفول 
على دخول الشام ويعدوئهم المشاعدة(4١) ٠‏ رلكن: السلطان سيف الدين 
قلاوون الذى ذمكن من كولى السلطة فى مصر فى شهر ديسمدر ١١1/5‏ م ذمكن 
أيضا من ادقاع الهزيمة بالامير سنقر الاشقر فى شهر يونيو سنة ١٠8؟١‏ م2 
فلجأ الاخير الى المغول بستجدى مساعدتهم » فانثهر أياقا خان وحليفه ليو 
الثالث الفرصة وأرسلا قوة استطلاعية مغولية الى شمالى بلاد الشام 
استطاعت أن تحتل عينتاب ودير بساك : ودخلت حلب وذهدتها « وأحرةوا 
الجامع والمساجد والمدارس المعتدبرة ودار السلطئة ودور الامراء )١6(»‏ وانتهز 
أباقا خان ‏ الفرصة وأخذ يجيش الجيوش ويعسد العسدة لحملة جديدة 
ديد انالا > ظ 


وما أن علم أمراء المماليك بما فعله ايلخان المغول من اجتياحه البلاد 
اللستورية حك 'انتحدو انيما بيديم ريكهاههو | على بهو هه (الأذو 3 يفا و الخييةا 
ونبذوا الخلافات التى كانت دينهم بسيب السذطة والتفوا حول الماك 'المنصور 
سيف الدين قلاوون الذى وجه همته الى صد غارات المغول : وأرسل 
)١5(‏ المقريزى «المتلواة ب اكد الأول - القسم: الثالث . ص /551 ٠‏ 
)١16(‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ؛ ج /ا, ص 05؟ . 


ا 


جزء! من الجيش ا ملوكى عسكر بالقرب من حماة ٠‏ ومن ناحية أخرى 
راشل آمراء المماليك سنقر الاشقر وقالوا له :« وهذا العدو قد دهمنا وماسديه 
اا الخلف' بيذنا » وما ينبغى هلاك الاسلام » وكان لذلك القول أثره فى نفس 
يلكر الالتدر ومتى نتم قن مها دنا الصريين »01 ٠‏ ظ 


ومست الفرووق ايت ا ا حدلة انان ص ول 

21 وصلت الأنباء بزحف المغول الى أطراف حلب أخلاها أهلها ومن كان 
معسكرا فيها من الجنود ونزحوا الى حمساة وحمص » ولم دمض على ذلك 
وقت طويل حتى هجمت طوائف المغول على أعمال حلب واستولوا على عينقاب 
ودربساك ٠‏ ودخلوا حلب نفسها فأحرةوا ما بها من الجوامع ارهن ودور 
الامراء » كما ارتكبوا في هذه ال دك الوحشية والعسف ما اضطر 
الاحالى الى الفرار نحو الجنوب , ثم رحلوا عنها عائدين الى بلادهم بماأخذوه 
1 الاسلاب والغنائم ٠‏ أما أعالى دمشق فقد تملكهم الهلع. والرعب ؛ وهاجر 
منهم -خلق كثير الى مصر ليحتموا بها ٠ )117(٠‏ 


ظ قاد الحملة لأغولية ؟ آماقا خان لخدسيكه وقسدم نحو الشام 5 الحدشس 
اأرشئدميسيى من اقلدم الجزيرة. ف هر سد مدر عام ك8 ١‏ 0 كما قاد أوه 
« منكذوتمر » جيشا آخر وننسدم الى السام من كنادوكيا عن طريق عينتاب و 
و نخدم الدسه فى >#سستى دادادة لدو 'الكالث مألىك أر مبنياز18) : وكان 
ددس مذكو؛ دمر دقسدر بدمسس ألف مقادل و امم اله كر ابة ثلاتس ألفا 
آخرين من حدسود وجموع من أجناس محدافةه مثل الدرج والأزمن والعجم 
وشبرهم»(19١) ٠‏ دم دف الحودن المغولى دقضة وقضدضة عن طريق وادى 
نهر العاصى ٠‏ فوصل حمص استعدادا للاقاة المماليك الذين كان جيشهم 
برابط بالمدينة الحندك قيادة السلطان قلاوون نفسه ١‏ وفى موقعة حمص اذى 
اوت بين الذم ردقين ف )8 أكذومر 0 م» م حلت الهزيمة ب الغو ول ولو | 
)١ 1١‏ المقردزى : السلوك ْ الجزء الأول اأقسم اثالث ' ص ٠ 5 ١‏ 
7 ١ا)‏ المرجع السادق .2 ص أ 6 

)١/(‏ سيد الدسن فضل الله : حلت التواريع . 2 بالجزه 0 ب 


القسم الثاذى ص 5م : 
)15(١‏ دو الفغداء ير 2 156 ف 5 3 مدو 0 
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مدبرين عبر الفرات. بعد أن قتل منهم عدد كبير ٠‏ أما.ليو الثالث ملك دولة 
أرميفية. الضغرى » خائه انسحب عائد! الى. بلاده بجر أذيال القشل والخيبة 
والهزيبمة .. فتلتفه “الذركمان. و الأكراد فى الطريق. وقتلوهم عن آخر هم . 07 ولم 
بفلت من القتل أو الآسر الا'دون العشرين )5١(6©‏ ؛ وذكر النويرى وقعة حمص 
قلف على االنتعى القالن و ونان[ اناق بخان تللهة" الرحدة مدي تكلم :مقك و نير 
ابن هولاكو حتى وصل حماة » وكان جيشه: يضم عدة فرق من الأرمن والكرج 
وكفلت الترفسيية: ع وقدة الققام هيات الناراكنه مكدو الملظتان. املك 
المخنصور قلاوون ألتى كانت تتكون من جذود مصر والشام وفريق كبير من 
الأكراد والتركمان ٠»‏ ثم دار القتال بين الفريةين بالقرب من حمص , حيث 
حمل جيبش الماليك على المغول حملة صادقة أنتهت بهزيمتهم وقدل كثير 
منهم »(١5؟)‏ كذلك أورد الخافظ الذهبى واقعة حمص فقال : « أن وقعه 
حمص كانت فى يوم الخميس رابع عشر.من رجب سنة 78٠‏ هجرية » وكان 
قائد حجبوش المغوكل. منكؤتمر بن هولاكو ومعه ماثة ألف. ؛ والتتقى به السلطان 
تماق ناوية كالة دون الواح د وكانت. متتركة عابني اتقصير تنا امد 
نتتكة العفاس العيدي :رظاني امرك ف سبل اللنة ون اتكمي الشيول:: 
وأصيب منكوتمر بطفنة وفر من أرض المعركة فاستحكمت هزيمتهم وركب 
المسلمؤن أقفيتهم 0٠ء٠ءء٠.‏ ولما عأم أباقا خان بانهزام أتداعه ب وهو 
على الرحبة ‏ رخل الى يداد » ولحق به من نجا من المغول وفيهم أخوه 
متكزنفر الاق اذك مف إكانا لمكره عن النداق: الورمية مده اليل 
وقال. له : ١‏ لم لاا مت أنت والجيش ولا انهزمت »(؟5) ٠‏ أما عن القسائد 
منكوتمر المهزوم ذيذكر الحافظ الذهبى أنه توق سنة 358١‏ هجرية وأنه كان 
نصرانيا يوم المصاف على حمص » وحصل له ألم وغم بالكسرة , واعثراه 
فيما قيل صرع متدارك كما اعترى أباه هولإكو ٠‏ فهلك فى أواثل المحرم 

بقرية تل الخنزير من جزيرة ابن عمر . وله ثلاثون عاما ‏ وكان شجاعا جريئًا 
موتد تن رم 


لمعيه موسي تسسسريسي فمسسايا 


(50) النويرىئ. : نهاية. الآزب . ج 5؟ , ص. م 5 ٠.‏ 
(59) العافظ الذهبى : العير 2 جد ها ص 5؟؟ . 
(259) المزجم . السايق. » ص 91م .2 
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.وهكذا هزم المماليك المصريبون أبافا حان فى ثلاثة حروب هى : بيره - 
ابلستين ب حمص » يضاف اليهم عزيمة « عين جالوت » التى.وقعت فى مهد 
عولاكو ٠‏ وبذلك استقرت الحدود الفاصلة بين المغول وااماليك نهائيا دين 
سوريا وبلاد ما بين النهرين ٠‏ 


سباسة أباقا كان الداخاية : 

وكانت سياسة أباقا خان الداخلية هادئة بصفة عامة , أذ خفض 
الضرائب عن كاهل الايرائيين تخفيضا عظيما من أجل فقراء الريف ٠‏ وتميز 
عصره بتألق شخصيتين ايرائيتين هما ااؤرخ الايرانى الكبير علاء الدين 
محمد الجوينى وأخوه شمس الدين محمد بن محمد صاحب الديوان »اللذان 


كائا السبب الرئيسى فى ازدعار دولة أباقا خان ودفع الأذى المفولى عن ع 
الاغيائي' الابانسين و الف وحدطم و اوققح موه اخرى. لننايوة العناة العامة 0 
1 1 


0 
اكت نقة 


التى توقفت تماما فترة الغزو المغولى الأول ٠‏ وكان شمس الدين صاحب 
الديوان يجمع .بين جباية الضرائب والدخل العام والشئون السياسية التى 
آدارها بحذق ومهارة ٠‏ أما أخوه علاء“الدين عظأ ملك" الجؤينى فكان حاكما 
على العراق (ما بين النهرين) ويتمتم باستفق لال تام فى تصريف شئون 
العراق » وقد بذل كل ما فى وسعه لتعمير ما خربه المفول » ونجم فى ذلك نجاحا 
باهرا حتى قال عنه المؤرخون المعاصرون له «أن بغداد بلغتفى عهده من الاتساع 
والعمران أكثر ما بلغته على يد الخلفاء » ٠‏ كما شبه البعض أسرة الجوينى 3 
فى الدولة المغولية بأسرة البرامكة فى الدولة العباسية حيث كانوا أصحاب 0 
فضل وأدب وأرباب جود وكرم » وكانت مجالسهم مقرا للأدباء والكتاب 00 

والتبهسواة: 


وفاة الأبلخغان أباقا خبان. : ٠‏ 

وكان أباقا شان كمعظم 0 المهول. 558 القر اكدوياك بسببه 
فى.أواخر.سنة 78١‏ هجرية (أول أمريل سنة 5؟1258م) بمرض مذيان 
السكارى (نوع.من الحمى :نتيجة السكر -الشديد) بنواحى .همدان فى الفثرة 


ا 


الشرق من أدناء > عمو مله المغول والغرب من أعداء المغول الدتكلدددين المماليك 


حكام مسر والشسسا م ٠‏ 


السلطان أحمسد تكودار (541 "589 ه) : 

كان أمراء الديث المالك الغولى فى ايران وقادة الجيش فى اوآخر عهد 
أباقا خان فى خلاف دائم على السلطة ٠‏ وانقسموا الى ثلاث مجموعات ؛ 
مجبوعة كزكب ق اتنصيب: الأمن أرغون من 'آباقا لحان العدرقن الايلشانى + 
و ا 1 أخرى كانت تتعاطف مع تكودار وتؤيد سلطنته على اساس احقيت»ه 
بالملك طابقا لأحكام الياسا الجنكيزية ٠‏ أما المجموعة الثالثة والأخيرة فكانت 
0 0 « أولجاى خادون 1 زوجة أماقا خان . وكانت ترغب فى تنصديب أخيه 
د منكوتمر بن هولاكو » العرش الايلخائى » وعو الذى قاد جيش المغول ببلاد 
اشام وهزمة الماليك عزيمة منكدرة ف حفض.سبتة 1181م + ولكن الأمير 
منكوتهر بن هولاكو توف قبل موت أخيه أباقا خان وهو فى سن الثلاثين من 
فح عرفا و 15 علق عزوتي انها كر افكاف اقول لوكا داراو 
ضد تكودار ٠‏ وعمل كل فريق منهم فى الخفاء وف سرية كافلة للوصول الى 
هدفه وأغراضه ٠‏ وكان أباقا خان نفسه يريد أن يخلفه ءا ىن الع فى الادلكاتى 
أبنه أرغون لكنه 4 أم يسةطع دنصيبه مكاقه أو الحصو ل لى مو افقة الأمراء 
و نادة الكيدن على ذلك لأن هذا الاجراء بعد مخالفة صربحة لأحكام الماسا 
الجنكيزية التى تنص على أن مولن الدزنى كين الأمراء الخد امنا توعان 
5 فقد أجمع الأمراء وقادة الجيش على ثولية تكودار ومو الوك 
كنا الآخيه أباقا خان فى اجتماع القور لكاي الذى عقد في «١‏ الاشاغ » في الأسادس. 


والمشودة من اله سئة مد مجردة ٠‏ 


والايلخان الجديد هو الابن السابع لهولاكو خان ؛ وكان فى الصين أثناء 
حملة أبيه على ايران والشام ٠‏ وقد رأى الخاقان « قوبيلاى فا آن ؛ أنْ 
برسله الى ابران: ف غهد سلظنة أحية أمقا خاق السناعوقة و الوشوف :قياف اكد 
'الاضظراجاك" الى شيف و القترق والقن “كان مذكنها ووتمفيا سكاج. الدولة 
الجغتائية فى التركستان ودولة القبيلة الذعبية (آتون أوردو) فى حدوض ذهر 
'الفولجا » وأيضا تفوق الماليك المصزيين.فى الغرب وهزيمتهم للجيوش المغولية 
المرة تلو الآخرى ٠‏ وقد تنصر تكودار فى طفولته وتعمد فى صباه » ودسمى 


بأسم « نمقولا »(:5؟) غير أن هواه كان مع المسلمين و ولأم يكد يذولى. العرشس 
حتى أعلن د3دوله للاسلام على . مذهب أهل السنة و الجماعة واتخذ اسم 
احمنها وتلقب بالساطان + وددذل قضازى حيدوة. فق حمل القول على اكول 
فى الاسلام ٠‏ وأسلم على يديه كثير منهم بفضل ما منحهم اياه من العطايا 
وألقاب الكعغشسرف(0؟5) 


وكان لاسلام تلؤودار رئة فرم بين ااسلمين » ويخاصة الاير انيسن 
منهم . واستهل عهده باظهار اخلاصه و لمسكه بالدين الاسلامى و الدفاع عفه , 
وأرسل كتيا الى فقهاء بغداد أل الساطان لاون سلطان المماليك فى مصر 
والشام ١‏ أعلن فيها رغدته قل حمابة الاسلام والذود عنه والعمل على اعلاء 
أنه ٠‏ كما آظهر فى خطابه للسلطان قلاوون رغبته فى أن يظل فى ملام ومودة 
صع جيرانه المسلمين ٠‏ وقد اعتدره علماء بغسداد فى ردهم عليه بأئه حامى 
الاسلام والمسلمين وذعتوه بناشز دين الله المبين ٠‏ أما بقية الشعب الاسلامى 
الواقع لحت نير المغؤل فقد تحجدد الأمل عندهم خاصة الادرائيينل منهم بعد 
أن غلبوا على أمرهم وملآت الحسرة قلوبهم نتيجة ما اقترفه المغول من فظائع 
ومصائب » فتعاطفوا معه وتوطدت علاقة السلطان المغسسولى. بعلماء الدين 
الاسلامى بده المسامين » واتخذهم أصفياء له ا 


السملطان أحوسد تكودار بواجه عنداء كمار المفول نتيجة اسلامه : 

كان لارذفاء تكودار العرش, الايلخاتى وأشهاره الاأسلام واتخاذه من 
عظماء اأسلمين وعلمائهم أصفماء له دون غيرهم من ر كان الدياناث الأخر ىق 
ا فدح داب الصراع غلى السلطة والوجود المغولى على مصراعيه 3 ووجاد 
انمد القوصة مناسبة فأعلنوا العداء السافر وجاهروا بمعاداته ومحاربته: 
9 وزغم موحة العداء الذى ) أظهرها أمر 4 المغول وقادتهم. ات زذار نذيها اسلامة ؛ 
الا أنه عمل على اسثمالة كافة الأمراء 0 فيسط بده بالبذل والعطاء لكافة رجال 
الدولة 3 ووضنب الجزء الأعهلم من خزائنه إلى اخوته وأقرماشه وقادة الحيس 
المغولى 03 ولم يسدتن هن ذلك منافسه على النعرس الايلخانى ‏ 22 . أرغون. ' 04 اجن 


اميم 


. التردمة حوفت > ص" ات ٠.‏ 
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اناما دن مامتها معاطلة أطي للنانة علن اليناسن انها نارق اخية وكرت الأمراء 
آليه ٠‏ لكن أرغون كان يحقد على عمه ويطمم فى تولى السلطة » فاتفق مع أحد 


أعمامه وكان يسمى « قونغرقاى » على الوقوف فى وجه تكودار والعمل على 
انتزاع العرش منه ٠‏ كذلك تمكن أرغون من استمالة الوزير « مجد الك 
البزدى » وكان صاحب نفوذ كبير فى الدولة الابلخانية والمنافس الخطر 
للأخوين شمس الدين محمد بن محمد الجوينى صاحب الديوان وعلاء الدين 
عطا ملك بن محمد الجوينى » ولوحا له بالوزارة ان انضم اليهما ووافاهم ا 
بأسرار اليلاط وتجركات الايلخان ٠‏ وقد انكشفت المؤامرة » فأمر السلطان 
أحمد تكودار بالقبض على الوزير مجد املك اليزدى ومصادرة أمواله , 
وبعد ددوت التهمة عايه قتتل فى 8 جمادى الأولى سنة 318١‏ هجرية وأرسلت 
رأسه وأطرافه الأربعة الى أقاليم خمسة من آقاليم الدولة للتشهير به لعدم 
وفائه ورخبائته وليكون: عبرة لغيره .٠‏ وفد أثارت .تلك. الفتئة الكثير من المغول 
لجرأة الوزبر على الايلخان ٠‏ وطبقنا لعادات المغول القبلية وقانونهم الياسا 
أعدوا حسده للشواه وأكلوه فى ولديمة رسيمية ؛ وانتهى بذلك مجد الماك 
اليزدى كما ادتهوت .معه اأؤامرة التى دبرها أرغون وعمه ٠‏ ثم أقدم المغول على 
الفتك بجميع أفراد عائلته. فقضى عليهم جميعا ٠‏ فكان حادث مججد الك 
اليزدى درسا لغيره وسيفا مسلطا على كل من يعمل مع المغول ويخونهم ٠‏ أما 
عطا ملك الجوينى والذى ناصبه مجد الملك الدبزدى العداء » فانه استمر فى 
منصبه وبرىء من التهم التى تقول بها مجد اللك والتى شملت أكاذيب 
وأفدر ءات لا حصر لها » ونال احدر ام الايلخان الى أن توفى فى الرابع من 
ذى الحجة عام 3785 عجرية ٠‏ واكراما له وتعظيما لقدره واعترافا داخلاصه 
وخدماته للدولة المغولية. فقد أمر السلطان أحمد تكودار.بتنصيب ابن آخيه 
ارون .ين سمس الدين محمد .صاحب الديوان كا 0 


وانشغل السلطان أاحمد ا دعس الاسسلام واعادة الطماندنة 


للمسلمين وأصلاح ما حربه ال مغول » فكان اسستسلامة عاملا هاما 8 استقرار 


الأمور 2 وبخاصهة للايرانيين الذين أحاطوه بكل. تقددر واكدار 0 ثم إن اسلامة 
كان عاملا هاما فى تهذيب طباعه وتقويم خلفه ١‏ فلم .يعد ذلك المغولى الذى كان 


١ 5 


المسيحيين والبهود كانت متشددة وفاسية > حيث أقدم على :هدم كشير من 
الكناكس والمعايد » وأبقى على بعضها وحولها الى مساجد ٠‏ وقد أجمسع 
الأؤرخون على ذلك ٠‏ الا أن ابن العبسرى شدذ عنهم .وذكر أن تكودار كان 
متسامحا مع جميع الأديان وخاصة مع المسيحية ٠‏ حيث ذكر : ١‏ أنه لما 
بحس على كرنين لك هرف الكلوى و الفشرون م حزير ف نتاف اليكة + 
مننة وى وتماكين وستشماكة وعنهه الكناية والدرابة والكزم أخرمن الحزاكن 
والأنوال كينا كنوًا ».وشيم على 'الأولاق والآمراء:والعساكر واظون الانضسنان 
والشفقة الى جميع اللشسول والى الأمم الباقية وخصوضصا!ه الى أكابر 
المسيحيين »(59) ٠‏ 


علاقة الساطان أحمد تكودار بالماليك حكام مصر 

أظهر السلطان أحمد تكودار نشبجة اسنلامه رغفبته فى أن يظل فى سللام 
ومودة مم جيرانه المسإامين ونبذ الخصام .والشقاق ديل الاخوة !أسامين , 
فأقدم على خطوة جريثة نحو تخذيف حدة التوتر مع مصر . وبعث بنباً 
اسلامه الى الماك المنصور.قلاوون سلطان الماليك فى مصر فى كتاب مؤرخ فى 
شهر جمادى الأولى سنة 781 هجرية (أغسطس سنة ١58١‏ م) مع رسولين 
عما .قطب الدين. الشيرازى والأتابك بجهاوان(/1؟) . وذكر فى رسالته « أنه .أمر 
ببناء المساجد واامدارس. و'الأوقاف .. وأمر متجهيز .الحجاج وسال اجتماع 
الكلمة واخماد الفتنة والحرب »(58) ٠‏ فرد عليه السلطان اللملك المنصور 
ثلاورون ردا جميلا وهئآه .باس لامه : وطلب أن.يكون التجالف .بين اماليك 
والمغول ضد العدو الاشترك »؛ وهم الصايبيين(59) ٠‏ فكان هذا الأمر سيبا 
فى شكوى قادة المفسول من تكودار للخاقان « قوبيلاى قا آن » » واعتبروا 
مراسلته لساطان الماليك وجهوده فى وقف العداء بين الدولتين المفولية 


ا 


559 أبن العبرى : ناريخ مختصزر الدول .ص 5845 ٠‏ 
(10؟) القلةشندى : صبح الاعشى :دم .ص ٠ 518-5٠0‏ 
المؤاف اد بهلوان وق أتادك السلطان مسعود , سطلطان 
سسلاجقة الرؤوم ٠‏ 
(/5) الملهربزى : اليسلوك لمعسرفة دول اللبوك هد أ مص /الا 
وما بعد هما «( وأبيضا: 
ظ 500 663 2 5 00 بقل وملا 07 ذو 1115 1*1 


1 


وااصرية خروجا على أحكام الباسا 2 وقلدا للسياسة المغولية ال سنسدا على 
عقب 3 دوضعةه حدأ لأحروب بين مغول فارس والمماليك 1 وهم الذين سسفكوا 
دماء 1 لغول أنهارأ: و ل حتروب الشام وآسنيا: .الصغرى ٠‏ 


الصراع على السلطة وذهاية السلطان أحمسد تكودار : 
وبسبب سياسة السلطان أحمد تكودار الداخلية والكارينه جية الممثلة 
2 تعاطفه مع المسلمين واحلال القرآن الكريم وحكة رسول القهضبلى الله علية 
وسلم محل أحكام الياسا والعرف القبلى المغولى » و نوا متك عسوا الذوال 
الممثلين فى مماليك مصر » فقد قوبل تكودار بعداء شديد وسافر من كثار من 
افوا" السيه اكير لقان اهار .كيه يدرت ترترقاق وفاددق ١‏ 
وكاذوا رؤوس البيت المالك فانحازوا علنا الى حجانئب الأمير أرغون الذئ وحد 
الفرصة سائجة أمامه لقتال ءمه تكودار وانتزاع. السلطة منه ٠‏ 
هذا رفون تسد كديا الدظاك رسي عه عا العويية 53ر ‏ العلاي وك 
السلطان حكومة العراق وفارس بجائب حكومة خراسان ». لكن السلطان 
تكوداز رد عليه بآئه لا يمكنه التصرف فى مثل تلك الأمور » وأن هذا الاجراء 
من حق القوريلتاى وحده » وهو الذى يبت فى مشل تلك الحالة ٠‏ ولا كان 
أرغون بعلم مسيقا أن القوريلتاى سيكون فى غير صالحه فانه أعلن الثورة 
ضد عمة الساطان تكودار وهو فى خراسلان التى اتخذها مقرا لقيادته 
0 ا لتعبئة جنوده و استقبال أنضارة ومناوكى كيه الس اطا ق ب اده 
5020 الخاقان دقو ديلاى اما آن + © ما آن استكمل غندقه وعتاده 
تقدم لقتال عمه ونشبت بين الفريقين معركة طاحنة فى ' صفر سنة 409+ 
هجرية (سنة 85؟١‏ 7 وقد تمكنت الجدوس الكرجية ا كانت فق خدمة 
السلطان أحمد تكودار دقيادة ‏ « أوليناق » من ابقاع الهزيمة بجيوش أرغون 
عند قزوين »2 فير 'الأخير بعد دشنت حيشه الى نواحى بسنهاام, وتحصن فى 
قلعة ٠‏ كلات » ؛ لكن أوليناق أرغفه ءا ى التتسليم وعدمله الى معسكر عمه 
'السلطان كي كوا 6 


ونظز أمراء البيت الجنكيزى وقادة" المغول الى الاضعارا امات “و الأجداثك 
النى. سيت اسان .تدودار وأسن أخيبه أرغون. 3 ٠»‏ فقرروا .احتواء الفثنة الخاشنة 
وخلع تخودار وتخليص أرغون من الخبس ٠‏ وتخصيب ؛ هولاجو ».وهو ابن 


١/1 


هولاكو ان وأم تكودار وابن أخيه أرفون ايلخانا » وتمت الخطة : 
ودتمكن الأمير م دوسا » من اطتنلاق. سراح الأمير أرغسون فق أسرة فُْ 
رديسع الثانى سنة 185 هجرية » بعد نشوب معركة سريعة بين 
قوات تكودار و|اتامردن عليه قل فبها كثير من الأمراء الموالين لتكودار » ومن 
فيتيم ‏ فالددة أوانقاق موقو التملظان "حسفي تكرد انمق سات لذ 


آذرددحان لدل4ه دمكن من جتوم ذو أت دواحه دها أعنداعمه ٠‏ 


وبخلاف ما قرره المتآمرون » أعلن تنصيب «١‏ أرغون » ايلخانا ١‏ فتابع 
سيره لقتال عمه لذن قبل أن يصل الى آذربيجان قام جماعة من أتباع تكودار 
بعسد أن رأوا رجحان كفة أرفون بالقبض على" الساطان أدحمد تكودار 
وأحضروه الى الابلخان الجديد الذى أمر بفثله . وأعدم فى 5١‏ جمادى الأولى 
اسنئة 385 هجزية ٠١١(‏ أغسطس ١١585‏ م):, فكان بذاك أول ابلخان مغؤلى 
سبعدم ودفع حياته ثمنا لاعتناقه الاسلام حدث اعتبر المغول أن اسضلامه نشازا 
بالانسية لتراث حنكيز خان وخلافا للتقاليد المغولية وأحكام الياسا ٠‏ ؤبموثه 
فقد المسلمون عونا لهم وتبددت آمالهم وحلت للمرة الثانية أحكام الياسا 
الجذكيزية والآداب المغولية بدلا من القرآن الكريم والآداب الاسلامية ٠‏ 


أوغون خان 85" - 5ه تج 1584 1ك أوكام) : ١‏ | 
ع نيوا لك براق الاملكا نميه + كدرل ان الروك نمه الكل عليه 
لذ كم كلدت سير رن افقيك تداحعة ابره ونذلة على ميد امل الخية اتوك 
كذ" هما كان دنه الانان مكل الدرش الالخاس ل الحو القالن 00 ركان 
ذلك : ربيع الآخر سنة 3585 هجرية ٠‏ وحتى. يكون توليه العرش شرعيا 
اجتمع أمراء المغول وقادتهم وذصدوه ايلخانا عليهم فى جمادى الآخدرة 
اسنة 58 هجرية ء» وذلك فى القوريلتاى الذى عفد قرب « آب شور » من نؤاحى 
«عشترود» بآذربيجان ؛ ثم ثبته الخاقان قوبيلاى ا آن فى ربنع عام 85١١م‏ ” 


ولد أزغون ما ل عأمى ١66 60 ١”‏ منبلادمة ٠‏ وأسدد اليه والده 
أباقا بخان ولاية خراسان 0 وكان والده أيافا خان تسعد ه لبخذفه على العريّن » 


م 06 الله شاملوثى . تأربح اناهن دهن ه 6 جاه 


]24+ 


ا١ا/ك‎ 


لكن القدز عجل .بونفاتتنه » فدعى لبلاط. أبيه فى رسيع عام مام أثناء اشتداد 
المرض نعلمه ».لكنه. أجلغ.يؤفاته قبل أن يصضل الى.العاصمة تبريز » فاضطير 
الى :تقديم فروض العلاعة لعمه تكودار.وهو فى. آذربيجان »2 .ثم. قفل راجعا الى 
خراسان فى رميع. العام التالى ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ أخد أرغون يعمل على 
الاطاحة بعمه مستغلا الوضم الجديد الذى نشأ نديجة اسلامه ومهادنته 
المماليك المصرين أعداء المغول التقليييين ٠.ونشب‏ القتال بين .تكودار 
الايلخان الشرعى وابن أخيه ارغون الذى تزعم المناوثين لتكودار حيث عسزم 
الآخير وحمل :الى معسكر عمه ٠‏ بيد أن الأمس يوقا أطلق.سراسه . وكونا حلفا 
ضد تكودار وعملا على الاطاحة به ٠‏ والظاهر أن:الخاقان قوبيلاى فا آن ااتربع 
على العرش اللمغولى: فى ييكين (خانبالغ) كان يؤيدهها » وشاع بين المغسول 
ما أذيم من تأبيد .كوبيلاى فا آن » فانضمت معظم جنود تكودار الى صف 
أزغون:وبوفا ٠‏ واضنطر السلطان أحمد تكودار الى تسليم نفسه لابن أخيه 
نقتله فى 53 جمسادى الأآولى عسسام *378 همجصرية ٠١(‏ أغسطس. سنة 
445" م)(51) ٠‏ 


وسرعان ما أتبم أرغون سياسة تختلف عن سياسة سلفه تكودار التى 
كانت تعتمد أساسا على تأديد الاسلام وشنلمره والتقكرب من الممسلمين والرفع 


.والمسيحيين » رغم أنه كان بوذيا ومنيما على.بوذيته فى.قوة.واندفاع » وأسئد 


الناضب الملها فق القولة الى اعوانه -واشباعه .الذين وذقو ا محائية فد عه 
السلطان.احمد .تكودار » ومن بيئهم الأمير.بوقا -الذى أسند. الينه أرغون. ادار: 
ششون | أملكبة .وى أطلق البسسده ف تتصرسف ممتسكون الحولة ٠‏ وقد أنعم عليه 


. وجعله فى منزلة أقرب.ما.تكون. الى: الريك منها إلى-التابع ٠‏ ومن عهذا المنطلق 


على خراسان ؛ وعين الأمير نوروز الذى كان حاكما على ايران .قبل مجى: 


.عولاكو نائيما له ٠.‏ 


رف 


وبمجرد: تولى أرفون الغرش الايلخافى. اختفئ « خواجه شمسن الديين 
محمد. بن محمد الجوينى صاحب الديوان » وزير السلطان أحمه تكودار بعد 
الهزيمة: التى منى بها سيده ٠‏ وتأكد أنه هالك. لا محاله:. وأن الابلخان. الجديد 
سوف يققص منه لسابق. موقفه فى عهد .تكودار » وفكر وه فى. مخبئه فق 
الهروب الى الهنبد لعله يجد فيها الأمن و الأمان واللجوء الى أصدقائه ومعارفه 


فى شبه-القارة الؤندية:؛ لكنة أقلدم عن مذه.الفكرة فى النهاية خشية: على حناة 


أغراد عائلته وأصدقائه ومنكان يثملهم . برعايةه. ٠‏ وتقدم شمس الددين محمد 
صاحب الذيوان الى أرةون بنفسهه وحاول أن يستعطفه فلم يقلح ٠‏ ولعل 
الايلخان تأثر بموقف كل من الأمير أرغون وخواجه ذخر الذين محمد المستوى 
التزوينى تجاه. شمس الددين محمد صاحب. الديوان والذى كان موقفا عدائيا: ٠‏ 
وحرضكلاهما أرفسون خان على قتله ٠"‏ وتم ذلك فى الراِع من شعيان 
سنة 387 عجرية قرب م أهصر » بآذربيجان » كما قتل جميع أبنائه واخوته 
وأحفاده » وكل من كان متصلا به ٠‏ وبهدذه الطريقة المفجعة قضى على أسرة 
الجوينى الى <مت المسلمين من طغيان المغول واستبدادهم(؟؟) ٠‏ 


ودعركث قل حو اجه لش ميس الددين محمند دن محمد . الجويشى صاحت 
الحدوان : حلي الحدو. للأمير بوفا. وانفرد بالسلطة. ووصل نفوذه الى درصة 
كب رزة ؛ وهال ثقة أرغون خان فأطلق بده ف 8 سشون الحولة 1 2-2-5 أنه أصدر 


ادا بقضى بأنه٠لو‏ ارتكب الأمير بومًا أكير الجرائم. , فأْدس لأحصد الحسق. 


فى محاكمته سوى الادلخان نفسه. ٠‏ ولا شك. أن تلك السلطة المطلقة والنفوذ 
الكبين قد جعلت الأمنر بوقا يطغى الى د كيين ؛ وأصيمح -المهديمن على جمد 


شتون الدولة حتى أنه :“لم ببق للايلخان سوى. الاسم فقط: , وسلك. طلريق. 


الاستدداد واليطششى بااسلمين وغرهم حتى اأغول أنفسهم:. فكان ذلك سسدبا 
فى عدم رضاء أمراء المغول وقادتتهم » خاصة أنه لم تكن اديه دراية كاملة 
بشئون الذولة المالية والادارية مما سبب ارتباكا شديدا لأجهسزة الحكومة 
المغولية فى ابران واضطراما وقلقا لكافة الطبقات المحكومة ٠‏ ووصل الأمر الى 


أن الدولة لم تثمكن من <منم الضرائب المقررة. على الأهالى نتبجة ما وصلوا 


اميه جبيي بنع فيك اك سد م سي ممصي وس وس سم لوي ١‏ اليو مسوسيس يسم 


(؟؟) خواندمير (غياث الدين بن همام الدين) : دستور الوزراء ؛- 
3 قدو 5 نفيسى : ضص 58/8 س ذاه : 


4 


إلبه من فقر وجوع » ومع ذلك وقع على كاهل المسلمين الايرائيين العبء الأكبر 
من الاضطرايات الدموية والفوضى الناشثة من عبث الأمير بوفا وأعوانه 
ادي * فقام الأمراء يناوئونه لأنهم لم يتعودوا الخضوع اشدئة فرد 
واحدء وانتقدوا تصرفاته . وكان على رأس تلك الجماعة الشباكية الأمير 
طوغان.الذى كان دثشنغل وظيفة « شحنجى 9(2؟) : وانضم اليه حلبيب يبهودى 
هن أهل أبهر يعمل فى بلاط أرغون قدر له أن يشغل منصب الوزارة فيما بعد 
.هو « سعد الدولة » الذى امع فى الوزارة » واستغل الخلافات الناشبة بين 
الأمراء ٠‏ كما استفاد من الظروف التى تمر مها أيران فى عهد يوقا وأرخون » 
وأخيرا كراهية الايلخان نفسه للاسلام. والمسامين ٠‏ وكان أرغون خان قند 
شرع فى اضطهاد المسامين والتوهين من شأنهم ٠‏ وصرفهم عن كافة المذناصب 
الكبرى وحرم عليهم الظهور فى بلاطه 2*٠‏ 


ركسم مد االزولة: الدوووق كتخلقة سانيةا كدابع كير ل" العازقانت 
سين أرغون والأمير بوقا » حيرث أيقن أنه لا يمكنه الوصول الى هدفه فى وجود 
الأمن وهاه ويد ا تان الاخناها فى وييقى للأيتا امن الأمز ا ف وسكالسن 
أرغون كان . وشهر بأخيه ؛: وكان يدعى « أروق » واتهمه باختلاس أموال 
الدولة المجباة من العراق ٠‏ ولما كان أرغون خان مضطاعا على مساوى» الأمير 
دوقا وتصله أخباره أولا بتأول » وفى نفس الوقت وجد أن الآمراء من أمل 
ديته وعصبيته المغول وكذلك قادة الجبشى الغولى غير رافسن عن مسلكه 
وطزدقة ادارته لشكون ااملكة » خاصة وأن موقا كان دائم الحديث عن مساندنه 
لأرغون فى كفاحه ضد عمه تكودار » وأنه 55 يفضل مسائد يه وتلأددده 2 وصل 
الى العرشى ٠‏ ووضصل ده الأمر قُْ الحديث عن الادلخان أن كان بصر م مأنه 
كريق له نامكم + ظ 


وها الواتي الأسر يوقا مككن الاناخان مره .روه ركاة هرا + اللقورل 
عليه أقندم: على خطوة أودت بحياته » ذلك أنه حاول الاطاحة بأرفون 
والتخلضي ونه كناما بواحلال امن اكودمكانه ».ووم هيا !نه لفان بدن ايت 
هولاكو ومن 1000 بدعى « جو 2 » فأغراه دأللك ومناه دامساعدة لكن 


ل" لشحنة وظيفة تعادل رئيس الشرطة فى العصر الحالى ٠‏ 


١ / 


جوشكاب لم يوافقه على خطته + وأسرع بابلاغ أزفون بما تم من وزيره 
الآول ٠‏ فأمر الايلخان بالقبض على الأمير بوقا ٠‏ وفى 250 ذى الحجة 
سنة /181 هجرية أمر أرغون خان أن دقوم الأمير جوشكاب دقتل. الأمير موقا 
بيده ويفصل رأسه عن جسده ٠‏ ثم تلى ذلك القفبض على أخيه « آروق » 
التيم ,مسوفة أموال 'الحولة تنكل ]مهيا .+ امنا الأس دوه رده قات ار سوق 
نظر اليه على أنه هنافس له فى الحكم وخشيه » ولم بكافثه نظير أمانته 
والابلاغ عن خيانة بوقا وأعوانه ٠‏ وبعد عام من واقعة بوقا قيض أرفسون 
على الامق ذو شتكات يكيم القيانة أمخيدا وشدل + 


وزارة سعد الدولة اأبهدوى : 
شغل الطبيب سعد الدولة اليهو دى مدذصب :ال 7 زارة سعد مقتل الأمير 

بوقا » وكان رجلا يمتاز بالذكاء وااكر » ويعرف كيف يتحين الفرص ٠‏ وعرف 
عنة أنه كان صاحب شخصية غريية 2( فكان دكره الاختلاط بالناس ولا أحد 
يعرف أسراره ٠‏ وفى الوقت نفسه كان له معارف كثيرون , وكان بجيد عدة 
لغات » وعلى. علم تام بأحوال الموظفين والصيارفة فى بغداد التى عاش فيها ٠‏ 
وكانت مهنة الطب فى ذلك الوقت.تكاد تكون قاصرة على اليهود دون سواهم 
من أبناء الديانات الأخرى »؛ وهؤلاء كانوا دسعون دائما للمحافظة عل ى كيانهم 

والوصول الى الطبقات العالية عن طريق مهنتهم » فلا فرو أننا ذرى الأطبا: 
البهود فى البلاط الايلخانى يشيرون على أرغون دشعبسن سعد الدولة طديدا فى 
اليلاط .2 فوافق أرغون خان على ذلك ..وتصادف أن اعتلت صحته ذات مرة 
فعالجه سعد الدولة وشفى على يديه , فعظم قدره عند الايلخان ٠.‏ ولا إطِمأن 
سعد الدولة الى جائب أرغون 5-6 اديه له 8 أغتنم الفرصة وأخدر الابلخان 
بكل ما يعلمه عن اسراف بوقا وأخيه « آروق » وعماله » وأنهم يجمعون أموال 
الدولة لأنفسهم ٠‏ فكلفه الايلخان بضبط جسابات بغداد سنة 385 حجرية 7 
فقام سعد الدولة بالمهمة على أثم وحة 2 مدة وجيزة وجمسع كل الأموال 
المتآخرة ».فكافآأه الابلخان: على ذلك وولاه ه منصب الوزارة ٠‏ واستمر سعد 
الحولة على وشاياته لتحقيق غاياته حتى قيض أرغون خان على الآمير دوقا 
وأخيه آروق بتهمة التآمر على الابلخان وسرقة أموال الدولة . وتتلهما 
سئة /181 هيررية على النحو للد ذكرناه ٠‏ 


وكان من الطدبيعى ْ أن يتألق سدم تسمعدثك لد لسعدث “قتل الأمير ونا 


را 


وتشنيدت أذخصاره وأعوانه 0 ور م ا دسشجدابة لرغبة أرغون. حان: ف اتخصساء 
بتتولية المهود والمسبيحيين فقط مناصب الدولة ش فاس تحجاب أرغون خان الل 
ذللك. سحم أ بس. زائد واتندفاع علادهب ١‏ فما. كان. من تسعث الدولة البهودى الا ا 
أعطى. أقرداءه والمقريين اليه المناصب الهسامة والمؤشرة. ف الدولة الابتخائية ٠‏ 
وحاول ارضاء الايلخان بشتى الطرق والوسائل فوجد أن أرغون خان بحب 
جدمم الذخروات ' فعمل على مصعم .الأموال ساسم ٠‏ الالخان. سالقوحة والتهحسه من 
الأعالى أمقدمها له ٠‏ 0 الوقت الذى كان سعد الدولة دؤذق المسلامين ومسليب 
أمو الهم » كان أرغون سعمل هو الآخر من حانديه لإاضطهاد المسلمين وصر ذهم 
الظطلهور ف بلاطه 5 وكان أرغون خان محمد أذة ومتعة ف ذاك 8 وتزداد نقنه 
بوزيره سعد الدولة » ولم يكن يعلم أن وزيره الأول كان يقوم بتقديم جصزء 


وها" أن :سكنت الأمو ليده الكو لل وتاكف أن الساميق بوصلا الى ذوعا 
كبيرة من الضعف والففر والمهانة حتى تظاهر بأنه يعمل لصالحهم ٠‏ وحاول 
أن يستميل قلوبهم اليه ٠‏ ذمذع كل المضايقات التى كانوا بتعرضون لها فى 
المساضى وأغدق. على كبارهم- الغطانيا والهبات وسمح لهم بالجلوس ممه 
فصدقه المسلمون وهم لا يعرفون نيقته ٠‏ وكان لتصرفه وسلوكه مع المسامين 
أئزه الحسن فق:نفوسهم وأقبل شعراء العرب والعنجم يمدحونه ؛ هؤلاء بالعربية 
وأولئك بالفارسية: ٠‏ لكنه بمحرد أن اطمأآن الى ثبات مركزه فى الدولة وعذو 
مركزه عند أرغون خان حتى بدأ يكدد للاسلام كعقيدة وامسلمين كشعب فق 
انكلم سوير امتعها «.وضان ميدن كلها ف وميعة اتتريضن وغاقق : الالسادة 
مثل هدم الكغبة المشرفة واحلال معبد بوذى (بت. خائه) محلها » ويعمل على 
ايذاء المسلمين سواء فى شعورعم أو أموالهم وغير ذلك من ااوضوعات اأسببة 
للمضايقات وكسر شوكة المسلمين » ثم ينتقل الى الايلخان أرغون خان وينةقل 
اليه:كلما يستطيع أن يتحدث. فيه عن المسلمين وعدائهم له حتى أن أرغونخان 
اعتبر المسلمين حلفاء طبيعيين لأعدائه » وأنهم ساعدوا تكودار ف حربه معه ٠‏ 
قال الوزير سعد الدولة اليهودى لأرفون خان ذات يوم .: « ان النبوه وصلت 
الى الايلخان بالوراثة عن طريق حنديز بخان » فأرفون نبى الله ٠‏ ولما كان 


١ا/1/‎ 


كل ددن بتوقف على جهاد المخالفين له واستئصال شسأفتهم ٠‏ فانه يجب أن 
دصدر الابلخان أمر ه بقتل كل شخص دتخلف عن قدول ديانته ». ولا دقديل أن 
يحشر فى زمرة أتباع الملة الجديدة »(5*) ٠‏ ولما كان أرغون خان بطبيعته 
دكره المستمين ولا دمدل اليهم . فقد صادف هذا الادعاء هوى فى ذنفسة 2 
فذكان ذلك عاملا حجديدا من عوامل اضطهاده للمسامين والفتك بهم ٠‏ ولم سقف 
في وجهة سعد الدونة اليهودى سوى أمراء المغول وقادتهم . فخالفوا مسلكه 
وساءتهم تصرفائه , وعادوه ٠‏ وف اليوم الأخير من شهر صفر سنة 59٠١‏ 
عصدرية » وعندما كان أرغون خان يحتضر أقاله خصومه والحاقدون عليه » ثم 
دذدضص أمراء المغول عليه وئالوه قَْ مذزل عدوه اللدود 0 طغاحار 4 * 


وكان لخدر مقدل سعد الدو له الديهو دى رذةه فرح دين المسامين الذدن 
تحملوا الكثير من الصعاب والتشر د والفتك على يديه » فقاموا على البهود فى 
مدن ادراإن اأختافة باتبعونهم قلا وايذاء » حتى أن عددا كديرا من البيهود 
فتل فى تلك الذابع الذ ى لسنها المسامون عليهم ٠‏ ولم يسام من الغارة سوى 
بهود شاراز حدث كان عنى ادارتها شخص يهودى ددعى « شمس الدولة » 
نائبا عن سعد الدولة ٠‏ كان يسلك مع الأهالى طر دق الرفق واللين » ويدفع 
عذهم عاديات المعتدين : وحاز كفة الأعالى 2 فسام بهود تسيراز من القتسل 
والاغارة على دورهم ومنناجرهم (5؟) * 


سداس آأر غ3 ن خان الخار 0 . 

كان حقد أرغون خان على الاسلام وااسلمين ٠‏ والهزائم ااتكررة الثى 
مدى مها المغول ف عحس والده أباقا خان على بد الممالرك حكام ممسر والشام 
مدعاة التحالف مع القوى المعادية للمسلمين والتعامل هع ىق حهة تتعاطف معه ٠‏ 
فوحد ضالته فى الأسيحيين ؛ فعرض علبهم صداقته وتحالفه » بل وتعاطفه 
ومبله للمسدحدية ودقريدده المسميحيين من رعاباه 0( حذى السك بالك عصمسر ه دعدوى عتسيى 


اس تسب مسوسصسيم ).ميو سم لامر رجه سكيم موصي بلمسميهيت 


(2؟5) عباس , أقد لال : تاريخ مغول » ص ٠. 5535555١‏ 
(5؟) حديب لوى : تاريخ يهود ادران ,2 اأحجلد الثالث . ص ىم 0 - 


وأمضسا حو أندمير , دسسئكة وق الوؤراء 2( تحفسصق سسعيد نفيسى 0 
هس 5513 ٠ ٠.5٠١6‏ 


(م ١١‏ - تاريم الدولة ااغولية) 
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الصداقة والتحالف المغولى مع اليادا ف روما وملوك أورونا ٠‏ وحدى يظهر 
ناف الشري لعن بد اكد الجا قافر يلكا بر عير بر لشاف وا لايق 1218 اناك 
اكوا الأذاكسي اللقدوية بدن ابح" تايان ل زو ارس ل افع تفن ان ال 
امقر البابوى فى السنوات 586١1و‏ 80؟١‏ و585١‏ و ١١195١‏ مبلادية يقترم 
فدرها جمبعا أستعد أده للذيسام بحملة مشتركه مع قر الدمابدوى الوزن 
المماليك . على أن يفقوم الغرب المسبحى بغزو مصر فى الوقت الذى يقوم هو 
فيه دغزو الشام(51؟) ٠‏ كما كان بردد دائما آنه أن دفعل ذلك الا اذا دبذل له 
الماأوك المسبحيون فى الغرب المساعدة والتعاون العسكرى(/ا؟) ٠‏ 


سفارة ربان سوما الى النابا سئة /81؟1 م : 

وفى سنة ١١586‏ م كتب أرغون خان رسالة الى البايا « هورديوس 
الرابع » أقترح فيها القيام بشن حملة مشتركة ضد المسلمين بمصر والشام 
وتدمير كوتهم العسكرية » غير أنه لم بتلق ردا على ذلك(58) ١‏ ثم قرر بعد 
سنديل اعادة الكرة وادفاد سفارة الى الغرب ؛ فاختار سفيرا له هو القس 
« ربان سوما » ؛. وهو من أصل تركى وكان صديقا للجائليق « ماريابهالا » 
اللحالنين على كريس القادوهة ف الدوا فى الاسفيديزن ٠‏ شاط 1و واو رقن 
الأصل أيضا وكان قد قدم من الصين مع زميله الفس ربان سوما واتجها 
نحو الغرب براودهما الامل فى تأدية فردبضة الحج الى ديت ااقدس ٠‏ ثم تقرر 
انتخابه جاثليقا بالعراق سنة ١58١‏ م ء وكان له دوره ااؤثر فى السياسة 
الايرانية فى عصر أرغون خان ٠‏ وقد بدأ السفير ربان سوما رحلته فى أوائثل 
سنة ١2817‏ م » فأبحر من طرابيزون الى القسطنطيئية : ولقى استقبالا 


سد حبسي مغيض الفا“ ١‏ سنا لقال سس متاو لصو 


510 111 .701 و5208 عط هم 7م8110 للم :تلمحدرم ]1 

- 398 .2 ,1959 ,عمل :مج 

(/1؟) ‏ ,ظلم1أع نط1 ,صهطاعا تواابك1 غه دعلمه]18 عط :عع0ون80 
٠ 200‏ 72-5 عق 61 - 42 ار 

(8) أنظر رسالة أرغون. خان فى :: 201 ناك قمم1ذو[ع5'' :الاطودات 
1 تأقاع 101 © عتاتكناعا 18 فصول ,'”أصع ل اعء1]*0 عمعج لتامع لك 
.2 ,1آ .٠أولا‏ لزاقء1 


١1/4 


ودبأ حافتلا من الاميراطور الديزنطى 0 أندرودكوس » + وكان الامدراطور 
الديزدماى على علاقات طدبة مع اأغسول : وكان مستعدا لأن ددِذل لهم من 
الأساعدة ما سمح به موارده الضثيلة » ثم توجه سوما من القسطنطيدية 
الى نادوتلى . فبلغها فى تسهر بوذيو من نفس العام , ثم واصل سيره الى 
روما ٠‏ وكان اليادا « جموردمورس الرابع » قد توق قدل قدومه » فاستقيل» 
الكردال4 الأقدمون دروما ٠‏ ودذكر اأسفير ردان سومأ 6 تقاردره الى الابأخان 
ارغون خان أن معلومات الكرادلة ولاقر الدابوى دبصنئة عامة عن المغسول 
فيدينة خاي يكرت سامون ابوتااءق انستنار السمكفة وين المقول رون 
نفس الوقت صدمهم ردان سوما حيث كان يخدم سيدا وثذيا ٠‏ ثم ترك 
ربان سوما روما بعد أن فشل فى مهمته » بل ووصل الامر ألى أنه لم يتمكن 
من التفاهم مم الكرادلة » من ذلك أنه عندما كان يناقشهم ف الامور السياسية 


كانوا يستجوبونه حول ايمائه وعفيدته ٠‏ ثم انتقل السفير المغولى الى جنوة 
8 احتفال كبير : أذ كان التدالف 0 حكامها أمرا بالخ الاهمية عندهم ٠‏ 


ولاقام دون المتطنين نمق فلس العام ينا انس اعون «ووسان 

سوما » الى فرنسا » فبلغ باريس فى شهر سبتمبر » ولقى استقبالا حافلا 
من الاك ذيايب الرابع المعروف باسم ذيايب الجميل 861 عبط عصم111! 
وأنهى مباحتاته بأن و عده ملك فرنسا دأئه سوف يتولئ بدفسه قبادة 
حدئى صليبى لتخليص بيت اللقدس ٠‏ ولما أزمع السفير المغولى مغادرة 
بأردسىن, عن الماك فداسب اتجحميل سفير| من قيله اسمه. « حوبيرت هدلفبي ل » 
تليصدب ربان سوما فى عوحته الى بسلاط الايلخان » وليعد مه تفاصيل 
التحااف مم اأغول ٠‏ دم قادل السفير المغولى « أدوار دع ملك اندائرا فى اقأيم 
بوردو حيث أملاكه الفرنسية ٠‏ وكان ملك انجلترا مؤمنا بمبدأ تحالف الغرب 
المسدحى والمغول الوثنيين ضد المسامين والقضاه على دولة ااماليك ٠‏ 
وعمرها أرات السفير اأغولى وضصسع جدول زمذى لأدرب ضد اأسلمين راو غسسةه 
ملك انداترا حيث ام يكن مستعدا للقيام بالحملة الصليبية ٠‏ 


وفى شهر فبراير سنة /58 ١‏ م تم اختيار « نيقولا الرابع » جابا ٠‏ 
وكان من أول أعماله أن (ستقيل السفير المغولى » وقامت بينهما أحسن 
العلاقات الجن شتخصية ٠‏ وآخيرا غادر إ لسفر ردان سوما مددنة روما ودصحدته 


ف ادبو 418 أ 


١ 


السفير الفرنسى « جوبيرت هيثفيل » فى ربيع سنة 12848 م . يحمل من 
البابا الهدايا وكثيرا من المخافات الدينية القيمة للايلخان والجائليق ١‏ ماريا 
بهالا » ورسائل اليهما » والى أميرتين مغوليتين مسيديتين والى أسةف 
اليعاقبة فى تبريز » غير أن تلك الرسائل كانت تتسم بالغموضى » من ذلك أن 
البابا نيقولا الرابع لم يعد باتخاذ اجراء محدد فى زمن معين(5؟) ٠‏ 


وعقب عيد القيامة فى سنة ١589‏ م أرسل ارغون خان رسولا جنوى 
الأصل آأقام فى اأشرق زمنا طويلا بدعى « دوسكارد حيرولف » ؛ درسائل الى 
اليادا وملكى فرئسا وانجلترا ٠‏ ولازالت رسالة أرغفون خان الى ملي ب الجميل 
باقية حتى الآن ٠‏ وقد كيت باللغة المغولية وبحروف أويغورية ٠‏ وتبداآ 
الرسالة باسم الخان الكبير « قوبيلاى قا آن » وفيها أنهى أرغون خان الى ملك 
فرنسا أنه سوف يتوجه الى سوريا فى الشهر الاخير من فصل الشتناء من سذةه 
الفهد . أى فى بثادر سنة ١9؟١‏ م , وأئه سوف يصل الى دمشق حوالى 
منتصف أول شهور الربيع » أى فبرادر ومارس سنة ١59١م‏ »؛ ماذا أرسسل 
املك ذيليب ‏ قوات اضافية واستولى المغول على بدت المقدس 2 فسوف 
بجعلها له ٠‏ أما اذا لم بتعاون ملك فرنسا فى تعزيز وتمويل الحملة فسسد 
المسامين فسوف تتيدد الحملة ٠‏ وأضاف « دوسكارد » الى الرسالة حاشيبة 
كتبها باللغة الفرنئسية » تنطوى على ناحبات (دقة موجهة الى الماك الفردسى, 
ويضيف « دوسكارد » أن الابلخان أرغون خان سوف بصحب معه اللكين 
المسيحيين دبلاد اذكر ج ونئحو عشرين أو ثلاثين ألفا من الفرسان ٠‏ وسوف 
يتكفل دما يكفى رجال الغرب من مون طوال فترة الحرب ٠‏ 

وعلى الرغم من أن «دبوسكارد » عاد أدراجه باجادات لا تددس بتعاون 
مدهو و فعال عفان "اعون تان اوفيتلهمرة الخو ى مع اثنين من المغول الأسيديين 
وهما اندرياس زاكان وسهادين » فتوجهوا ثلاثتهم أول الامر الى روما حيث 
استقبلهم البابا نيقولا الرابع » ثم مضوا لزيارة ملك انجلترا . غير أن 


العم سلادذن. رخدسدمآان : تاريخ الحروب الصايدية 5 الجزء الثاات ,2 
الذريدمة العردية لأدكتور السدد الأداز العرينى ٠‏ دارودك سنة ١75‏ م 2 ص 
لات ب كلاك , وأدضا 7 - 164 .2 بلقاطتكا ذه قعامه1 عط ' بعع 810 


اما 


الك أكرازة كان ستفسيا: ف فا كل القلدة وا بع تنه عاك ريد القاذفة 
لين روما مره ثائدة 0 طردق عودتهم ايخ بلدهم وقسبادت أشدد الضدق بم 2 
ذمكذو ١‏ دهاأ فصل الأصيف حدندى بلغهم فمها وعدا وفأة دك هم ١‏ لايلخان 


٠ )5 ١(ناخ أرغون‎ 


وهكذا لم مقع أى فتال فى عهمد أرغون مع المماليك » ولم يتتحقق أى 
تحالف مغولى مع الغرب ٠‏ ردبما كان ذلك راجعا الى اشتغال جنوده فى مسادين 
أخرى ٠‏ وانصراف غرب أوربا الى المخاصمات والعداوات » فلم يجد أرغون 
خان استجابة من الغرب أو حماسا ؛: سواء من البايا أو من غيره من المأوك , 
ولم يبتعد الاهتمام بخطاباته أكثر من قراءتها ٠‏ ومن الواضح أن السفارة 
الاخيرة الى أرسلها ارغفون خان الى غرب أوربا جاءت فى الوقنت الذى سقطت 
فيه عكا ‏ آخر البقايا الصليبية الكبرى بالشام ‏ فى أيدى اأماليك(١5) ٠‏ 
آما النتائج الى ددجت عن اتتصال أرغون خان بالغرب ااسيحى فانها كانت 
بذفع (أس.يحية فى ايران وذشرها بين المغول ٠‏ 

وتوف أرغون خان فى اليوم السادس من ربيع الاول سنة 36١‏ هجرية 
٠١ (‏ مارس ١١5١‏ م ) اثئر ثناوله بعض العقاقير التى كان يتعاطاها لاطالة 
عمسره بعد أن حكم سبع سنوات ٠‏ دةقول الحافظ الذهبى فى أحداث سنة 
هجرية ما يلى : « توفى أرغون صاحب العراق وخراسان وأذربيجان : 
كان هما مقداما كافر النفس شديد البأس ٠‏ سفاكا لأدماء عظليم الجبروت , 
ويقال أنه سم فاتهمت المغول وزدره سعد الدولة اليهودى بقتله ؛ فمالوا على 
اليوهود ثلا ونهبا وسديا »(5؟5) ٠‏ أما شرف خان البدليسى فانه ذكر فى كثايه 
٠‏ تسرف نامه » أن أرغون خان توف فى اليوم الخامس من شهر ربيع الاولسئة 
6 هجرية فى قراباغ أران(؟5) ٠‏ 


ومس ميس يبي بس يي تساي مويه لسعاي امي لعي وروي فجييي ميوعت بر بي اسمن لسسسشسسسق 


(5) ستدفن رتكسدمان : تاريخ الخسروقك الصليدية < 5 ا ص 
لالاك أت ك6ل/اة ٠‏ 

5 .1 ,111 .1ولا ,[مقمدمه]لآ عخمتصيصية1 رآ :أعومناممة 

(؟5) الحافظ الذهبى : العبر فى خدر من عبر ؛ ج ه. ص مم ٠‏ 

(9؟5) شرف خان البدليسى شرفنامه ٠‏ الترجمة العربية لمحمد على 
عودى »2 الجزء النادذى ا اثقاهرة سمة 515و ١‏ 6 ضر أأا٠‏ 


9-4و يه منلت لاط بج خا عل تيس سس نت ل ل ار لإ ني 
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١م,‎ 


ه ب كبكادذو كان ( 59٠+‏ 5595 ه): ظ 

توفى أرغون خان بعد أن حكم سبع سنوات ٠»‏ فأرسل جماعة من الأمراء 
الى اخيه « كيخاتو » الذى كان حاكما على يلاد الروم » ببلغونه ذيأ وفاةأخيه 
الايلخان و يستدعو نه للحضور الى آذربيجان على الفور لتدصيبه ايلخانا ٠‏ 
وفى ذفس ااوقت راسل بعض الأمراء وقادة الجيش الامير بايدو بن طوغان 
حندد عولاذو » وكان قادما على <د5ومة بغداد لشغل نفس المنصب ٠‏ ويذلك 
انقسم أمراء المغول الى جماعتين , أكثرية تؤيد تنصيب كيخاتو واقلية 
تسائد يايدو ٠‏ وطبقا لأحكام الباسا الجنكيزية والعرف ااغولى فقف_د كانت 
كنةه كيخاتو عى الراجحة ٠‏ لانه كان أكبر الامراء الادياء سنا ٠‏ فقدم من بلاد 
الروم ورافقه عدد كبير من أمراء المغول . وهذا يعنى طبقا للعرف القبلى المغولى 
ترسيحه أنصب الابلخان » واعتلى العرش فى يوم الاحد "١‏ رجب سئة 35٠‏ 


٠ عحجرية‎ 


وواجه كيخاتو خان فى أو اثل عهده عدة ثورات تميزت بالعذف والدمار . 
واظهرت عدم التماسك دين أهر اء المغول الذين كان يضرب بهم !اثل فى الوحدة 
والطاعة والتماسك ؛ فقامت ثورة بخراسان تراسها وقادها <اكم خراسان 
«اأتواوكى كن مك وك ب وأرسل كيخاتو خان نائبه « سنكتوريان دويان » 
الى بخراسان اواجهة الفتنة فتمكن من اخمادها ٠‏ كذلك اندلعت ثورة أخرى 
قام بها التركمان واليونانيون فى بلاد الروم ٠‏ فتكوجه اليهم كيخاتو بنئفسه 
وعزمهم دعد تال عذيف أستمر عشرة أشهر ٠‏ وكان الاباخان قد رك حكم 
البلاد لنائيه سنكتوريان ٠‏ وكانت تعوزه الكفاءة والحزم واأقفدرة على 
0-0 الشاكل الادارية والمالية » وزاد الطين بسسلة أن ابثليت الباده 
الابرانية دقحط عام نتيجة عدم سقوط الأمطار ٠‏ فاختلت أوضاع البلاد ,2 
واضطريت أمورها ٠‏ أكن كيخاتو خان'تمكن من ضيط الامور يعد جهد كبيز 
فعادت البلاد الى سابق عهدها من الاستقر والانتعائش ٠‏ وأجرى تغيرا 
فى اأقاصب الكبرى بالدولة . كان أعمها على الاطلاق عزل ذائيه وأمسسير 
الأفو سكين بان » وتنصيب الامير آق بوقا » وأسند الوزارة الى خواجة 
صدر الدين أحمد الخالدى الز نجانى االقب يصدر جهان الذى كان فى الأصل 
فخ سلالة مخضا زذجان ٠‏ كما نصب كيخاتو أخاه الآخر خواجة قطب الددن 
أحمد الخالدي المعروف باسم قطب جهان منصب قاضي القضاة وولاه فى نفس 


١ م‎ 


الوقت ادارة أوقاف المسامين فى ادران كلها , فعمل كلاهما يكفاءة واخسلاص 
وأدارا دفة الحكم بدقة واحكام ٠‏ يقول المؤرخ الايرانى شرف خان البدليسى 

فى كتابه ما دلى « ٠٠١‏ أسند كيخاتو منصب أمير الامراء لآقبوقا بهادر : 
وأسذند الوزارة للخواجه صدر الدين أحمد الخالدى الزنجانى الذى كان فى 
الأصل من سلالة قضاة زئجان ولقبه بصدر جهيان ٠‏ كما أنه نصب أخاه 
الآخر وحمو الخواجة قطب الدين أحمد فاضيا للقضاة وولاه نظارة أوقاف 
الممالك المحروسة كلها »(55) » 


وكات كبخادى كان اتسنا وكين ارقاقة اق الثر انيد لليف 
واللخون »اقلق الأموال القن كافك يدزائق الدولة ملك القن يجمعيا أزفون 
خان . على ملذائه , واحتةر التعامل بالذهب والفضة . واعتيرهما لادصلحان 
الا لزينة اأدساء والرجال ٠‏ ولم مض قليل وت حتى أصبحت خزائن 
الدولة خالية تماما . وارتبكت المالية عامة » ولم يجحد البلاط الايلخائى 
نقودا للصرف منها .على الضروريات الاساسية من غذاء وخلافه ٠‏ وقد زاد 
الأزمة تفاقما أن الوزير خواجة صدر الدين أحمد الخالدى الزنجاني كان بدوره 
يتفق اذوال"الدولة فى استهالة فيلوت القاس: النة قاضصيينة اظديفقى الزهاد 
والعباد ٠‏ وزاد الطين بله انتشار الأمراض والأوبثة وقحط عام استمر عدة 
سنوات «تى ضج الناس بالشكوى من الابلخان نفسه ومن وزارة صسدر 


.جهان وتحركت عند ممم 5ه اأخورة(55) 3 


الجمساو كعولة ونداولة فى عوس_د تبذانو كان : 

وف تلك الأثذاء التى كاذت فيها الدولة فى وضع غير سليم نتيجة 
الاضعاراب ا لالى وتذمر الشعب الابرائى من الاوضاع السائدة فى عهسد 
الايلخان » قدم شخص يدعى « عز الدين محمد 7 مظفر بن عميد » من 
الصين . وكاذت أديه معرفة كاملة بأحوال الصين والسياسة المالية للخاقان 


يدا + املعو ورج حوري ملسي رع و أ جلو سوا ين لوكي ا جار لوكا ا وري سار اس طعا ص ررس ص 9و 


)5 5 الشركة حان البدليسى شرفئامه 2 الذر حدمة العر دده أحدمد على 
عونى » اأحدزء الثانى صر ١أا ٠.‏ 

(56) 5 اب ااى ابضما كنات 
نسائم الاسحار من لطادم الاخدار ود وزراء تأاديف 6 الدين مننسى 
الكرفائن ٠‏ ص 1 ا ل ا سا 5-5 


كد سر داه 
لم وقد 


١3 


ل الشسق ومتهو ايا فير فين بوذ السين صحية عد فلن لوكو يمون دفان 
استيدال العملة الذهبية والفضية الما داولة الى عملة ورقية حتى تتحسن 
الاوضاع الالية فى الدملاد ٠‏ واقتئع الوزدر صدر جهان دما قدمه الذيير الماثى 
القادم من الصين » وعرضا الفكرة على الايلخان » وكان يؤيدهما ويشجعهما 
على ذ'ك كبار أمراء البلاط ٠‏ ثم استشار كيخاتو خان سفير الخاقان فى بلاطه 
وكان صينيا بدعى « بولاد حينئك سانك » فى أمر تغيير العملة » فاستحسن 
رأبه ٠‏ وأصدر كدخاتو آمرا بتداول العملة الورقية وساديت العملات الذهدية 
والفضية » وأمر بأن تقام فى كل مدينة أآدارة للعملة تسمى « جاوخانه » تقوم 


دصاك > و 0 أى العمتلة الورقية ٠‏ 


وكاف العان اق "السداية وى « حجان قفار ارو مككون: مق نطية ورقية 
تك ةلتكل امذواق: على “اطوافه الأيعة خط واخطائن ير .ون ادل 
اروف نقانيك :سامت نل عن كلب ران عق :وتوا بد موق اسن التمم افق 
بمسافة قليلة وفى الوسط كلمة « ايرنجين دورجى » وهو اللقب المغولى لكيخاتو 
الذى ذقبه به الأخاقان الخطائى » ومنقوش عليها فى الأوسط عدة سطور 
مضمونها أنه بتاريخ ثلاث وتسعين وسسلمائة أجرى الايلخان تداول هصذه 
الثملة الماركة المسماة والجاو :ف حمس البلاة .فين اسه على تعويها ا 
كيديلها معرقن نقسيه واهله من النساء والأولاة والأقرياء لعقرفة شندينة: + 
وكانت قيمة الجاو مدونة داخل دائرة فى وسط العملة وتختلف من نصف 


درهم الى عشرة دناثير ٠‏ 


وانتشرت الجاو لاول مرة فى تبريز فى ١5‏ شوال سنة 3955 هجرية ,2 
لكن الأغالى نام يكن التذفى اكد ةا فعاارة للتعامل :«العولة الووف ةمكل مث 
اتعاول كال دجيو افيه بعيق ولك دون مذ[ التويع وى التمادن اوها اسيم 
وانصرفوا عن التعامل بالجاو و امتتدو اعن التعامل به : لكنهم ‏ وكانوا 
بخشون عمال الأغول ‏ أجدروا على التعامل به » فكانت الذنتدجة أن اضطربت 
أحوالهم وكسد سوق التجارة والمنال وقل البيع والشراء ٠‏ وعندما أجبر عمال 
كيخاتو الاهالى على التعامل بالعملة الورقية هاجر جماعة كبيرة الى بلاد 
اخرق: لتتعامل الهاو + كما استدو عدن اكن منهم للكورةضد الحكومة” : 
وقد حدث مثل ذلك فى شيراز » وعصى الأهالى تنفيذ تعليمات الايلخان ولقآول 


١و‎ 


مرة بقف الاعالى المسامون موقفا من الحكومة ٠‏ وذكر صاحب كتاب «الحوادث 
الجامءة » فى هذا الشأن ما يلى ٠060‏ كان الرجل منهم بضع الدراهم تحت 
الجاو ويعطى الخباز والقصاب وغيرهما وياخذ حاجته خوفا من أعوان 
السلطان »(55) ٠‏ كذاك اددنا وصف دقدق ألا حدث فى مديذة تدريز ذذره 
شرف خان الددلئيسى عن تداول الجاو وصدى ذاك على شعب اأدينة : بقول: 
«ونئفذت عملة الجاو فى دوم من أيام ذى القعدة من السنة الأذكورة (59 م 
دمددنة ندبردز واضطر أهل السو ق دضعة أيام للتعامل دها فى اديع والنتسراءء 
ذم نفد سير طائفة من أهالى تدريز على تحمل هذا الضرر اللاحق بهم , 
فآذرت الر حيل على الاقامة ٠‏ وطائفة أخرى ولو أنها كانت تفتح دكاكينها 
خوفا من س.طوة الحكومة ورجالها ؛ الا أنها كانت تخفى السلع والامتعة 
ولا تظاهرها ' ذغضج الناس من الحالة وقلقوا أشد القلق واجتمعوا دوم الجمعة 
ونادوا بائودل والثدور وجهروا مالث.كوى والتذمر صائحدين بالسخط واللءن 
على عز الدين مظفر الذى تسيب فى هذه المصيدية العامة » وقد أراد الدهمصاء 
والأوبائس الدطءن ديك ٠‏ وى روادة أذهم فتكوا به فعلا ٠٠٠‏ و6(ل/ا5) ٠‏ 


وعنددما 0 كل مني كدخائو ان والوزدر ضيب د حهان أن اأجاو زاد 
الجاوية مما سعجل بالاطاحة بالملك والوزارة فأوحى الوزير صدر جهان 
إلى الاملكان: لقم لجان يز القودة الى السائل بالقعب وال ناعون كيفاتر 
حان أمرا بذاك وشغير سم العمله من ) حاو مبارك ( الى )0 جاو نا ميارك « 
افيه الج ١‏ اللتتوماام يد ا عمق قل ذم التاوسدواه يرن وفيا فل المح 
الفاريسى سوق كأمة «١‏ جاوبان ») وهوق اللقب الذى أطافه الأصالى 5 الوزير 
صدر دهان و ل ذبحادو خان على أاسثر جام الاهالى الذدن دلو | عن 
أوطائهم ؛ فعاد الناس الى تدريز » وأخذوا يباشرون أعمالهم كما كاذوا وكأن 
شيثا م محدك ٠‏ وكلين هذا النحو ذمكن الابآخان ووزدره من السيطرة عله 
الإهالى ااثائردن فعادت الحياة الى الاقكتصاد اأنهار والسوق اأراكدة 4 


ا يي 


ممم 

لكمماث اريم 

2 عدو 3 8ك 
جر ل ل ل سس 
ليق ' ٠+‏ 


١‏ يبور ةتسو" امت ل بل ب ع ايه زر 3 2ك 5 لىع م سه هتمس ارمس ل ب ع اي 0 1 يه “ييا ست الى العامة 
جد دك تحن لاد دام هيت نا وت جك حلط واف ود جو دو شد 2 جنا و وو لان يفن 2 و 
ته ا حي يي ا ا ا يي ل ل ل ا سي ا لح ا ع لخ ولد ا طويي دي ري ل ا ب لف فشا 


نت لقان مسار فهد سه رصره زو ساسم < ا حا ع 


1 + 
ال 5--- 


م 6 


عنم ع 


جع 4 


١85 


الانشسقاق فى ديت دولاكو وقتسل كيخاذو : 

ونال كيخاتو خان فى أواخر أيامه غضب أمراء المغول وقادتهم بسبب 
افراطه فى الشراب وقضائه معظم أوقاته فى اللهو والفسق والفجور:كما أنه كان 
فضبانا عالشدوة التفتسى والاواط بحت <ائلة كان قسن عصعيان. الغول. .+ 
ذكرهه الأمراء لهذا السبب وعابوا عليه شذوذه » وبدأوا يثورون فى وجه»ه 
وبءه'ون على اقصائه ٠‏ وكان دتزعم عؤلاء الامير بايدو أحد حفدة هولاكو 
الذى ام يرقه أن يكون على العرش المفولى شخص سىء الخلق عديم الشرف 
مثل 5مضادو ٠‏ وكد حدث فى أحدى المناسبات أن أهان كيخاتو خان الامير 
داددو : واتهمه بأنه على رأس مخالفيه » والثير للفتن والدسائس ومدده 
كبخائتو خان بالقتل ان تمادى فى طريقه ومسلكه ٠‏ فعاد بايدو الى مقر 
حكومته غاشديا ٠‏ وشعر كيخاتو دما قد يديره بايدو ضهه ؛ فقيض على 
عدد من الأمراء | انحازين له واكتفى بحبسهم حتى يضم الموقف الذى سوف 
بتخذه زعيمهم ٠‏ 

أما باددو فانه ما أن 57 الى مقر حكومته حتى عباأ الجدد لحرب 
كقائن + بركذلقتفدل اللكن واستعد ليد :متاوكية وكيز حدقا كيرا 
وضع على قيادته كل من الامير آق دوا والامير طغاجار ووقعت معركة بين 
الفردقين ٠‏ كان النصر حليف جيش كيخاتو فى البداية , ثم تغيرت لصالح 
بايدو مذدما انق الإمير طغاجار على كدخاتو وانضم الى بايدو ٠‏ فه_زم 
آق دوقا وانكسر ديش كيخاتو ففر من تبردز الى مغان » لكن بعض الامراء 
التاردن #دضمهوا! عليه وساموه لدايدو » فاحتدزه حتى قضى على أعوانه ثم 
أعدمه خنقا فى السادس من جمادى الاولى سئة 5955 هجرية ( 5١‏ أدريل 
5؟! م )(58) ٠‏ 
كاب مامسدوكان ( ذا جمادى الأولى 15" ا "ا" ذى الححة 595 ه ) 

:)ما159535/1١؟956(‎ 

عو لاف سانيقق قز عر قاق وهو كار ين نيدن 53 كان + اعتلى 


العونن 6 ١5‏ حمادى الاول سائة 156 هدردية 5 أ دعد عضرة أبيام من اعدام 


(2) متك السلسيا الله نساماوذى . تاريسم اسران دن 66 بالأرحن ٠.‏ 
وايضنا :مر كوائد روضة الضيفا > الجلة للخامس وض كان ا 


١ /ام/‎ 


خصمه كيخاتو خان وذلك بعد اجتماع القوريلتاى فى مكان بالقرب من مددنة 
عمدان برئاسنة الامير طغاجار غ٠‏ وقرروا بالاجماع تنصيب بيايدو العسرس 
الإداخاتديو | © وقد درر الامراء قتل الايلخان كيخاتو فى اجتماعهم بأنه عاش 
عيشة لا تليق بمقام الجالس على العرش ؛ وأنه كثيرا ما خالف أح-كام 
الباسا ٠.‏ إذا فقد استدق الحرمان من الحقوق النئ كان دسدمتع بها ٠‏ 


وكان داددو فى ذلك الفترة 56 السن قادل الخيرة خامل الذكر ؛ لكن 
كيخاتو بتصرفاته الشاذة والغريية جعل منه شخصية ديلتف حولها بد 
أن اانه ذات مرة أمام من عم أدنى منه درجة » وهذا ما لا تقره أحكام الباسا 
الجنكيزية التى تنص صراحة على أن أمراء البيت الجنكيزى لا تهدر كرامتهم 
أمام غيرهم » وان أجرم أحدهم ميجتمع الفورداتاى الذى من حقه وحده 
تشكيل محكمة لبحث مشكاته » هذه المدكمة التى يدق لها ادانته ومجازاته. 
وأن من يفعل غير ذاك يعاقب عقابا ماري للق لاله دعن لاما رركن 
فى القورياتاق الامر تامس الى خولى العوتن >« بوشى أذن ولي قاطن 1ن 
أتفاع سان كريكانى عوهون اعادة الوظاكت:والسترق الى اضيهانها مواعة 
الاوقاف الإسلامدة من الضرائب » وعهد بأمور الجديش وامرة الامراء الى الامير 
طغاحار ؛ كما اذتار جمال دستوردانى للوزارة خلفا لصدر جهان وزير 


كبخادى ( فأذنار لب 93 أل بدلا من قدب ) صاحب اأدده وان 0( ٠‏ ولك الأمير 


حمسي تو 


طغاجار مساك أساقان حان أذ جعل ادارة كل ولابة من ولاباتك الدولة ف بد 
أمير ا الامرا 5 5) ٠.‏ 


ولم يكد بايدو خان 0 العرش الايلخانى ويستتب لم الأمر حتى 
ذازعه ذيه الامير غازان دن أرغون - وكان واليا على خراسان من قبل: والده 
حانى ذاك الوقت ‏ والذى عظم ذيه ما حدث لعمه كيخاتو » وأيده فى ذلك الامير 
نوروز أحد أمراء المغول اأذدن أسلموا وخلص اسلامهم » وقاد جذد غازان فى 
حدر دك شد مابدوق ٠‏ ورأى الامدر ذوروز الادلجان الجالس على العرش صاحب 
شخصية ضديفة وألة فى بد الأمراء وأئه أسند أمور البلاد الى طغاجار : 
وبرر مخالفته بقتله كنخاثو خان طيقا لكام 1 الياسا الجذكيز 4ه التئ: كنض 


لمم م مام 0ك 


ا الاسم 


ده ا 


8 
اد قداه 


لذ وذ وتبعف بس 


ْ 
0 
1 
ُ 


2 . 5 5-5 9 5 


١6/ 


صراحة على أن قال أمراء الاسرة الملكبة مهما كانت شخصنبته يأزم القصاص 
منة : لذلك مسحب على غازان القصاص من بأديدو . لاصداره دم كبخانو , 
ودتوجه غازان ومعه الامير نوروز من خراسان الى آذرديجان لقكل_ال 
بايدو » وفى نفس ألوقت أرسل رسله الى بايدو ينكر عليه قدّل عمه بيد 
لمدقدق عاحل اماق الأكذل4 دزأءهم 9 وأسشعد دل فرشسق اللآخدر و انكسم المغول 
فريقين » والتقى الجبشان المتصارعان فى اليوم الخامس من رجحب سنة 
1 عدردة 6 مكان بع_رفا بأسم 0 فرجان لسار ه « دا لكشجدرثئ دن ربك 


١ كران 7 من ولابة مراغة ( فهزم باددو وانساحب من كدان القذال‎ : 8 ١ 


0 1 وحاول ادرام صاح مع غازان » وأرسل له رسلا من قبله » لكن غازان لم يقبل 
: الصاح ٠‏ وكان هذا الامر على هوى الامير ذوروز قائد جبدثى غازان الذى شرف 


داعية لددنه » فكما اختلفت ددانتهما اختافت مشار دبهمأ و أصدافهما : 


ووقع بايدو فريسة لخيانة قائده وأمير أمرائه طفغاجار ؛ الذئ وجد أن 
الآمر قد خرج من يد سيده » وأن دولته زائلة لا محالة ٠‏ فأوعز الى بايدو 
اعادة الذرة مرة أخرى » وما أن اقترب الجيشان حتى انحاز طغاجار دجيشس»ه 
لآى انعد غازان درك الإزانكان وجاده ونه حرسة الخاضى, الذى ل يكل 
لدخول المعركة » فهرب بايدو بدوره الى مرند ومنها الى بلاد الكرج فتعقبه 
الاميبر نوروز وقبض عليه قرب مدينة نخجوان ؛» وافتثاده الى غازان فاص در 
أمرا بقتله » وتم ذلك فى 5١‏ ذى الحجة عام 194 هجرية بعدأن جلس على 
العرثى الابآخانى مدة سدعة أشهر فقط(٠‏ 4) * وهكذا لقى نفس المصير الذى 
لاقاه كبخادو وشرب من نفس الكأس الذى شرب منها سلفه . على <د قول 
حدق أندمدر ضاحدب كتاأب حدددهب السير 0 * 


أن السبب الأساسى فُْ همزدمة مايدو صعدف حص يننل وقلة حدرنه 
وافقياده للامير طغاجار الذى خائه ؛ كما خان سلفه من قبل ٠‏ واطلاقه الحرية 


(*5) حبوب آلله شاملوقى : تاريثم ارات ص ١0/8‏ ه ‏ وده 


١/4 


للامراء فأساءوا استعماتها 3 وأم ي٠ستطم‏ أن دعسيدر المخاصن منهم من 
الانتهازين الذين بخدمون مآربهم الشخصية 1 لي حاذب ذب د انه سعصس 
أمرائه مكل طغاحار ٠‏ ولم دكن باديدو حان لاهدا ولا ماسقا كسآأفه كيخادو 2 بل 
الممسبيحى ٠‏ غير أنه فى الوةقت نفسه لم دكن دضمر عداء ظاهرا الاسلام ٠‏ حدى 
أنه كان له ولد مال الى الاسلام واعتنقه , فكان بايدو يحثه على آداء الصلاة 
المسامين( ٠ 6 ١‏ 


ب ب بصمب|ب-م0م ع 


(١ه)‏ 16 - 2.115 11 1701 ,11108015 ع عنزه815 ؛ طموعقط0 1١‏ 


الفمناالكامن. 


امفول في ايسسران من عهسد غازان الى نهاية الدوئة الابلخائيية 
( العصر الاستسلاهى ) 
غازآان كأن 535315 "املا هع : 


تولى غازان خان بن أرغون العرش الابلخانى بعد قتل بايدو خان ٠‏ 
ولد غازان سنة 317/١‏ »ه ( 55 ديسمبر سئة ١/ا؟١‏ م وتردى فى صر جل ده 
أباقان خان » وكان بصحبه منذ نعومة أظفاره فى رحلات الصيد » وعندما يذخ 
العاشرة من عمره عبنه أبوه أرغون حاكما على خراسان تحت وصاية الأمير 
نوروز بيك بن أرغون أقا » أحد كبار أمراء المغول وابن الحاكم المغولى الذى 
حكم الاقاليم الادرائية مذذ عهد دنذيز ألى هولاكو مدة دُسع وثلاكين سنة ٠‏ 
والى الأمير نوروز برجم الفضل فى أسلام غازان كان » فأحدث بذاك تغبيرأا 
كبيرا فى شذل الدولة اأغولية فى ايران ٠‏ أن اسلام غازان ذان بعد ملحجمةه 
كبرى لاذتصار الاسلام على الديانات الاخرى . خاصة اذا علمنا أن غازان كان 
فى بداية امره دوذيا ٠‏ وفى الوقت نفسه كان يميل الى الاسددية نتيجة ترديتاه 
وتنشكته عند « دسيينا خاتون » زوجة جده أباقا خان ٠‏ 

وما أن انتصر غازان على خصمه بايدو » حتى أسرع ودخل تدريز فى 
العاشر من شهر ذى الحجة عام 555 هجرية » ودخلها دخول الظافرين » 
خاصة وأئة كان قد أشهر أسلامه ولبس عمامة المسلمين ؛. فاستةيله خارج 
المدينة كدار رجالها وساداتها وعلماوها وقضاتها المسلمون ٠‏ بتقدمهم الوزدر 
خواجه صدر الدين أحمد الخالدى الزنجانى » الذى ما ليث أن نال تقفة 

الايلخان » وأطلق يده فى حكم البلاد ٠‏ ثم أعلن غازان الابلخانا فى اليوم الأخير 
من شهر ذى الححة سنة 15 هجرية وكان ذلك البوم مصادفا ليوم الذوروز» 
اسسسلام غازان كان : 
كان غازان خان بوذيا فى بداية أمره » وكانت للديائة الدودية ستطرتها 


158 


اضل 


وسطوتها فى ايران منذ قفدمت مع |لغول ٠‏ ونشط كهنتها فى نثر دينهم 
معتمددن قل ذلك على قوة معتنقيها من ااغول والترك ومن قدم معهيم من شرق 
آأسيا من اجناس بشرية مختلفة أهمها الصدنيون ٠‏ وانتشرت معابدهم فى 
ايران على حساب مساجد المسلمين ٠‏ وكان كهنة بوذا يرسمون خططهم فى 
نس دبانتهم بطريقة دذثاءة وتخطيط دقبق للغاية . من ذلك أنهم كانوا 
يحكمون حصارهم حول الأهراء الايلخانيين ليكونوا سندا لهم وعونا على 


اسدكدهمرار لسر تلعاليمهم 8 سهولة و شدب” 5 


كما عرف غازان شيئا عن المسيحية بفضل اقامته فى طفواأته مع « دسيينا 
خالاوق »> ا أاسسكا” التساروية روف هوم ناكا 18 بركائكم أقالقه الوذه 
دامع فى ادخال الامير اأمغو 0 الدين المسبحى منتهزة فرصة حبه لها , وكادتث 
اذجح قن خطتها أولا أن أباه أرغون خان ولاه أمرة خراسان وهو فى العاشرة 
من عمره ٠.‏ فاضطر الى ثرك « دسيينا خاتون » والثوجه مع وصده ومرببه 
الامير دوروز ديك ٠وكان‏ ذوروز هذا مساما ذربى فى أحضان الاسلام والثقافة 
الاسلامية . وعاش عمره فى خراسان ودرس على علمائها وذقهائها الدين 
الحذيف ٠‏ وكان دعد من أوائثل من حفظ كتاب الله العظيم من المغول ٠‏ 
وتلعضب: غازان. للدين الاسلامئ رغم العداء الشحية بين المسلمين ولإغول : 
فحبب الامير نوروز ديك الى غازان الدين الاسلامى الحذيف فطلب منه الامير 
الصغير أن دعلمه أصول الديائة الاسلامية » فمال غازان الى الاسلام وكتم 
اعلانه الى أن أسر اليه الامير ذوروز بيك أنه اذا أراد الانتصار على بايدو 
الذى ديقف خلفه ااغول » فائه يمكنه الاستعانة بالمسلمين اذا دل فى الاسلام 
وشاركهم العقيدة »: وأنه سيجدهم جميعا يؤيدونه وينضمون اليه فى 
صراعه مع بايدو ٠‏ فوافقه فازان ووعده بالدخول فى الدين الاسلامى اذا وهب 
الله له النخصر على خصمه ٠‏ 0 


وما أن دم لغازان النصر على الابلخان بايدو حتى بر دوعده ؛ فأسام 
فى الرابع مق تغور كتساق بينة 5 1:5 1513 نيوليق عام 51556 م )+ وكان 
اسلام غازان حدثا كبير اء كما كان يوم نطقه بالشهادقين بوما مشهودا ٠‏ 
وقد م كل ذلك بناحية «١‏ لار » فى دماون د » حيث بدأ بدخول الدمسام 
والاغتسال تظهيرا لنفسه وبدئه من رجس الشرك وفعل الشيطان » ثم لبس 


5 


رداء أسلاميا حديدا 03 ونطق بالشهاددن على ددى الشيخ صدر الدين ابر اهيم 
1 مدأ أ الغده ن كدير 7 و هيك ا الحق ؛ 8 الملة العام(١)‏ ٠ودبعه‏ فُْ 0 السهادة 


قرادة مائك 5 دفسار من المغول , فدخلوا ف الددن الاسلاهى الحذدف 
و اندذخب غاز ان اسييتةا أسلامدا صاحيه دلق أسسلامى أمضسا ؛ فدتسمى 
دمعر الدبن مدمود كما لقب بالسلطان مع الإحتفاظ باللةب المغولى 0 بخان 55" 


شع«دركسه ف اأتاريخ بأسم « السأطان محمود غازان خأان » ٠*‏ 


وكان أول « برليغ »(؟) أصدره السلطان محمود غازان خان هو الزام 

ج منبع المغول فى الملكة الدخول فى الدين الاسلامى ٠»‏ وأن يتبعوا فى سذوكهم 
تعاليم الاسلام وآدابه ٠‏ أما ثانى « برليغ » فكان تحطيم جميع الكذائس 
المسيحية ومعادد البهود والبوذيين وبيوت النار الزردشتية فى كافة أشحاء 
المملكة , وأن دحل محلها المساجد لاقامة شعائر الددين الاسلامى ٠‏ وصسار 
السلطان محمود غازان خان دذفق دسخاء على الزهاد والعباد والأسادات الذدن 
وجدوا فى بلاطه ترحيبا ٠‏ كما أمر بتشييد دور العبادة وترمدم مقابر الشيوح 
والأئمة المتهدمة نتيجة الغزو المغولى الاول ٠‏ وكان يقوم بنفسه بالدعوة 
للاسلام فى ااناسبات الديذية , ذلك التى احتفل بها لأول مرة منذ توقفها فى 
عهد هولاكو ٠‏ وكانت اجادته للغة الفارسية , والتى كان ب3كامها بط لاقة 
مع خواصه » وفهمه لأكثر ما يقال باللغة العربية سببا فى أن يتمكن من ذقل 
الحيانة الاسلامية الى المغول بلغتهم , حتى أنه كان يقف لهم موقف الواعظ 
والمرشد والمعام بخاطبهم بالمغولية ويشرح لهم كتاب الله وسنة رسوله 
والآداب الاسلامية حتى هداهم الله على يديه ٠‏ وتبع اسلام غازان وتحول 
دولته من الوثنية الى الاسلام أن قطمع صاته بالخاقان المغولى الجالس على 
العرشى الجنكيزى فى خانبالق (يكين) بالصين ؛: بعد أن كان حكام ايران 
ابتداء من هولاكو حتى ءعصره بعدون أنفسهم ثوابا للخاقان ٠‏ أما السلطان 
مدمود غازأن خان فائه قطع كل صلة له مع مغول منغوليا والصين ٠‏ حتى أنه 


)١(‏ امن حجر العسقلانى : الدرر الكامنة فى أعبان المائة الثامنة 
2 الا د 
(؟) درليغ كلمة مغولية تعنى الامر 57 


١3 


مضع ما 0 بحمل أيهم هن أموال 0( وآفرد سه بالذكر والشحلية 9 و صرب 
السكة سأسمه وطرد ناتسهم من سلاد الروم(؟) 5 


وتمشسيا مع الروح الاسلامية التى سادت عصره » فان السلطان محمود 
غازان خان أصدر برابغا يحتم على المسيحيين واليهود الذين ساعدوا المغول 
فى أيذاء المسأمين ارتداء أزياء مميزة ليعرفوا بها خارج دورهم ٠‏ وطردهم من 
الوظائف العامة وجعلها قاصرة على المسلمين ٠‏ فلاقوا على بد المسلمين مكل 
مالاقاه المسلمون على أدديهم من قبل ٠‏ 


ان هناك حادثة ذكرها ابن حجر العسقلانى فى كلأيه الدرر الكامنة 
وتمسعك فبهأ عدد من المؤّرخن مثل الشوكانى ف كثابه )م الددر الطالع بمحاسن 
من سعد القرن السابع ( وغيره 1 تحرنا ف أسلام غازان خان » وأو ىُْ بدابنة 
أمره بالاسلام » ذلك أنه عندما أسلم قبل 4 أن الدين الاسلامى دبحدرم نكاح 
حناة الأياك «.وكان قار اتميكان قن اعبات الى شيداقه نيا امه نانك سادات 
المغول وتقاليدهم الذى تحدم انتقال نساء الأب الى الادن ما عدا أمه ٠‏ وكان 
أحبهن الى قلبه « بلغان خاتون » أكبر نساء أبيه : فهم أن يرد عن الاسلام ٠‏ 
فقال له بعض خواصه من المسامين بأن أباك كان كافرا ولم تكن « بلغعسان 
حادون » معه فى عقد تكسم لبتم » انها كان مسافحا لها . فاءقد آنث عايها فائها 
تحل لك ؛ ففعل » ولولاذلك لارتسد عن الاسلام » واستحسن ذلك من الذى 
افا جياه : المبلية 16 


ونظر كثير من أمراء الغول وأشرافهم + بل وعامتهم ؛ الى تحول غازان 
عن عقائد أ«داده الى الاسلام نظرة سخط وكراهية » خاصة وأنهم وجدوا 
الحولة قد تغيرت لغير صالحيم » فأدى ذلك الى قيام الثورات والاضطرابات 
وتذشت الدسائس والفتن فيما بينهم ٠»‏ وما ذلك الا أن عدم اسلامهم حال 
دون تدوثهم امناصب العليا فى الدولة » وحتى فى حالة اسلامهم فقد نافسهم 


(5) ادن حجر العسقلائنى : الدرر الكامنة , ج” . ص١5 ٠‏ 
)5 المرجع السابق » نفس الصفحة ٠‏ اا ظ 0 
(م ١١‏ تاردتم الدولة المغولية) 


1 امف 


١5 


المسلمون فى تلك ااناصب » ووصلوا الى اأب لاط وقربهم الملطاق الدسة + 
واعتبرهم خاصته واادائعين عنهة ٠‏ وأديضا أم يقال اعتناق غازان خان 
لانسلام كمغولى من كراهدته للمصريين » ودذل معهم فى صراع رهدبب وحروب 
طاحنة أودت دحياته فى نهاية الأمر ٠‏ 


سساسسة غازان خان الداخاببة : 

ما كول قاران كنات العام الغولى تق ااسراق"وذاوية علي الغردن 
الاباخانى حتى نصب قائد جيوشه الأمير ذوروزديك امرة الأمراء » وأسند 
البه ادارة شئون البلاد أو دمعنى أصح فوض أليه ذياية حكم الأملكة ,2 كما 
عسن أخاه خدادنده وألدا د خكراسان : وعن خواجه صدر الددن أحدمد الخالتلدى 
الزنجانى وزدرا ٠‏ ثم شرع يتعقبمناوثيه من أمراء بايدو ومخالفيه فى اعاناقه 
الدين الاسلامى الحدذيف ٠‏ وتمكن من القضاء عذيهم كران ررحي و شفقة / 
فقكل الأمر ,طعاحان »كان أقوقالأمراه سنطوة ويششى هنة السام مكوزة 
تطيم بالسلطان لتمرسه فى مثل هذه الأعمال » فتحايل عليه غازان خان حدى 
دض عليه وأعدمه + دم تخلص من أعوانه ومؤبديه من الأمراء والقادة : 
فقتل جماعة منهم حتى قيل أنه قتل فى شهر واحد ما لا دقل عن خمسة من 
أمراء الملغفول وسبعة وثلاثين من حكامهم المذتشرين فى الأقاليم الادرانذية 
المختلفة ٠‏ كمأ تمكن السلطان غازان خان من ادباط تورتن قام دهمأ كل من 
الأمير « الافرنك » الابن الأكبر لكيخاتو خان » والأمير « توكان » الابن الأكبر 
لبايدو خان ٠+‏ وكانا قد حاولا الاستيلاء على العسرشش بالقوة والاطاحة 
كارن كان و ادرو والعولة الى سايق مود هاور ل هده روتكيه الياسنا 
والعرف ال مغولى ٠‏ 


وفى تلك الأثناء انتهز مغول ما وراء النهر فرصة عدم وجود قوات 
أبلخانية كافية فى خراسان حتى أغاروا علبها بقيادة « أوجاى بن براق خان » 
ودمروا المذطقة تماما » فأعادوا للأذعان حملة حجنديز خان وما تركته من دمار 
وتشرد وسفك للدماء فى البلاد دحدث قدل أن ما تركه حجحافل المغول الأول 
أت عليه حملة « أوجاى » ٠‏ ووصلت ذلك القف-وات المتوحشسة حتى أاقليم 
مازندران » واقتربوا من العاصمة تدزيز * وتصدى لهم الأمير نوروز وذمكن 
من محاصرتهم وقطع المحدد عنهم وحاصرهم فى منطفة اختارها لتذون مببدان 


١56 


معرككته . وتمكن من أنزال هزيمة ساحقة بالمغول(5) : وأجدرعم على الفرار 
ال باللاد ما وراء الذهر لآ يأوون على ذنسى ء ١‏ 


واستغل الأمير نوروز هذا الانتصار لصالحه : وبدا يستيد بالأمور 
وبصدر القرارات دون الرجوع الى الساطان محمود غغمازان خان » وأتى 
بتصرفات لم يوافقه عليها الوزير خواجه صدر جهان » ذما كان من ذوروز 
إلا أن أعفاه من منصيه وأسنده الى أحد أعواتنه وهو « ذواجه دمال الددن 
دس تجردانى » وتلى ذلك تنحية الكثير من أعوان الوزدر خواجه صدر جهان 
واعادة توزيع وظائف الدولة العليا » واختصها لأقربائه وااقربين اليه ٠‏ وعلى 
هذا النحو قدض الأمير ذوروز على الشئون العسكرية والأمور الادارية 
وأص.بحت الدولة كلها فى بده و لم برك لأسلطان شسدثا ٠‏ 


ولم برق جماعة من الأمراء استيداد الأمير ذوروز وانفراده بالحكم ٠‏ 
اذ دد مدماعة هنهم ووقفوا قُْ وحهة 2 ودزعمهم / سوكاى ) وضو ادن دشسموت 
اجن هولادو و «درلا »وق « أرسلان أوغول » من حدذدة حوجى دل جذكدزر حان , 
ورمفعوا رامة الذورة وتعصدوا المذهصب الدوذى 4 وحاولوا متعم المغول الذين لم 
دسكموا الع لم أدقفو | 6 صسفهم 3 كما اتصلوا دمن أسام من المغول يكذونه عن 
ددينةه الددديد ١‏ وطدبقا لا كانت لدف الأمير نوروزل من سلططات مطاقه وحربة 
8 العمل صرف بدمغرده مم التاثرين ١‏ وأعدم جدماعة دمن الأمراء دتهمة امو امرة 
قو مأك الاسلام )) الستطان محوود مغازان 'خان * وأشرك محعهم الوزدر 
التفياةن 8 دهان فُْ المؤامرة َ وأراد اعددامه ِ لكن أحد الأمراء الأقرديين 
من غازان خان يدعى « هرقداق » تمكن من تبرئته من التهمة الأوجهة اليه , 
وذددك أن اأوزبر خواحده دمال الدحين ك بسك السحدر ذاش كان وراء التهمة ( غامر 
الستلطان محمود غازان خان بقئله بعد ثدوت ثهمة استغلاله السلطة 
والاستبلاء على أموال الدولة 9 هدم اع_كامه فُْ 1 ذىق الححينة سشةه :10 


عجرية ؛ واعاد صدر جهان الى الوزير مرة أخرى ' 


6 بالق كذ مغول التركستان الذين سرأسهم خانات من أسرة 
جغتاى بن جنكيز خان باللمغول التورائيف * : 


7 ع 1 
تي :0 


08 


ذهاية الأمير دوروز ' 

أراد السلطان محمود غازان ان أن يعيد الأمور الى نصابها بعد 
الفوضى والتسديب الناتجين عن استبداد الأمير نوروز ٠‏ فأقدم على تلعيين 
صدرجهان وزيرا حتى يشعر ذوروز أن عصر نفوذه قد ولى » وذلك للا مبب 
الوزير والأمير ذوروز من عداوة وتشاحن ٠‏ وواقع الآمر أن الوزير صدرجهان 
كان يسعى دكل الوسائل للايقاع بالأمير نوروز والقضاء عليه ٠‏ وحتى بوقعه 
8 التهتلكة أاصطنع و ندياكل كدمها دبمساعدة أخيه 7 قطب حجهان , على ايا 
الأمير نوروز » منها رسالة موجهة الى املك اانصور محمد سلطان ااماليك 
فى مصر والشام ٠‏ وكان الاتصال بالماليك يعد أكبر الجرائم عند المخول 
للعداوة ديئهما ٠‏ وقال فيها : ٠٠.٠.٠‏ ان غازان خان قد أسلم فعلا ٠»‏ 
لكن أمراءه لا مزالون على دبنأجدادهم وعلى ذلك فان حكومة ادران على رأاسها 
كفرة ٠ )85(6 +٠٠٠‏ وطاب فى آخر الرسالة أن يهاجم ادران وذكر له أنه 
بقيض فى يديه زمام الأمور ومناه بتسهيل مأموريته وفتح أدبواب ابران 
لسلطان المماليك واعتلاء العرش الايلخانى ٠‏ 


وبهذه الطردقة مهد الأخوان صدرحهيان وقطبجهان الأؤامرة ضدت 
الأمير نوروز ٠‏ وألصقا له تهمة التآمر سرا مع سلطان ااماليك فى مصر » 
وأطلعا غازان ان على المؤامرة التى تحاك مده ٠‏ وكان غازان خان نفسه 
غير مرتاح لتصرف الأمير ذوروز ٠‏ فاستمعالى وشايتهما وأنصت اليها ٠‏ 
فأمر بالقيضي على الآمير نوروز دون تحرى الدقة ٠‏ وأمر باعدامه هو وأاخوئله 
و أسناءه و <دمييع أفر اد عاذتت» ٠‏ وكسم اليهم عددا| كدير امن أأقر دس الك : 
أما الأمير وروز فائه ما أن بلغه قرار السلطان حتى ذر الى هراة » واحدثمى 
بحاكمها الك فخر الدين كزت ٠‏ نأصدر غازان خان أوامره الى قاشده 
« قتلغشاه » مالتوجه الى هراة والقدض على ذوروز ٠‏ فجهز الآأخير .حملة 
عسكرية بلغ تعدادها ٠١‏ ألف جندى مغولى ». وذوجه الى هراة وحاصرها 2 
وطلاب من مأكها تسلدم الأمير شورور ٠‏ موحد اذك ددر الددن درت أن الأمهور 
فد تأزمت » وأنحياته مهددة أكثر من ضيفه نوروز ‏ وكان متزوجا من 


80 رشيد الدين فضل الله الهمدانى : تاريخ مبارك غازائى ‏ داسقنان 


١ /ا5‎ 


ادئة 35 58 وحدسى عاقدة الأمسور ظ مفشفس على الأمير نوروز وسلمه الى 
أعدامه ؛ فقتله ق تالاه فى "5 ذى القفعدة سنة5953 هجرية ٠‏ وبهذه الطريدقة 
المفجعة قضى غازان خان على الأمير نوروز الذى كان له الفضل فى ارتقائه 
العرتى الابأخادى وشضرفه ددكخول الاسلام وحدسره فى زمرة المسلمس ٠‏ 


و3 بلهساية هو اه ص_درحهان أبضا ٠٠٠٠٠‏ : 

ثم جاء دور الوزير خواجة صدر الدين أحمد الخالدى الزنجانى الذى 
كان سديا فى قتل الأمير ذوروز ديك . فلقى ما لاقاه عدوه بالآمس ,» ذلك أنه 
اهم باستغلال نفوذه واستيلائه على أموال الدولة ٠‏ وتوزيعه وظائف الدولة 
العأيا عأى عبس مستاحقيها ٠‏ وكانت قد وصلت الى مسأمع غازان خان 
الخثذر من تصرفاته » فأصدر أمرا بأن يقوم قتلغشاه بشطره نصفين ٠‏ ودم 
(عدامه عدي سص_ذا الذحو ف 9" رجحب 617" صحردة 1 دم تتدعه أحوه 
قطبب الددبن أحمد د قطبجهان » وكذلك أفراد عائلته وأقاريه والمحيطين يه 
فقثلو ا حيدنا ف تدردز ف مذدحة ر هدية ٠‏ وعلى هذا التحو أانقرضت 
أسرة سيودرههان: الوزيو الادينه العالم السياسى الماهر والادارى الحازم ٠‏ 
وان كان ما يؤخذ عليه سعانته لافتن والوقيعة بالآخرين وحبه لامال ٠‏ 
3 خلفه فى منصب الوزارة خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى الطبيب 


وبئلك المذابح المتتالية التى شسملت كبار رجال الدولة المغولية فى عهسد 
المتاطات فكمة د غازان خان قضى على معظم أمرائه ووزرائه وكبار الموظفين ٠‏ 
وعلى حد قول السيد عنرى هوارث فى كتابه تاريخ المفول أنه من 
النادر أن ذرى شافحة :من كثات رشيه الذين فضل الله من ملاحظة خاصة 
باعدام موظف(7) ٠‏ 


68 111 أمظ ,فامع10/! ماع 2ه 1ق بحانا7ه10 نإتمع1آ1 لات 
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شلك 


عدج بم صو 


افأ هسه . ا 


١5 


عسلاقات غازان خان بالمالدك حكام وصر والشام : 


الايلخائى , فى محاربة الماليك حكام مصر والشام ٠‏ وقد وصلت أنباء 


لين الأسلطان محمود عازان خان دفيد أنه سسادت مهس حاتةه من الضعف 


. والتفكك بسبب التطاحن على العرش والسلطة بين آمراء المماليك ٠.‏ وبخاصة 


ف الفترة الذى اغختصيب فدها ذل من كتدغا ولاحين العرى من |الأثك اأناصر 
محامدك دن قلاوون 5 006 لمسجديع السلطان محمود غازان شان ل الدفدر 8 هنم 
بلاد انام وضمها الى مملكذه د أن تكون خطوة لأوثذوب قل مر وضمها 


الى أمللاضه ٠‏ 


ان مئاك عواءل فنا قو اأستلطان محمحود غاز ان حان 0 مهادمة 


سوردة 2 مذها أن املك اأناصر ةماه كان بحرضص أمراء المسامين على طرد 


المغول من ادران والعراق ( وأدبضا مهاحمة حيس معهمرى بلاد الأرمن 0 وى 


خولة كلق طييحة للدولة الخولفة :3 أبراق يل كاقه يق ثاميية اإمتول 
الاين للق عنيوه الستلظان عدوي ازا كان إغذواة على متذاكاقه .+ كذلك 
اكنال الفاناان الأناوق كنونا مسناة المتول اقول قور ا مق وه تار ايعان 
بعد انتصاره على بايدو واعتناقه الاسلام فقد هاجر عدد كدير من جند 
بايدو خان بعد تشتتهم وطلبوا الاقامة فى مصر ٠‏ ويعسرف هؤلاء باسم 
« للغول العودرائية » ٠‏ ويذكر أبو الفدا « أن عدهد الفارين من وجه غازان 
زاد على عشرة آلاف بدت ٠‏ ولوا وجههم شطر مصر دزعامة م« طرغيه » صهر 
« منكوتيمور بن هولاكو » الذى ناص بايدو خان على كيخاتو خان ٠‏ وائه 


أدران أراد أن بأخذ بيثأر عمه من منكوكدمور ففر هو وجماعته دريدون مصر 
وأظهروا رغبتهم فى اعتناق الاسلام لكى يسمع لهم بالدخول ١*)8(»‏ ولما وصل 
هؤلاء الى نهر الفرات كاتب نواب الشام كتيغا يخدرونه بأمر العويراذيه . 
وبطلدبون منه الإذن بدخولهم مصر ٠‏ فجمع السلطان أمراء الدولة واستشارهم 
فى هذا الامر , فاتفق الرأى على انزال عامتهم دبساحل ملاد الشام وحدضور 


اماستسسفيتمهنا 


(4) أمو الفداء : المختصر فى آخبار البشر , ج ؛ » ص 5" ٠‏ 


١ 


رؤسائهم الى مصر ٠‏ ويعلق على تلك الواقعة المؤرخ الأصرى المقريزى بقوله : 
«و كان ك5تبغا مغولى الجذس » خلا عجب اذا مال اليهم واحتضنهم واهستم 
بأمرهم اعتماما أثار فى قاوب أمراء الدولة الاحن والأحقاد ءايه » وخصوصا 
عندما ظهسر أنهم قد عدألوا عن الدخول فى الاسلام وتمسكوا بعقاكئ_دهم 
الوثذية(5) ٠‏ لكن كذبغا رفض أن يتعرض لهم بسوء » أذ كان يرمى الى 
اتخاذهم عونا له على البقاء فى كرسى السلطنة .٠‏ 


كانت كل عذه العوامل مشجعة على ازدياد هوة الخلاف يتين المغول 
الابلخانيين وااماليك وظهر العداء سافر! : وتوعد السذأطان محعود غازان حان 
المماليك وصمم على ايادتهم والتمثيل بهم واستعد كل فردق للاقاة الآخر ٠‏ 
وما أن سرب سدف الدين قيوق نائب السلطان فى دمشق مع جمصاعة من 
الأمراء فى خمعسمائة من الدند الى ادران ولجأوا الى الساطان محمود غازان 
كان هس وقد ادلخ 
حالة سورية فى نهاية حكم لاجين ‏ حتى اشجم السلطان ااغولى وددأ يفذر فى 
امتلاك بسلاد الشام وتحقدق أطماع الأغول ذيها ثم مواصلة الست الى 


ا الددن مدق السلطان محممم دن نجازان خان ما أأت اليه 


مص يو( )١١‏ * 


ون كفنا ان اتقصدون اعننية كلك اللحامقة وها كان لها امن اذ ال علاقات 
المأك اأناصر محمد دن قلاوؤن بالساطان مجمو د غازان خان 2 و الذئ .كان 
ملهديب المماليك بعد ما رآه من شجاءتهم وحسن خططهم وانتصارهم على مأك 
ازميدية » فادرك غازان خان آن اوضاع اعداقة سيئة للغاية » وآن الخلافات 
دبنهم و اصلت الى طردبق مسدود بحيث لا بمكنهم لم شسملهم و الحخول فى 
حرب دذلصرون فدها ٠‏ وكانت رغبة غازان خان متجهة الى الاعتداء على دولة 
المجالفاهه وق فلن أن أحوال مصر ونزاع أمرائها ستساعده على تحقيوق فطامعه» 
واذتين ذر صة ارسال الامير « دلبان اأطباخى. » نائكب حلب ديبشا الي ماردين 
عاث فيها فسادا » فاتخذ غازان ذلك جحة فى غزو الشام١١١) ٠‏ 


خس هد سس مسا اه ووم ١‏ لووبييه سويوب وبيس ييه بسب ب سسب ع ب سي سيم وه 


وق ١:‏ الترنيوف اتخداطات ل ا 1 
)1١١(‏ مفضل بن أبى الفضائل : النهج السديد » ص ؟15؟3159-515 ٠‏ 


جوم بيه لم سمس اس وجا مسي جا ل لصا سا ب لس لس ا ف مس ل اص ل 5 


ال سن 7 


إنيا 3 


وحددى تأخ_سذ حروب غازان شان مح سلاطين محر والشام الصبغة 
الشرعية ١‏ أسدفتى رجال الدين والعلماء المذدن أجمعو | على الحهاد ٠‏ فاآخذت 
حمأته الصبغة اأشرعية وأظهر ذلك ما كان لأمغول شحاه المماايك مني احقاد 
دفدنة 9 و جه على ادحام سورية قَدَل املك المخصور واعتلاء اللاأك النخاصر 
محمد العرش الماوكى للمرة الثانية » وما تتبع ذلك من خلل فى الأوضاع فى 
كن من مصر وسوردة ( فقام فُْ حشردف عام. 1 هدردة دنس هدر خدملذةه 
قوامها تلات تومانات ( التومان يسساوى عشرة آلاف ) من جذود مغول 
وابرانيين » وعهد الى قائده قتلغ شاه قيادة الجيش » وأمره بالتوجمه الى 
فار سا مك ار وم ف أسيا الصغر ى قلق أن مسار ددذاء دهر الغر أت ؛ وو أخدر هِ 
دأنه تمنو شنا د بسار على رأس -0900 آخر نحو ديار دكر . وقد انشمت اليهما 
ذو ات مغولدةه وفدت من مختلف الذواحى حدى وصل تعد اد الدملة المغولبة 


وما وصل الى مسامع السلطاان الخاصر محمد بن قلاوون ذير الحملة 
5 لغولية وعدور غازان خان على رأس الجيش جهز حجيشا لصد المغول ٠‏ وفى 
بادىء الأمر لازم الأصريين سوء الحظ ٠‏ ذلك أن العودراتية دالدوا من اللتلك 
الناصر انس اكيم.ق التكسال + فوافق الساطان الممأوكى على ذلك . لكنهم 
ما كادوا يصلون الى غزة حتى ددروا مؤامرة لاغتيال الماك الخناصر محمد 
وقواده » وكانوا يرمون الى اعادة كتيغا المغولى الأصل إل ى العرش الماوكى . 
والأخذ بثار اخوانهم الذين فتاوا فى عهد لاجيل ٠‏ فكان من أثر ذلك أن تأخر 
زحف الجيش المصرى ' وعمت الفوضمى والاضطراب صفوف الماليك وفقد 
أثناء ذلك كثير من آلإت الحر ب ٠‏ على أن قواد الجيش المماوكى أظه_روا 
نشاطا وحدمة فى احباط تلك اأؤامرة , واعادة النظام الى وحدات الجيثى . 
ولقى المتآأمرون جزاء ما فعذوا ويقول المقريزى : « شدذن منهم نحو الخمسين 
وذودى عليهم : هذا جزاء من مقنصد اقامة الفثنة بيل المسامين وبتجاسر على 
الملوك ٠ 0١2‏ 


. المقريزى : الخطط , ج ؟ , ص؟>؟‎ )٠١( 


وهوقعمية الخازندار : 


قاد السلطان الناصر محمد الجيش ا ملوكى واتجه به من القاهرة الى 
دلاد السام ٠‏ فدكل عسذلان فى م/ ردييع الاول سئة /15 هجرية (5534١1م).٠‏ 
وعا أن وصلت إليه الاخبار بكثرة عدد جنود العدو ووفرة عدته حنى وضع 
الرعب فى قلوب الجند امماليك » ووخاصة عندما رأوا! أذواعا من الحراد مداقة 
ف الو ٠‏ فاعتبروعا نذيرا بالهزيمة ,: فخارت قواهم ووهنت عزائميم 
وضءغت قلوبهم + والتقى الفريقان فى غرية تعرف باسم « مجمع الأروج » فى 
وادى الخازندار دين حماة وحاب » وذلك فى /!؟ ربيع الاول سنة 195 هجرية 
دبقول المقريزى : دو كان عدد اللمماليك عشرين ألفا » وبلم المول خمسة 
أضعافهم ٠ )١١(»‏ وكأن جبش ااماليك يجمع آكفأ الامراء والقواد ويضم 
بعض رجال الدين لبث روح الحماس والجهاد وحب النصر فى الجذود ٠‏ أما 
السلطان محمود غازان خان دقد رتب حجيمشسه بحيث تكون الخيل فى المقدمة , 
وأقام من ورائها الفرسان راجلين بقصد حماية رجال جيشه من هجمسات 
العدو . وثم يمتط فرسان المغول خيولهم الا بعد أن حمى وطدس القتال ٠‏ 


وقد رخ دساحب كذاب المذنهول األصاف المعركة إلى دارت ببسل المغول 
واللصرين ف موقعة الخازندار 0 بقول ٠‏ « وعدى غازان والتثتار امس يوي يات 
ااغول © . وخرج الساطان ( ويقصد الناصر ) لتلفى العدو ؛ وساق: الى 
تمصن 5 ورب دكرة الاردعاء سابع عسردن الشهر وساق الى وادىالخزندار 0 
ذكاذدت اأوقعة 2 والذحم القثتال واشضدد الدرب 0 ودذدت عسكر الاسلام الى 
العصر ولا 2 أيهم اأذصر ٠‏ كم تكاذر 0 الدثار قرددا من مافة ألمب 0 مسرن ع 
المسلمون 6 الهزدمة 0 وأخذ الامراء السلطان وتشيروا 3 وجمءوا طلهورهم 0 
وساروا على درد بعايك والدقاع ٠‏ وبعص العسكر عدر دمشق »: واستشهد 
فى المصاف حملة من الامراء )١5(»‏ * 


وكان النصر حليف المغول فى معركة الخازئدار ٠‏ أما المماليك فانهم 
انهزمو | «صزدمة فاحضة رغم أنتصارهم ف بدابة المعمارك وتفوقهم على ا مغول 


4 ب ولاو ٠‏ آلب اشر 00 
)١5(‏ أبو المحاسين : المنهل الصانى . ج ” » ص ه55 ٠‏ 


عنام ميات اهمهي شيئهس عميع 


: لأصحاب الخدل و الحمير لحمل من عجر منهم نّ اأسير 2 واعتهدم د دش سي > 


١ 4 


وفعناكا اجنقدل نين فى 'النقواكل بوصها ونه عن ننه إننياء درق 
وله : « صارت الاذبار مضطرية ٠‏ وأخدبر قوم أن التتار عزموا على الهروب, 
وثنوا أعنتهم للرجوع ٠‏ فأشير على السلطان ( الناصر ) بسرعة المسسسير 
الهم فركذبت العساكر بعد أن قاموا على ظهور لخدو هم ثلانة أيام بعددد عدم 
وأسلحتهم ٠‏ ولا التقى الجمعان حملت الميسرة اانصورة على «دمنة العدو' , 
فكسرتهم وساقت العساكر خلفتهم الى خلف أثقالهم » ودملت مديسرة العدو 
على مدهنة العساكر المنصورة فكسرتها ٠‏ والتقوا على السلطان والقلب وفوةوا 
نحوهم سهاما كدذعة المطر أو كجرية النهر المنهمر ٠‏ ثم حصل تخاذل أوقعه 
الله تعالى بءمشيئده ( فى حيش الناصر ) فهردت المدمنة » وهرب من كان وراء 
السفادق السلطاذدية : وائفل الحجيش ؛ وانفصل الامر دعد العصر ٠‏ وساق 
السلطان بطائفة يسيرة نحو بيعلبك وبقيت الغنائم والاموال والعدد والاثقال 
ملقاة ملو الارض » ورمى الجند سائر عددهم. ليخففوا عن خيولهم لننجوا 


5 )١ ١ بأنفس هم‎ : 


فتلسسام دهمتسسق : 

زحف غازان حان د داسك المغولى اأفأرسسى دعدد انختصاره على الجحبيشس 
نلوك المع تنا" للها نذاو ان افص عقني مد الغو عا ان لوكا هم 
كراكن الساظا رو اونم وا دكاتو م نقم يطو الى ,كيوالاق "م يعارن ف 
الأو كانيا تيوك العدا بتر اهو ورف (إنايس بعر اميكوي ل امو اننا 


٠ 
1 


وازتههوا قاى أبوايه اأكينة يرمدون الخروج منيها #تووقدوا اللذون الغالسيية 
ا 
بالقرى ورؤوس الجبال » وسار البعض الآخر الى مصر ٠‏ وقد اتفق جماعة 
على اختيار وفد من كدر اهم و علمائهم لقابلة السلطان محمود غازان خان 
والتماس الامان منه ٠‏ ومن عؤلاء ابن جماعة وابن تدمية وغيرعما من القراء 
والفقهاء والاعيان ؛» ولما مثلوا بين يديه قباوا الارض وسألوه الإمان , 
وقدموأ له طعاما على سبيل الهدية فاعتذر عن قيوله » وأخبرهم أنه أرسل 
الأمان لأهل دمشق مع أربعة من المغول(7١) ٠‏ فعادوا الى مدينتهم واجتمعوا 


0050 
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بالمسجد الأموى ٠‏ وتلا عليهم رجل من ال مغول صورة الأآمان فى ه ربيع الثانى 
سئة 3195 هجرية ( ١2959‏ م ) + وتضمن الكتاب تأمين الاهالى جميعهم على 
اختلاف أديائهم ومذاهبهم » والعمل على ايجاد حكومة رشيدة تقر العسدل 
والنظام اذا ضمت مصر الى حوزة المغول ٠‏ وقد ورد فى هذا الاذشور بعض 
عيارات تشير الى أن سلاطين مصر وحكامها قد حادوا عن جادة العدل 
والإنصاف حتى اضطربت أحوال البلاد فى عهدهم » وأن الله سديدائه وتعالى 
قد أرسل اأغول الى الشام ومصر لتختيصهم مما هم فيه ٠‏ وذورد بعض ماجاء 
دذلك اانشور : «١‏ دقوة الله تعالى واقبال دولة الساطان محمود غازان ؛ أبعام 
أمراء الداومان والالوف والمائة وءموم عساكرنا اانصورة ممن هو داخل تحت 
ردقة طاءتنا ٠‏ ان الله لا نور قلوبنا بذور الاسلام وعدانا الى ملة الذبى 
علبه أفضل الحصلاة والسلام » أفمن شرح الله صدره للاسلام » فهو على ذور 
من رمه ٠.٠٠0.‏ ويل للقاسية قأوبهم من ذكر الله , أولاكك و فى ضسلال 
مدن ٠‏ وما أن سمعنا أن حكام مصر والشام خارجون عن طريق الددن » غير 
متمسكين بأحكام الاسلام . ناقضون لعهودهم ». حالفون بالايمان الفاجرة ' 
لبس أدبهم وفاء ولا ذمام 07 لامورهم التثام ولا انتظام ٠‏ وكان أحسدهم 
اذا ذولى سعى فى الارض لبنسد فيها » ويهلك الحرث والنسل » والله لابحب 
الفساد ٠‏ وشاع عن شعارهم الحيف عار ) الرعية . والتخطى عن جادة العدل 
والانصاف . ٠.٠.٠...‏ حملتنا الحمية الدبذية و الحفيظة الاسلامية » على أن 
توجهنا الى تلك اإبلاد لازالة هذا العدو ان » واماطة هذا الطغيان مستصحدين 
الجم الغذير ون العساكر ٠‏ وئذرئا عن أنفسنا ان وخقنا الله تعالى بفتح تاك 
البلاد إزأنا العدوان واإفساد . ودبسطنا العدل والاحسان فى كافة العياد , 
ممثلا للأمر الإالمهى د ان الله دأمر بالعدل والاخسان وايتاء ذى القربى ٠‏ ودنهى 
عن الفحشاء وااذكر والبغى دءظكم لعلكم تذكرون *)١17(»‏ 

ا هذا النحو من الترغدب والذرهيب دخل المغول دمشق » واستولوا 
ع بلادت سوربة وفآ ناسطين ودخلوا بدبث الأقدس وغزة ٠‏ وكاذنت العهود الى 
مني ها اأنشور الذى أصدره السلطان محمود غازان خان دؤمن فيه الإهالى 


لم م إلا سجر اها وددعة 5 ذماأ أن ذزل السآطان دظاهر دمشسق تخد عاذت 


ييا 
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| جندده مسادا ؟ ف كافة البلاد 4 واشذماوا ف أعمال اأنهب والتخردبب 6 بخاصة 


فُْ دسدك إأقد دس واأكرك ٠‏ كما دعر خصو | لأذفس الأثار فخردوأ دسخسها 8 واحرقوا 
دعضها الآخر “ وى لم المج من أبديهم إلا قلعةه دعسق أ اندع لدي اعخصدم ديأ 
واليها 03 وحال دون أاستسلاء ا مغيرين علبيها ٠‏ 


ولما وقفا حادم القلعة المملوكى « أرجواش المنصورى » فى وجه المغول 
وتأكدوا أنهم أن يتمكنوا من الاسسشيلاء عليها » فوض السلطان محمود ثازان 
خان الامير تيوق وبعض الامراء [أماليك الذين التجأوا بغازان للثتفاوفس فى 
اسقلام القلعة , فأبى حاكمها » وحددث حوار عنديف بال الوفد الماوكى اامثل 
لغازان 5 أرجواش اانصورى ٠‏ قالوا له : « دم المسلمين فى عنقك ان لم تسامها 
فأجابهم على ذلك بقوله : «دم ألأسلمين فى أعناقكم أنتم الذين خر 1 من 
دمشق وتوجهدم الى غازان وحسنتم اليه المجىء الى دمشق وغيره٠ا ٠‏ 
وبخهم وأمتنع عن تسليمهم القلعة , وظل متحصنا بها ٠ )١8(»‏ 


و مع ما افترقه المغول من عمبِث ونهب فمقغفد كان 0 بكثير عما فعله 
المسامن 1 وأم د قم وموأ ددك المدن ق شنم الاهالى كعيد الناس لس 04 7 و هرأ 
ف حاث ث3 أنْ.ك دذل 2 على أن الاسلام ف هذب دفوسهم ( وأن اقامتهيم ١‏ ق البلاد 


الادر اذدة فد صئلت حيائهم و-حواتهم مني الدردرية ا وحن سة لذ لاسي 
فنك انان 0 وَأ ما فعلوه ه ف اشنا المقدس بدل على م«صبهم للاس.لام ددشن 


٠ أكثررذا)‎ 


عودة حازإن كان 1١‏ ى أيبسر أن : 

واضطر السلطان مسحدمود غازان مان الى العودة لض اران مرك دمسق 
00 الاولى سئة ٠‏ هجزية ( 01 ) سعد أن عام أن مخول 
التركستان الجغتائين صجمو | على محخة اه بلاده الشرةية من تناحديية 4 خراسان 
و عاثو | قُْ 0 هى ااماكة الايتلخائية الفساد و الدحمار منجهزر دن قر صة 500 


007 اوح ممصي ل > موسي بو فنا فس وتيا بن ل ١‏ لل لي لصي لت 


(/15) أدو المحاسن ن ؛ الفجوم الزاهرة » +6 ؛ ص ١٠١١‏ 0 
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السلطان غازان خان ومعظم جيشه فى سورية وخلو البلاد من جنود يدافعون 
عذها » فقام بمحاريتهم وتمكن من السيطرة على الموقف وطرد المعتدين من 
بلاده » ففرو! لا يلوون على شىء » ولم يكتف بذلك بل تعقبهم فى ديارهم 
ع ا ع ا 


هزدوسسة اأغول وطر دهم دن سور يسساء : 

20 وقعت سورية برمتها فى قبضة الأغول ؛ الذين استبدذوا الادارة المملوكية 
بادارة مغولية شك لسع الادلخان الجالئس على العرس المغولى قُْ فورض : وخلاف 
السلطان مححمواد غازان خان نائبه 0 فتلغ شسأه » لادارتها وصعة سدذون الفا من 
جند المغول ٠‏ وقبل أن يغادر غازان خان دمشق فى طريق عودته الى تبريز , 
دنا ما دمحس من الأظالم » دوهن ذبهاأ من غاصب وظالم هادرنا لنصرة الله 
تعالى وئنصرة اأدين ودادرنا لاشقاد من فديها من المسلمين « وراسذناهم 
وأنذرناعم وكادبناهم وزجرناهم وو عظناهم 2 فم شفع شييهم الءعظفضة 0 
وأيفظناهم فلم يكن عندهم ياقظة ؛ فلقيناهم بقوة الله تعالى فكسرناهم 
وفلعنا آثارهم وملكنا الله دعس سالى أرضهم ودبارهم وتبعانهم ا الرمل 6 
وحطمناهم كما حطم سأدمان و«ودودمه وادى الذمل ولم ددم دشهم إلا الغردد 
ولا آم إلا الدردد: فلما اسذقر شملكنا للدلاد وجب علينا حسن الذظسسزر قَّ 
العدباد ما حم نا الفكر ذدمن نقلده الأمور 7 وأمعنا الحظر فيمن نفوض المه 
مصالم الدمهور ٠‏ فاخترذا لها من يحفظ نظامها المستقيم ودقيم ما أنآد من 
تواقها القكيه 02 نوين إن إلنخاب البالي الاتهدي الزندى الكنيلن كتير 
المجاهدى الأميرى الهمامى النظامى السيفى ملك الأمراء ف العالمين ظهر الوك 
والسااكان قسن عو | التسوودي يباه السفات الحليلة عجرم اولذلك مهنا 
أن نفوض اليه نيابة السلطنة الشريفة ٠ )20(2٠٠٠٠١‏ [ 


انفرد فبدق دحكومة دمشق 5 وكان تلخ ناه شد لحق بغازان شان السارل 
عشرة أبام من رحدل الاياخان قغدر قيحق بامغول وكتلهيم وتدبعءهم احددى 


يعي ع ابا مسي مر ييه يع بور مسيم رسيت يي مسي للا 
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طهر الملاد مضهم 0 وأبلخ فيدق ألمت لطان الفاحسر نبأ دروج غازان كان و قالخ 
شاه من دمشق وعودة سورية الى حوزة المماليك١5) ٠‏ 


أن 006 ا 005 المغول لها وطردهم منها ترينا ما كانت عليه 
أحوال 5ل من مصر وأدران من اضطراب » ففى مصر كان الخلاف دين الامراء : 
وهم الذين شجهوا غازان خان على مهاجمتهم بعد أن أطلعه اانشقون منهم على 
ذواحى الضعف وثغرات الوهن والخلل فى الدولة المملوكية ٠‏ كذلك كان على 
غازان خان أن دتوجه الى خراسان لدفع غارات المغول التورائيين (الجغتائيين) 
الذبن هاجموا البلاد الابرانية من الناحية الشرقية » وعاثوا فى مدنها وقراها 
وحضرها ومدرها الفساد والدمار ٠‏ كذلك كان انشقاق الاميبر سيف الدين 
قيوق نائب السلطان الناصر محمد بالشام وخيانته أولا وعودته تاذيالذيانة 
سبده الحددد غازان خان من أسباب اضطراب الأمور ٠‏ 


ومع ذلك فقفد رحب السلطان الملوكى الناصز محمد برجوع الامير 
المنشق سيف الدين قيجق الى حظيرة اللمماليك مرة أخرى بعد أن خانهم 
وانضم الى عدوهم ؛ ليكون سندا له ضد الغول ألد أعدائه فى ذلك الوذقت ٠‏ 
أما الامير سيف الدين قيجق وتصرفاته الشاذة التى أودت بانسلاحخ الشام 
عن مصر وهزيمة الجدش الماوكى وتدميره ؛ فانه من المرجح أذه قد أفاق 
(نفسه ٠‏ وأيقن أنه الخاسر لا محالة . خاصة بعءد أن وصلته أخسار عن 
الاستعدادات الدردية الهائلة الكى كان دقوم بها السلطان الناصر محمد : 
وتوقعه اندتصار الممالبك على المغول ٠‏ فكان ذلك أحد العوامل الرثكدسسدة 
الثى أدت بالامير سدف الدين قيوق الى شرك 5 ل وانقلابه عليهم: وعودته. 
الى حظطيرة كدير كرك ظ ' 


عأدسسة أسدعادة هق رد به من أيديهم حدنلى نع سد لأدو له الإاداخادية هديتها 
واحثرامها ٠‏ ذحجهر حدنا سار بك عدر الفرات واتجحه الى امطاكية 3 وكان 
ذلك فى شتاء عام ٠‏ دث//ا هجرية ( م ) غير أن قسوة ة الجرودة حملة..4 
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ى 2م مو اصلة اأزحف نحو اأشام 5 فر جع أدراجه بعد أن مماجم انطاكية 
وحدل السماق وقام جذدوده دذهد الاموال والفتك بالاهالى 5 كما قأم نأض 


تراد و كر من الرجال حدى دبع الواحد مذدهم بسعنتمرة درأهم , ولكن حالت 


الجرو ده اأشسدددة والامطار الغزدرة والثلوج الكثيفة دون دكه ول المغول دمسق : 
وكان غازاإن خان بأمل أن تساغعده الدول الاورودية. ق انتزاع' نسدة وربة من 
تدشة اأماايك ١‏ فأرسل البئ ملكى انحلترا وفرئسا عدخة سفارات دطلب العو 
ضد اأماليك فلم يلق طليه قيولا(؟؟) ٠‏ 


ولما يئس السلطان محمود غازان خان من مناصرة ملوك أورويا له . 
العا موادة داكن رسيل: و قدو مظنا ل سق مووي ١‏ وادكي 
سنة ١50١‏ م ) سفارة ألى السلطان الماك الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ كان على 
رأسها كل من «. <واجه ناصر الدين على وجمال الدين موسى بِين بيوسف 
القاضصمى بحملان رسالة يعييه فيها لهجومه على أطراف بلادم دون سيب , 
وعرض مهادنته ذم توعده بالانتقام اذا لم يكف عن غدوانه أو اذا وصبل 
الى متسافيدة ان الالمك ف عراز العلى الكه ودارهو توفت اسك نايت 
الدين ان بدعمل عاى تلاق ما قد دضع ببلاده من الخراب والدمار » وما يحل 
بالبلاد من البلاء ٠‏ كما أخبره فى نفس الرسالة أن المغول قد عولوا على دمع 
الجيوشس وشحذ الهمم وصنع المجانيق وآلات الحصار والمسير الى بلاده ان 
ام مماكل إلى اللياككة والسائم #«وظلب مق الاك الناضى متكت دن فلدوون أن 
بعد له الهدايا والتحف , وختمها غازان خان بقوله : « قد عذر من أنذر 


وأئصف من أنذر »> ٠‏ 


ومح أن رسالة السلطان محمود غازان خان تحمل معنى المهادنة: الا أنها 
كانت تتضمن فى 'طداتها فى الوقت نفسه التهديد والوعيد ٠‏ وكان أسلوب 
الرسالة حاسها . وكأنها صادرة من حاكم الى من هو دونه قوة وقفدرة »؛ 
كما انها شمات بءعض الآبات القرآذية والمواعظ والحكم الاسلامية : بجائب 
عمارات التهديد والوعيد ٠‏ قال غازان خان فى 1 د وكانسن الاك 


“ا 2 
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مهتمون بجمع العساكر المنصورة . ومشحذون غسرار عزائمنا المشهورة ٠‏ 
ومشتغلون بصنع المجائق وآلاث الحصار » وعازمون بعد الانذار وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا » ٠‏ وقد سيرئا حاملى هذا الكتاب ٠٠٠٠١‏ وقد 
حمثناهما كلاما شافهناهما به . فلتثقوا دما تقدمنا به البهما » فانهما من 
الأعيان المعتمد عليهما فى الديوان ٠‏ كما فال الله تعالى « فلله الحجة البالغة 
ولو شاء ليداكم أجمعين » ٠‏ فلتعدوا لنا الهدايا والتحف فما بعد الاذذار من 
صاذر وثثاءه يو(9؟) ٠‏ 


و رد الاك الناصر محمد على تلك الرسالة برسالة أطول منها » يفند فيها 
أقوال غازان خان » ويبرهن بالادلة على أن المغول هم الذين بداوا بالشر 
وبادروا الى العدوان ٠‏ ورفضي السلطان المماوكى ما طليه غازان خان من 
الهدايا و التحف حتى دبدأ هو بارسالها اليه 'ء ووعده بأنه سوف يردها 
مضاعفة كى لا يوم ذلك دلبلا على خذلانئه ٠‏ كما عاب على غازان خان آباءه 
وأجداده الوثنين » وذكره دما فعلوه بالمسلمين ٠‏ دم أكد الناصر محمد بن 
ثلاوون لغازان خان أنه على أتم الإستعداد لقدبول مصادقته اذا خفف من 
غاوائه وصرف الكفار الذين اتخذهم بطانة له ٠‏ واعاد الناص محمد الرسولين 
بحملان رغبته فى الصاح وميله الى المصافاة » والعمل على مابعود على البلدين 
بالخير ؛ وأبلغهما أنه اذا تم ذلك فانه سوف يجنح الى السآأم ٠‏ ويصبح 
الخريقان على حد قوله سيحانئه وتعالى « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنم 
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحكم بنعمته أخوانا » ٠‏ ظ 


وكانث رسالة الناصر محمد بن قلاوون أكثر قوة وأشد ايلاما حثى أنها 
أوغرت صدر غازان خان الذى أم جد ددا من مواصلة الصضراع الدموى مع 
المماليك, فاخذ يعد عدته »: وفى الوقت الذى عمل المماليك على جمع صخذوغفهم 
وتقوبة مركزهم لصد أى اعتداء جديد من جاذب ا مغول ٠‏ 


لم توت المراسلات المتبادلة بين الابلخان المغولى والسإطان امملوكى 


دتعرتلها المرجوة 0 وأسد»*د الفربئان للقتال 1 واستؤنذفت الحربف مني يلاله سب .ميلك ابدام 


"0 


بعد عام واحد من مغادرة الوفد المغولى القاهرة » وتحرك المغول بجيوشهم 
الجرارة حتى نزلوا على ضفاف نهر الفرات » ثم تقابلوا مع جيوش آمراء 
الشام بمكان يقال له « الكوم » مالقرب من عرض سنة 7١5‏ عجرية . حيث 
تبك الفريقان » ودارت رحى الحرب بين الفريقين ٠‏ وقاد جيوش المفول 
« قتلغ شاه » فى مائة ألف من المغول وأعوانهم من الكرج والارمن ٠‏ بينما 
عدر السلطان محمود غازان بنفسه نهر الفرات وزار كربلاء التى كان بقد 
بسبب ميوله الشيعية ووزع الهدايا والعطايا وهو فى ضريح الامام الحسين . 
ثم تقدم الى عائه ٠‏ وبعد أن اطمأن الى جيشه عاد أدراجه الى أردبيل وأقام 
هناك بنتظر النتيجة التى جاءته مخببة لآماله ٠‏ 


وفى الجهة المقابلة خرج املك الناصر محمد من مصر سئة ؟٠١٠/ا‏ هجرية 

١١٠١5 (‏ م ) على رأس حبش كدير للاقاة المغول فى ملاد الشام ٠‏ وقد سمق 
رحيله الى ارض المعركة ببلاد الشام ٠‏ احتماعه بالامراء وقادة الجنسد 
وتشاوروا فى الخروج لصد المغول وتعاهدوا على القتال » وقد بلغ الحماس 
من الجذد أشده » كما صحب الخليفة العياسى فى القاهرة جدثى اماليك ,2 
ورافقه من الامراء الكبار كل من الامير سالار والامير بيبرس الجوشن كير , 
وكان الإخير قائد الجيش المماوكى ومن أعظم أمراء مصر فى ذلك الوقت ٠‏ وفى 
دمشق استعه الدند للقثئال واضدر الاهالى الى الجلاء عن المديئنة ٠‏ ولميمض 
على ذلك طويل وت حتى التقى نواب الشام بالسلطان فى ضواحى دمشق ٠‏ 
ومن ثم اجامعت الجدوش الشامية وااصرية بمرج الصفر وأخذ السلطان 
والخليفة المستكفى بالله العياسى يحثان الجنود على القتال ٠‏ ودارت بينهم 
وبيل ديش المغول بقيادة قتلغ شاه عدة معارك انتهى الامر فيها بأن أوقفع 
الأماليك الهزيمة بالمغول 2 وفر قتئلغ شاه مع فلول جيشه » فغرق بعضهم 
ومات الدعض الآخر فى الصحراء من شدة الجوع والعطش ٠‏ وبصف القريزى 
قتال الناصر محمد لالمغول فى الشام بقوله : « ٠٠٠+‏ مشى السلطان والخليفة 
بجانبه ومعهما القراء يتلون القرآن » ويحثون على الجهاد » ويشوقون الى 
الجنة . وصار الساطان يقف ويقول الخليفة : يا مجاهمدون ! لا تنظرون 
لسلطائنكم ٠‏ قائلوا عن حريمكم وعلى دين نبيكم صلى الله عليه وسلم 
(م ١5‏ - تاريخ الدولة المغولية) 


له 


والناس فى بكاء شديد ومنهم من سقط عن فرسه الى الارض ٠‏ وت3تواصى 
مندرمى. شتالا على الكناع فق عياف روعاف الللطاق الى جموافقة وولف 
الغلمان والجمال وراء العسكر صفا واحدا » وقدل لهم : من خرج عن المصاف 
فاقتلوه ولكم سلاحه وفرسه 55(»2) ٠‏ 


وفى الثانى من شهر رمضان سنة 7١5‏ هجرية ( مارس ١١١5‏ م ) 
تقابل المغول وااماليك عند مرج الصفر على مق ربة من حمص ٠‏ وانقض 
المصريون على المغول : وكان تتاعدادهم قرابية سبعين آلف مقادتل ٠‏ وهزموهسم 
هزيمة ذكراء . وهلك معظم حِديش المغول » ومن أم دمث بالسديف مات من شدة 
الظمأ ٠‏ وخر قائد المغول قتلخ شاه شرقا الى الفرات وتبعته فلول جيضسه 
الذين نجوا من الهلاك المدقق . فغرق بعضهم ف نهر الفرات ومات آخرون 
فى الصحراء . وأسر المماليك عشرة آلاف من المغول ؛ كما غذموا اسلاحة ومؤنا 
لا حصر لها . ومن ضمن ما غنموه عشرون ألف راس من اللماشية(ه؟) ٠‏ 


أما معدا يتعلق بال مغول » فانه لما وصل خدبر »عزيمتهم اضطاردوا 
أضطرابا شديدا ؛ كما حذق غازان خان على ما حل يجنده من الذكبات » وزاد 
غضبه حين وصل أليه كتاب من السلطان الماك الناصر محمد دين قلاوون 
يحقر فيه من شأئه , ويطلب منه الجلاء عن العراق » ويتوعده بأنه سيائى 
اليه بجيوشه ليقصيه عن تلك البلاد ٠‏ 


وكانت انداتم البركة حابي ديك كايسيان 'الكزوق الستكرق لامبالدك 
المصريين » ذما عرف المغول أئهم لن يستطيعوا منازلة ااصريين ٠‏ أما غازان 
كان كانه لم ركع لصح تلك | .اونما واكية ع ككه اض تحالة وق الأخيظز انت 
والوجو م عندما بلغه ذبر الهزيمة » واستدعى على الفور مجلس الامراء ‏ وكان 
أشيه ما يكون بالفوريلتاى فى العهد الو ذَنْى ‏ للحاكمة قادة الجدبش المذهزمين. 
فحدم المجلس على قائدين منهم بالاعدام ؛ أما قتلغ شاه والامير جوبان فانهما 
ضربا ضربا مبرحا » وعدهم غازان خان مسئولين عن النكبة ٠‏ كما قام غازان 

(55) ااقردزى كتاب السلوك . جح ١‏ ص 955 ٠‏ وأيضا أبو الفداء 
فى المختصر فى أخبار البشر , ج ؛ . ص 58 ٠‏ 

(55) أبو الفداء : كتاب المختصر , جح ؛ . ص ؟؟5 ٠‏ 
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خان باتخاذ اجراء غريب ليس له مثيل فى التاريخ » ذلك أنه ضرب خيمة 
كبيرة واحضر كل قادة الجديش الذين اشتركوا فى القتال » وأهداهم هدايا 
قدمة تشمل ذهدا وفضة وجواهر » حتى قيل أنه خلال خمسة عر دوما وزع 
كلائمائة تومان ذهيا ( ما بعادل ثخلاثة ملايين من الجنييات الاسترليذية 
الذهدية ) وعشرين ألف خلعة موشاة وخمسين حزاما مرصعا وثلاثمائة حزام 


د صعبى وأسلححة دمدسة وأشضياء أخرى دفوق الوصف(71؟) ٠‏ 


أما النسا لطان الك كف اأناصر محمد دن قلاوون فان4ه عاد الئ القكاعصرة 6 
موكب حافل 0 وكان أهلها 3 استعدو ا لاستتاقداله م وعددما دخل القاهمسرة 
2 الساطان بس حدمو م غفكرة استقيلت» مالدنسر والسرور محوطه جر أسسسة 
وكدار 3 حال دولته ٠‏ بالشعهم أأف و ستمائة من أسرى المغو ل مكد ين بالسلاسل 
رؤوس قتلاهم على أسنة الرماح تعلوها طبول الحرب الغولية الكبيرة 
بحداودها الممزةة(/1؟) 7 


وفساأة فسازان خسان : ظ 
أؤد كاندت الهزد دمة الذى مدى دها المغول ف موقعة « هرج الصفر «( قاسيبة 

ى ااسلطان مدعود 7 خان ٠‏ ودتضصح من تصرفائه يعد المعركة أن صحته 
د ضصعءفت واعثلات بسدب تلك الكارثة التى حلت بجدوشه وأودت دسمعته » 
واشتد الضيق دبك دن عل م دمؤامرة دذرهمى الى خلعه وثود به الامير )0 0 
لبن كيخاتو » عرش المغول فى ايران » فلم يعمر كثيرا ومات كمدا وهو فى 
عنفوان شمابه وذم دكمل الثانية والثلاثين » وذلك فى ١١‏ شوال سنة ٠١١‏ 
هجرية ( ١7/‏ مادو سنة 1٠٠١5‏ م ) قرب قزوين » وأوصى يأن ينقل جسده 
ال المدفن اذى أعتده ف « ششكب غازان » فى ددردز بعد 0 ظلسل ف الحدكم 
الادلخائى تسسع سذو أت ؛: 


أخسلاق غاز أن ذان وسللوكه : 
السعدسساك يد خان أححد سلاطين المغول الشهورين ‏ 0 ملا غسرو ا حزن 


/5190؟) المتريزى : كتاب السلوك » ج ١‏ .ص 558-5517 ٠‏ 
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المسلمون من الادرانيين لوت غازان خان حزنا عمدقا ٠‏ انه أعاد للاسلام 
ذوته ومكانته الثتى كان يتبواها فى بلادهم قبل غزوات حنكديز خان ٠.‏ وكذلك 
حزن عليه المسلمون من المغول والذين خلص أسلامهم لأنه كبح جمسام 
الوثئية وقضى على الفوضى التى كانت منتشرة فى أمدراطوريتهم ٠‏ وعلى 
الرغم من شدته وقسوته ؛: فذقد كان رحيما اذا ما قورن بأسلافه ابلخانات 
المغول . كما اشتهر بكراهيته لسفك الدماء الا اذا اعتدر ذلك أمرا ضروريا 
لاقرار الامن والسذينة فى ربوع دولئه الواسعة ٠‏ كما عرف عنه أنه كان 
اداريا ممذازا ومصلحا احتماءيا عظيما . ذلك أنه ادخل الكثر من ضروب 
الاصلاح فى الادارة المالية وشسجع الذمو الاقتصادى فى امبراآاوريته ٠‏ وكان 
الخراج يفرض حتى عههه وفقا لأمواء الحكام من المغول وءمالهم من 
الابرائيين . فلما آل الحكم اليه ؛ أمر بأن تمسم الأراضى كلها من جديد : 
وأن اتخذ دتائج ذلك أساسا فى فرض الضريية ٠‏ وأصدر قرارا أمر فيه 
أن بحاط الرعايا علما بكل ما يتصل بالضرائب عن طريق تعايق الديانات 
الوافية عذد مداخل القرى أو فى الإمساجد وكنائس امسيحيين ومعادد اليهود 
وبدوت نار الز ردشتيين ٠‏ وكذلك وصلت قراراته البدو الرحل فى فلواتهم 
ومراعيهم بواسطة الدفشس على الخشب أو الحجارة أو المسدن او الالوام 
الماتوبة ٠‏ وشجع غازان خان أدبضا السكنى فى |ااناطق البعبدة وااتطرفة 
والتى هجرها سكانها بسبب الاعصار المغولى والتى ظللت مذ ذلك الحين 
خربه خاوية على عروشها » وأمر باسقاط الضرائب عن كاصل ااستعمرين 
الجدد تشجييعا لهم على الاستمرار فى الاقامة وتمعير المناطق الخالية ٠‏ 


وكان غازان خان أول من خرعج من ابيلخائات فارس عن طاعة الخاقان 
2 يكين ( خانباليق ) بعد أن تحول الى الاسلام » حيث كان ابلخانات فارس 
الى عهد غازان مجرد عمال اتقطاعيين تابعين للخاقان ٠‏ وافرد غازان خان 
نفسه بالذكر والخطية(58) . ويستفاد من النقود اأمشضروية فى عهد غازان 
خان أنه اتخذ لنفسه صفة الحاكم المستقل ٠‏ كما أدخل روحا جديدة من الثقة 
فى ايدان التجارى والاقتصادى بأن الغى الاوراق المالية ذات القدمة التحكمية 
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الرجراجة . والتى سبق لسلفه أن استحدثها على الطريقة الصيئية ؛ واحل 
محلها نقدا معدنيا صحيح الوزن والقيمة ٠‏ وكان لهذه التدابير أثرها الواضم 
لزمادة هوايف الدولة الوسيدية ها وتسيف من 102 ذرمان الى ا زيار 
أى حوالى اثنى عشر ملدون دولار(9؟) ٠‏ 


ومن اعمال غازان خان القيمة والتى تستحق التسجيل أنه أعاد تنظيم 
الففناء قايران. يعد ان فنكامة العرفك التوكى. #بوكان هذا العرف ساتها عر 
محدود دائما ويصعب تطبيقه على شعب متحضر مثل الشعب الايرائى ٠‏ ومع 
أن غازان خان يعد أول زعيم مغولى بعد حنكيز خان يحسن اس تخدام 
الباننافقانة كاول :فق هدافة حداخه نوس الككان من برسيوهها وآداحها على 'اقيا 
راث آباكه وأشداده » الا أنه وجدها غير مستحسنة وتتعارض مع أحكام 
القواق الكديم :واللبكة الضونة ليون ع تاماه لجع الاتتبلا د نتاطان 
ولوقفي و انق ميدكيا للحينا امكلدب لد وككق وو ارت نهار ان فاق كاف 
بحرص كل الحرص على ذثر العدل ويسط الأمن بين رعاياه » وأنه 5تشسدد 
فى تنفيذ الشرع واختيار القضاة لتوفير أسباب السعادة والطمأذينة بين 
02 00 


ومن أعماله الخالدة كذلك والتى تدل على حبه للفنون والتعمير قيامه 
دتجميل عاصمة مملكته تبريز بأبنية فخمة ١‏ وأدقافه الأموال الضخمة على 
المساجد ودور العام » وتاشيدده مرصدا فلكيا ومدرسة للعلوم الدندوية ذا لب 
من الفائدة العملية ٠‏ وكان غازان خان دطبيعته انسانا مثقفا ثقافة 
عالية . فقد كان على معرفة كاملة باللغتين الفارسية والمغولية » وعلى اطلاع 
وافر باللغتين العربية والصيذية » وعلىمعرفة واسعة بتاريخ المغول وأصولهم 
وفروعهم ٠»‏ وف الوقت نفسه كان يهتم بالكيمياء وله معمسل فى قصره كان 
بقضى فيه آوقاتا طويلة بين أبحاثه المعملية ٠‏ وفى عه د غازان خان انتهت 
اللغة الفارسية الى أن تكون الى جانب اللغة التركية لغة الديوان الرسمية 
وأبضا اللغة الدولية ٠‏ ولم ينتصر از ان خان للغته المغولية لأنها كانت 

(559) كارل بروكامان. تاردخ الشعوب الإسلامية 55 العردية):, 


سن 0 | 
حثرهة .2 111 أسوط ,وامعدمكلة عط 2ه تإمماولط :11001 
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تعوزها اارونة والطواعية ٠‏ ولم يكن ثمة مجال لنشوء حياة فكرية مستهلة 
بس المغول فأقدلوا دي الفارسية وذراثها والاسلام وحضارته حدسى أصدجو أ 
وه جاده للاسلام والمسلمين 5 


وكانت علاقة السلطان محمود غازان خان يدول اوروبا ااسدحية تدل 
ى حنكة سياسية وبراعة دبلوماسية » فحاول اتباع سياسة أسلافه فى 
ايجاد تحالف عسكرى مع الدول الأوروبية ضد امماليك ؛ فأجرى اتصالات 
مع الامبراطور البيزنطى « اندرينيكوس الثائى » ٠‏ وملك فرئنسا « فيليب 
الرابع » ء وماك انجلترا « أدوارد الأول » وملك آراجون (جزء من دولةاسباذيا 
الحالية ) « جدمس الثانى » »وكانت دينه ودينهم مراسلات وبعثات . الا أن 


ع 


جهوده فى هذا المضمار لم تأت بنتائج ايجابية لعاملين أساسدين : وعمنا 
اسلام مغول ايران وانشغال الدول الأوروبية بمشاكلها الخاصة وانصرافهم 
الى المخاصمات والعداوات وفتور الناحية الصليبية عندهم آخر الأمر» 
محمد خداينده أولجايتو 1/151١‏ ه) : ظ 

خلف أولجايتو آخاه غازان خان على العرش بعد وفاته ثاركا الدولة 
الايلخانية وهى فى أوج عزها ومجدها ٠‏ وكان آخوه السلطان محمود غازان 
خان قد اختاره ولبا لعهذه آكناء حياتة + واقطعة حكومة خراسان فعساشس 
نيها يدير شسئونها. ٠‏ ولم يكن أولجايتو فى العصاصمة تدريز عندما توفي 
غازان خان . بل كان ددير احدى المعارك على تخوم الهذد ٠‏ وعلى عادة مغول 
ايران فان الأمراء الايتلخانيين انقسموا الى فريقين ٠‏ كل فريق اذثار أمبرا 
لتنصيبه ايلخانا » فكانت جماعة على رأسها الأمير « مولاى » تحبذ اعثلا. 
أولجايتو العرش ؛ والأخرى بتزعمها الآمير « هرقداق » تسعى لتنصيب الأمير 
« ألافرنك بن كيخاتو خان » ٠‏ وتمكن أولجايثو من الوصول الى السلطة 
دون اراقة دماء » ذلك أنه أرسل فى الخفاء جماعة استطاعت أن تغتثال كل من 
الافرنك وهرقداق وأنجزت عملها فى هدوء وسرية كاملة(551) ٠‏ واعش على 
أولجايتو العرش الابلخانى فى مديئة « أوجان » فى احتفال رسمى فى ١١‏ 
ذى الحجة سنة ؟١/‏ هجرية ( 5١‏ يولية سنة 17١5‏ م )ء ولم يكن عمسره 
فد جاوز الرابعة والعشرين ٠‏ 
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ويعد أولجايتو ثامن الحكام الابلخانيين فى ايران والعراق ٠‏ وهوثالث 
ايذاء أرفون كان واول حاكم مدوان محكدق" الذهب اليد و ركسي معد 
واستيدل أقمه المغولى بلقب اسلامى فأصبح « خداينده » (أى عبد الله , 
كما كلقب يغياث الدنيا والحين. » فعرقه ياسم و اللسلظان محمد خدابنتذه 
أولجابتو » ٠‏ ونظرا لاعتناق أولجايتو المذهب الشيعى ومحاولته نشره فى 
مملكته , فان العامة من الشعب الذمن كاذت غالبيتهم من أهل السئة ؛ أطلقوا 
“أيه لقب « خرينده » (وكلمة خر بمعنى الحماز فى الفارسية) استهزاء منه 
واحثقارا لشأنه وتصرفاته وقد أورد شرف الدين خان الدوليسى رواية أخرى 
تقول أن سبب تسمية هذا السلطان يلقب خربنده هو أنه بعد وفاة أديه كان 
قد هرب خوفا من غازان خان الى نذواحى شرراز وكرمان ٠‏ واختلط هناك 
بالخرمندكية والمكارين (أى الحمارين والبغالين) » وأمضى وقتنا غير قايل 
لعهم :لق القركه طلى هرمق :وها نكوليا + ناطلق: النانين عليه ليه ور د 
( الحمار )(؟؟) ٠‏ وعندما بدأ أولجايتو يزاولنشاطه فى الحكم » كان أول 
قرار أصدره هو التزام كافة المغول باعتناق الدين الاسلامى الحنيف » وأنه 
دين الدولة الرسمى ٠‏ كما كان قرازه الثانى هو الابقساء على « خواجه 
رشيد الدين فضل الله الهمدانى » فى منص الوزارة »؛ ويعاونه فى عمله 
حواجه سعد الدين محمد الساوجى 5 


السلطان أوتلحايتو وانتصاره للمذهب الشيعى 

بحدر بذا الاسارة ال ى.. الأسلوت 0 دَق الى اعتناق 5 ددن 
أرغون الددن الاسلامى الحذيف وانختصاره أذ عزنب آل البيت 5 وأد أولجابدو « 
ساتته نان كافة ا مغول لا ددن له, وعادة 6 متلأقفه رحال الدين من كافةه الأديان 
والعقائد دحسدون له معدقن هم ودمقبحون له الأديان الأخرى ٠‏ أماأ أولجاددو 
فائة قد وفع دحك تأثر ديائة أمه » أروك خادون 0 وكانت مسبحية تسحاورية 
هن أميرات قبيلة الكرايبيت » فعمدته وأسمكه « نيخقولا » ٠‏ ونظيرا لتعذفه 
الخيدية عام 'قانة اسكمن علق حوائتة ااالسلهة حل بونافها: .كم أسام نمدة 
ذلك وهو لايزال شابا فى مقتبل العمر نقيجة تأثير احدى زوجاته المسلمات 


اا 


الذنى رغدته فى اعتناق الدين الاسلامى ٠‏ ولما كان المذهب الحنفى هو السائد 
فى خراسان فى ذلك الوقت » فاعتنق أولجايتو الدين الاسلامى على مذهب 
الامام أبى حنيفة ٠‏ وقرب اليه رجال الدين الحنفية وفقاءهم ٠‏ وتعلم منهم 
أصول الدين وجزئياته » وهو فخور بدينه الجديد مقتنع تمام الاق تناع 
بالرسالة المحمدية ٠‏ ثم قدم تبريز عالم شافعى المذهب كان يعتدر آأعسام 
أعمل السنة فى زمائه هو الفقبه نظام الدين عبد الملك الشافعى ٠‏ وما أن سمع 
السلطان بمقدمه حتى طلبه للاستفادة من علمه وففقه. ورتب له مناظرات 
مع علماء المذهب الحذفى » فكان يناظرهم فى حخرة السلطان فيفلجهم ٠‏ 
ولا تحققت له الغلبة جذب عذا السططان الى المذهب الشافعى وعدل عن 
المذهب الحذفى ٠‏ ويذكر مؤلف كثاب « تارمم الشدعة » أنه عدل درهة عن 
الدين الاسلامى » ؤأن الذى أعاده بعد ردته أحد أمراء البلاط المقردين البه 
وبدعى « طرمطاز » وكان شيعيا ٠‏ فأخذ يطلعه على محاسن مذهب آل الددبت 
وبرغيه فيه » فمال معه ٠‏ وفى هذه الآونة ورد على السذطان السيد تاج الدين 
محمد الآوى الامامى مع جماعة من الشيعة » فوقعت بينه وبين نظام الددين 
الشافعى مناظرات آدارها السلطان بنفسه ٠‏ ثلى ذلك توجه السلطان الى 
العراق وزيارته مرقد أمير ااؤمنين على" عليه السلام » فرآى ما تقوى به مذهصب 
الامامية » وعرض ما شاهده على أمرائه » حرضه على اعتناق مذهب أصل 
البيت من كان منهم شيعيا ٠٠‏ فأظهر السلطان التشيع » وأمر به الجند وأهل 
المملكة . وأجرى فى جميع بلاده مراسم المذهب الامامى وجعل السيد تاج الدين 
محمد الأوى نقدب الممالك(؟؟) ٠‏ 


وفى الخامس من صسفر سئة ١5‏ ( سئة 158١١‏ م ) أمر السلطان 
أولحايثو بحذف أسماء الخلفاء الثلاثة « أبى بكر وعمر وعثمان » من الخطبة : 
وقضت انمع ومقغية إل السك ير أضيقع الأو اقدو القز اناك إلى السسيلؤة 
بذكر وئفش أسامى الآئمة الاثنى عر فى الخطبة والسكة » فكان اعتناقه 
للمذهب الشيعى وتعصبه الأعمى له نكبة كبيرة على مملكته » ذلك أنه اتخذ 
انك اعراءات تسو ةمي اباغ الاسي اللستى موكاكوا! لدزالوق امطاب 
الأغلبية فى البلاد » وأخذ شبح الحرب الأهلية يخيم على الدولة » وذءفخدت 


ححهشييةهة 


(9:9؟) محمد حسين المظفرى : تاريخ الشيعة , ص /ا١؟ ٠ 751١8‏ 
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الأفوو سين الشكاف .و امسكريق وها أفرلك السلظاق ‏ ولعاء ةو ل اشير 
أيامه مأ حل ددولت» من نات وسلبية نتبجة ذلك أعاد ذكر الخلفاء الأردعة 
الراشددين ف الخطية 03 ودون أسماءهم ع السكة 


سدباسة أولجايدو الداخلية والخارجية : 

اعتلى أولجايتو العرش المغولى وامملكة فى عزها ورخائها » وسار على 
نهج أخيه غازان خان فى حسن معاملته لرعاياه والنهوض بهم والوةوف 
بجانب الفقراء وااظلومين ومنع تعدى المغول على الأهالى ٠‏ وكان من أهم 
الأحدات الداخلية أن أصدر أمرا فى ٠١‏ شوال سنة ١١الا‏ هدرية بقتل 
الوزير م« خواجه سعد الددين محمد الساوجى » بعد اصطدامه بالوزير الأول 
خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدائى » واتهام الأخير له بالاسثيلاء على 
مبالخ طائسلة من أموال الدولة رغم ما كان ب5:فئ-+ السلطان لوزيره خواجه 
سعد الدين الساوجى من احترام وتقدير ٠‏ كما قل جماعة من اتباعه الذين 
شاركوه فى تهمة الاستيلاء على أموال الدولة » وكذلك المقربين اليه ٠‏ وأسند 
منصبه الى غريمه « تاج الدين على ثشساه جيلان التبريزى » الذى كان وراء 
اشتهام الوزدبر خواجه سعد الدين محمد الساوجى ٠‏ وبمقتله انفرد خواجه 
رشيد الدين فضل الله بالصدارة وادارة كافة أمور الملكة ٠‏ 


أما علاقته بالدول الأجندية » فائه حافظ على الصلات الودية مع دول 
أورو دا المسيدية ,» فأرسل السفراء الى « البابا كلمنت الخامس » و «١‏ أدوارد 
الثانى » ملك انجاترا وفدليب الجميل ملك فرئسا لعقد حاف مغولى مسدحى 
للاستيلاء على بلاد الشام ومصر وانزال العقاب بامماليك والقضاء عليهم ٠‏ 
وقد بفى من تلك الكدذب الى تير الى هذا الموضوع كتابان أحدعما من 
ادواره الثانى بتاريم “٠‏ نوفمير ١+0‏ م(55) ٠‏ كما لا تزال بسجلات 
باريس رسالة السلطان محمد أولجايتو الى الماك فيليب الجميل الى يرجع 
تاريخها الى شهر مايو سنة ١١١٠‏ م * 

كذلك جرد السلطان محمد خدابنده أولجايتو حملة عسكرية توجهت الى 
آسيا الصغرى بناء على طلب الامبراطور البيزنطى « ميخائيل باليولوجوس 


(55) 959 - 288 ,2 روععك 1110016 عاهءا عططاء طن 025506 عط"1 ٠١‏ 
عزيز سوريال عطية 0 ْ [ 
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658 111136868 لمساعدته فى صراعه مع الحويلات التركية فى الاناهمول 
والتخفيف عن جبهته ٠‏ ومع أن الحيشش المغولى قد تمكن من اجبار التذرك 
على تقسدم جدونسهم فى آسيا الصغرى والتخفيف من حدة الضغوط على 
الدولة الدميزنطية ٠‏ فأم تؤثر الحملة الغولية فى سير الصراع التركى الدببزنطى 
أو دمعنى أصح الصراع الاسلامى المسيحى فى آسيا الصغرى ٠‏ 


أما العلاقات المصرية المغولية فى عهد السلطان محمد خدادذده أولب دوا 2 
فانها تأثرت تأثرا كبيرا باعتناق الابلخان للمذهب الشيعى ٠‏ وقد حار 
السلطان محمد خداننده أولجايتو تخنيف حدة العداء الذى استحدم دسنس 
المماليك والغول فى بداية عهده » فأوفد السفراء الى بلاط السلطان الملك الناصر 
محمد دَوٌدد حرصةه على توتسق عرى الصداقة وتأكدد حدسان ذيبانه تالوم 2»: 
وخاطب ساطان المماليك فُْ احدى رسائله بالاح وسأل اماد لفن ودلب 
الصطح حتى أنه فال فى آخر خطاب له : « عفا الله عما سلف » ومن عاد فيدتقم 
الرسل(ه؟) , ومادلة ودا بوث * على أن أولجايدو لم دكن مخاصاأا ف دودده 
للشاصر محمد بن قلاوون خاصةه لععك أعتناقه المذهب التنسسبعى ومحاولته فرضة 
على الأسلمين وسبه للخلفاء الراشدين الثلاثة الأول , فاصطدم با لمالبك 
السنيين وطمع فى الاستيلاء على سورية ومصر(ة؟) ٠١‏ 


دك كانه التزل فعيد اولهانان مدودية غان مور قافن دون 
على بلاد الشام فى ١48‏ صفر سنة ؟١/‏ هجرية » ويرجع السبب فى ذلك الى 
وفوف السلطان محمد خدابذده أولجايتو على حالة البلاد السورية من كل من 
ذاستا و الاكوى بو عصينا ول قاذ النامر عمسي :كان تكله الى السا ان 
أولجايتو ورحب بهما ورتب لهمسا الرواتب السذية ٠‏ وكان السلطان املك 
الناصر محمد قد اتهم قر عر باشتر أكة مع لاحين فى قدل أخيه الأشرف 
خليل بن قلاوون وعول على الأخذ بثأره ٠‏ فما كان من قراسمنقر الذى كان 
بتملكه الشعور بجريمته الا أن فر هو وأعوانه واتجهوا شرقا حتى وصلوا 
الى البلاد الابرانية ومثلوا بين بدى أوأحادتو الذى استقدل كلا من ا 


١‏ ؟) اللقريزى اراح اام ا ظ 
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والأفرم على انفراد » فحسن له قراسنقر السير الى بلاد الشام واحتكلالها 
وهون عليه أمر فتحها ؛ أما الأفرم وان كان قد حسن له أبضا الاستيلاء على 
بلاد الشام فقد حذره من قوة السلطان وكثرة عساكره ٠‏ وعنف دما اقدنع 
السلطان محمد خدابنده أولجايتو بذلك جرد حملته على الشام » وسارت من 
تيريز لكنها توقفت عند أصطدامها بقلعة الرحبة الواقعة على نهر الفرات 
ولم بذمكن من الاستيلاء عليها ٠‏ وكانت قلعة الرحبة تعد أولي القلاع 
المملوكية على الحدود الشامية ٠‏ وما أن فشل السلطان أولجايةو فى اخضاحم 
تلعة انرحية حتى عاد أدراجه فى السادس والعشرين من شهر رمضان من 
نفس العام يجر أذيال الفشل وخيبة الأمل ٠‏ وقد كافأ أولجايةو الآميرين 
فراسنقر والأآفرم على المعلومات الى أدليا بها عن حالة دولة ااماليك بوظائف 
فى دولته ١‏ فمنح قراسنقر ولاية مراغة وأقطع همدان للآفرم(/1؟) ٠‏ 


9 فاه الستطان محمد كداددده أولحابنو ء. 

وذوق السلطان محمد خدابئنهده أولجايتو فى 58 رمضان سنة 1/١53‏ 
سجرية ( ١17‏ ديسمير سنة 1115 م ) ولم يزد عمره على أريعين عاما ؛ نيجه 
أمر اطه فى شرب الخمر وتفريطه فى صسحته على ملذاته وشهواته » فمرض 
مرضا شديدا أودى بحبائه ٠‏ وقد اتهم الوزير خواجه رشيد الدين فضل الله 
الهمدانى دقتله بعد ذلك ٠‏ 


وكان أولجايتو رجلا اداريا ممتازا وسياسيا قديرا وقائدا عظيما ؛ 
ومع ذلك كان من الدساطة بحيث دمكن خداعه وتوريطه فى أعمال تجر عليه 
غضب الشعب فى داخل مملكته كاجبار الناس على اعتناق اذهب الشيدى ٠‏ 
و اضطهاد مخالفيه فى المذهب اضطهادا شديدا وصل الى درجة الاعدام ٠‏ 
أما فى الخارج فائه جرد حملة على بسلاد الشام لا لشىء سوى قول بعض 
محالفى سلطان مصر دسهولة الاستيلاء على سورية » واغرائه بأن قسوة 
المماليك قد ضعنفت بسبب الاختلاف بين الأمراء المماليك فوافقهم على ذلك 
وأراد احراز نصر ام دتمكن منه آباءه وأجداده من قدبِسل ٠‏ وعلى كل فان 
السلطان محمد خدابنده أولجايتو بعتبر من اللأوك الابلخائيين |أمتازدين 
الذين نهضوا بادزان نهضة كبيرة » فأحدا قوانين غازان خان التى ذنتج عنها 


0" المقريزى : السلوك » الجزء الثانى ‏ القسم الآول ؛ ص ١١١‏ * 
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أن زاد رخاء البلاد ٠‏ كما زاد فى نهضة أبران وازدهارها حدسن أآدارة الوزدر 
خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى ٠‏ وكان أولجايتو حاكما حر الفكر 
بهتم بالعلم والأدب ٠‏ وعنى بمرصد ااراغة الذى كان بشرف عليه منجم 
السلطان أصيل الدين بن نصير الددن الطوسى » وناصر الحركة الأديية 
والتاريخية التى قام بها كل من الوزير خواجه رشيد الدين غض_ ل !!!» 
الهمدانى وعدد الله بن فضل الله الشيرازى المعروف بوصاف الحضسرة ٠‏ وكان 
بسعى لنشر العمران » وهو الذى أتم مددنة سلطائية : وجعلها حاضرة الكه , 
وذلك عندما رزقه الله بولده وخلفه أبى سعيد ٠‏ كما شيد مدينتين آخرتين ) 
أحداهما تسمى « سلطان آباد جم جال » وكانت تقع أسفل جدل بيسدون . 
والآأخرى مديئنة « سلطان آماد أولجايتو » وكادت تفع على حافة نهر 
أرس(8؟) ٠‏ 


أبو سعيد بهادرخان (6١/ا‏ "لا ه) : 

تولى السلطان. انو سعيع ينل مدوة كذ بقده أوالجايكن الفرض الاناكائ. 
خلفا لو الده » وكان قد أوصى قبيل وفاته أن يخلفه على العرش ابنه أدوسءدد 
الذى كان لا يتجاوزالثانية عشر من عمره فى ذلك الحين ٠‏ وكان اختيار 
السلطان أولجايتو لابنه أبى سعيد يعد مخالفة صريحة لأحكام الياسا 
لمتكيزية الى كان القول. يطيقودها يدن ماناهية + :مما يكل على لأركيه 
التقاليد المغولية وانصر أفهم عن عاداتهم ورسومهم القديمة الثى توارثوها 
عن أجدادهم » واتباعهم أسلوب الحياة الابرانية والاسلامية عامة ٠‏ 


ولد أدبو سعدد فى اليسوم الخامس من ذى القعدة سنة 5١/!ا‏ عجرية , 
وخصص والده الأمير ٠‏ سونج » أحد كبار أمراء البلاط الايلخانى لدتربيتله 
وتنشسقته فنشأة اسلامية خالصة ٠‏ ثم عيئه والده حاكما على خراسان وهو فى 
سن السابعة سنة ؟١ل!ا‏ هجربة ( ١515‏ م ) » وقد توفي السلطان مدمسد 
خدابذده أواجايتو وابنه مقيم فى خراسان » فصحيه كل من الامير سو ف سج 
والأمير جوبان الى العاصمة سلطائية ليشتر ك فى تشييع حثمان والده : 
فنصبوه ابلخانا ٠‏ ولم بحفل بجلوسه على العرش الا عندما دلغ الرابعة 
عشرة من عمره وذلك فى شهر صفر سنة /!١/ا‏ هجرية ( ابريلعام1١؟١‏ م ): 


> لامع ا سس لل سيم ب لابو سشييي يسصس . 


ماس ب مم 


فكرة مارخواند : روضة الصفا ٠‏ الجلد الخامس ص 51/1 59/8 ٠‏ 


ا 
ٍ 
١‏ 
ْ 
1 
ظ 


5 


واشترك كل من الأمير سو ضجج والأمدر جوبان فى ادارة شكون الملكة 
الايلخانية باسم السلطان الشاب » فاختص سونج بشئون البلاط وتربية 
السلطان : أما الآأمير جوبان فانه اختص بامرة الأمراء وتيادة الجيوش 
الايلخانية » فأكسبه هذا المنصب نفوذا كبيرا لجمعه بين الادارة وشئون 
الجيشى ٠‏ وعين أبناءه حكاما على الولايات الهامة فى ااملكة الاباخاذية حتى 
صارت بأيديهم شئون الدولة يديرونها بمعرفتهم » وكان أهمهم على الاطلاق 
ذيمور نناس بن جوبان الذى اختص بحكومة بلاد الروم » فتغلغل النفوذ 
المغولى فى أسيا الصغرى حتى زاحم نفوذ اليبوئان والترك » وأدار <كومتها 
بجد وصدق حتى أمن الناس على حياتهم وزاد فى رفاهيتهم ٠‏ 
الأمير جوبان واستاغلاله منصبه فى توطيد نفوذه : 

فين الستطان امو سعيه الأنن يحون نامر اكاذيواة مق 137 عدرد: 
١٠١١1 (‏ م)ء» واطاق يده فى شئون الحكم واصدار القوانين وتعيين الحكام , 
وزوجه من أخته « دولندى » كما اتخذ جوبان من الوزير خواجه رسيد الدين 
نقبل: الله: الومد اتى مستاعوا اقرق الضرحقه تون الجلاد... واكمار ذا هذا على 
النهوض بالشعب وتأميئه ضد الفقر والجوع » ونشر الآمن والآمان حتى 
عادت البلاد الى سابق عهدها من الازدهار والتقدم ٠‏ وسيطر! على الحدم 
حتى لم يدق للسلطان أبى سعيد سوى الاسم فقط ٠‏ وكانت تلك الصدافة 
النى نشأت بين الامير جوبان والوزير خواجه رشيد الدين فضل الله سبما 
فى حقد الوزير تاج الديين على شاه جيلان التبريزى » الذى شغل منصبالوزير 
خواجة ست الذين محهدا الشايكى نط كئلة + يوقم أو عدنام ورين 
اتفقوا على أن الوزير على شاه كان رحلا جاهلا محدود الذكاء , واتهموه 
بالوصولية وس وء الادارة الا أنه دبر خطة تمكن بها من لخلع خواجه 
ووقديف لقم :نفيك الله روسن الأول :قاو الكو قيهن اوه سد 1لا سرد 
واتهمه بأنه قل السلطان محمد خداينده أولحادتو » فقديض عليه وع_ذب 
لعذيبا شديدا واذتزعوا منه اعترافا بأنه أعطى السلطان أولجايتو دواء أودى 
عات« قازر اذو سنو معدل وقد الفو هع روطة العقم :ق11 تفادى :الأول 
سنة /١8‏ هجرية ٠‏ ومن المؤسفف حقا أن قتلة رشيد الدين قاموا بذبح ابنه 
الثنات هق الحوق: انزاهية: هد أعام "آمك «نوكان فى ميق السافبية غثمرة من 
عمره + كم اقدموا على كتل الأب وشغاره نين »وكان غمرة ف ذلك الحسين 
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قد تجاوز الثالثة والسبعين ٠‏ وعلى هذا النحو انتهت حياة أحد كبار الحكماء 
والأطداء واأؤرخين الابرانين وأحد الشخصيات الاسلامية الفذة99؟) ٠‏ 


وبعد قتل خواجه رشسيد الدين فضل الله على هذا النحو المفجع ؛ نهبت 
أمواله » وفيض على أبنائه الاثنى عشر الذين كانوا في خ _-دمة الحكومة 
الاياخائية » فقتل بعضهم وسجن البعض الآخر ٠‏ كما أغار العامة بايعاز من 
الوزير ناج الدين على شاه على « ربع رشددى » » احد أحياء تدريز الذىوشدده 
خواجه رشيد الدين وأقام به وبنى به مؤسسات اجتماعية وتعليمية وخيرية 
كثيرة شملت مستشفى وصيداية ومكتية ومدرسة ومسجدا ودورا للأيتام 
ومطابخ للفقراء والمحتاجين » كذلك دفن فيه » فأتوا على كل شىء وأصيم 
خرابا ولم تقم له قائمة بعد ذلك ٠‏ كما فتل رجال الحكومة جماعة من المقربين 
البه وفصلدذوا كل من ثدت عليه تهمة صلته برشدد الدين ٠‏ أما الوزسر 
ناج الدين على شاه الذى كان سببا فى ذلك الفجيعة . فائه مكث فى منصب 
الوزارة والصدارة بعد ذلك سث سذوات كاملة مؤيس دا من 5ل من السلطان 
أبى سعيد وأمير الأمراء جوبان الى أن توف فى 51 جمادى الثانى سنة :5 ؟/ 
فجرية ؛ فأسند السلطان آبو سعيد الى أولاده اللقاصب العالدة ٠‏ ظ 


ولم يبد الأمير جوبان » الذى اشتهر بالشجاعة وحسن قيادة الجيوش , 
أى براعة وحنكة فى سياسة الحكم وادارة دفة أمور الدولة حتى أفلست 
الحكومة الايلخانية تماما » وفشل الحكام فى سياسة الرعية » وبدات الفاتن 
والاضطرابات تسود المملكة مما أدى الى الخراب وتوقف الاؤس سات الحكومية 
عن العمل السليم الجاد ٠‏ وقد ساعد على ذلك ما كان عليه الوزير ناج الدين 
على شاه من الجهل وسوء التصرف ٠‏ حدينئذ أدرك السلطان أدو سعدد قيمة 
ما كان عليه الوزير خواجه رشيد الددين فضل الله . فأصدر أوامره باسناد 


اأصدارة لون أمنه خواجه غات الددين محمد + ومن الغريب حدقا أن الوزدر 


(5؟) وبعد ماثة عام من قل الوزير المؤرم رشيد الدين فضل الله 
الهمدانى اهم باليهودسة لأنه كان 2 شيابه على صذة شعو ث همدآن , شأمر 
ميران شاه بن تيمور حاكم آذربيجان ‏ وكان معروفا عنه بالشطط والجنون ‏ 
باخراج عظام رشيد الدين من قبره اللدفون به فى المسجد الذى أقامه فى حى 
« ربع رشيدى » بتبريز » ودفنها فى مقابر اليهود ٠‏ ا200 


الخ 


نناج الدين على ا لسع ةلمر د الوحيد الذى مات 555 طدبعيية ٍ فى الدولة 
الايتخائية ١ ٠‏ 


وكان اضطراب الأحوال الداخلية فى الدولة الايلخانية فى عهد السلطان 
5 سعديك سبيا فى اغارة سعض أمراء المغول من حكام الدولة الجغتائية فى 
التركستان والقديلة الذهبية ( آلذون أوردو ) فى جذوب روسيا على أط_راف 
الدولة الابلخانية » ومحاولاتهم المتكررة الاستيلاء على السلطة والعرش 
الايلخانى ٠‏ ومن بين هؤلاء الآمراء « يسور الجغتائى » الذى اسدولى على 
دراسان وهزم أمراء السلطان أبى سعيد فيها ء وتقدم نحو مازندران فى 
محاولة للاستيلاء عليها » ذوقف أهلها فى وجهه وقائلوه ٠‏ ونتج عن ذلك أن 
خربت مازندران وسفكت دماء أملها ٠‏ وقد تصدى له اثنان من قادة الجيوس 
الايتخائية هما الأمير حسين الكوركانى والأمير كيك ؛ وكان بينهما وبين 
« يسور الجغتائى » عداء قديم , وتمكنا من محاصرته وهزيمة جيشه 
وقئله آخر الآأمر ٠‏ كذلك قام « أوزيك خان » ملك دولة صحراء القيجاق 
( دشت فيجاق ) بالاغغارة على أملاك الدولة الايلخانية » ولكن الأمير جوبان 
تصدى ذه وتمكن من هزيمته والقضاء على انثنته ٠‏ 


وعلين. عيذ النكو يكن الأمسيد حوكان مق التضناء على الظاممين 3 
الاستيلاء على السلطة و!أناوثين للحكم » مستغلين بذلك صغر سن السلطان , 
وانشغال رجال الحكم والبلاط بمشاكلهم الخاصة ٠‏ وكثرة تغيير الوزراء وما 
يلاقونه آخر الأمر من ققتّل وتشرد للأعل والأصدقاء » فأحكم الأمرجوبان 
سيطرته على أجهزة الدولة » وأيده فى ذلك السلطان أبوسعيد نفسه الذى 
أطاق يده فى أمور ااملكة كلها ٠‏ الا أن بعض الأمراء من داخل البلاط الايلخانى 
حاولوا الكيد للأمير جوبان والايقاع به , فطلبوا من السلطان العفو عن 
أوزبيك خان ٠‏ لكن الأمير جوبان رفض طلبهم واتهمهم بالاشتراك فى اأؤامرات 
التى تدبر ضد الدولة . فعاداه هؤلاء وعملوا على التخلص منه ميتدثين 
بالتفبوين حقو القذل دوه هن و امقافة م وهار او الأتها #فدجة ورون الستاطاة 
أبىسعيد » لكنه لم يوافقهم على ذلك وأيد جوبان وناصره فى حربه ضدعم ٠‏ 
وكان وراء تأبيد السلطان أبىسعيد للأمير جوبان شخصيتان نسائيتان 
كان هما خون فعال: ل ستعارطلة لدو 11 هما بن مكاح ولك و اسه اذى اشم 
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والثى تزوجها الأمير جوبان بعد وفاة أختها « دولندى » والأخرى زوجة 
أبى سعيد « قتلغ خاتون » ابئة الآمير « أيرنجين » أحد كبار الأمراء ااغول , 
وكانت تؤيد سياسة الأمير حجوبان وتناصره ٠»‏ فائنضم أبوسعيد الى جائنب 
حوبان فى صراعه مع مناوثيه » واشتبكا معهم فى حرب فى 4 جمادى الأولى 
منئة ١5‏ عجرية قرب بلدة «ميانه» وهزما المناوئين لهما , الذين قادهم الأمير 
د أيرنجين » والد زوجة أبمسعيد هزيمة فاحشة رغم كثرتهم ٠١‏ وقثل فال معركة 
قادة الفتنة ومن جينهم الأمير ايرنجين ٠‏ وفى تلك الحرب التى قادها أبوسعيد 
بنفسه أظهر السلطان براعة وحنكة فى قيادة الجيوش الابلخادية وتحريكها 
ووضع خطط المعركة . وتمكن من الفتك بأعدائه الذين كادوا بهددون عرشه . 
وأضديف الى اسمه بعد تلك المعركة لقب «بهادر خان » أى المقائل الشجاع , 
فعرف باسم « السلطان أبى سعيد بهادر خان » ٠‏ كما أطلق المغول على الآمير 
خربان لقت الوالة والسيد ء وآكاى قا كقئيرا 3ه على سن خدماته التى 
أواها للخؤلة واعكوانا متشلة ف 'اكمساة القور اشحوالفذن وزا السيلطان 


أدو لمشعيدك من قدره فأطلق لمث 6 فو وأدناءه ف ادارة أمور الأملكة ع 


اشويب الفينك ل الفولة املك ني تكديدة حاتت الأدو او تسوب 
الخروت 'الدالهلية وموء الأذاوة »:ودوقم أن وزواء المؤلة كافوا هق التسكبييانه 
الكديوه :لب والحدكة والكفاءة إلا" كود لف متمكفر | وق اعفل انم با دق ان 
احكام السيظرة على ولاياتها والنهوض بالشعب الادرانى والأخذ ديده 
وانتشائه من الفوضى والاضطرابات السائدة ٠‏ لقفد تولى الوزارة فى عهسد 
أ سعيد شخصيات ثلاث » هم على التوالى : خواحه غياث الددن محمد دن 
خواخة.ونيية الدين خضل الله البمداتى »:وتضرث: السيق بهاذ تسد 
ودمشق خواجه بن الأمير جوبان ٠‏ وعندما توفى السلطان أبو سعيد كانت 
الوزارة فى يد خواجه غياث الدين محمد الذى تولاها للمرة الثائية ٠‏ ظ 


نهساية الجوبانيين : ظ ظ 

لقد رأينا كيف كانت ثقة السلطان أبى سعيد فى أمير الأمراء جوبان 
غير محدودة » حتى أن مصير أحدهما ارتيط بمصير الآخر ٠‏ فقد تتزوج الأمير 
جوبان بأخت السلطان أبى سعيد دولندى وعندما توفيت تزوج آختتها الأخرى 
ساتى بك ٠‏ وهصذا فى حد ذاته قمة الصدافة والتعاون ؛ لكن الدولة الايلخانية 


م 


ابتليت فى عهد أبى سعيد بالفتن والقلاقل » فأتت على الأمراء الواحد بعد 
الآخر : ولم بينج من ذلك الا من كان ضعيف الرأى كليل الحيطة مداهنا منافقا ٠‏ 
فلفحت الموجة السائدة الأمير جوبان فكانت نهايته سيئة للغاية وقضت علبه 
ثماما » ذلك أن السلطان أملم سعيد وجد أن الأمور تسير من سىء الى أسوا 
بسبب: وجود الأمير جوبان أمير الأمراء واستبداده بالأمور هو وأبنائه » وأن 
كثيرا من القلاقل كانت نتيجة تصرفاته » فاستقر عزمه على تحطيم سلطان 
الجوبائيين ٠‏ ومما زاد الموضوع تعقيدا تدخل المسائل الشخصية فى القضاء 
على ذلك الأسرة , ذلك أنه كانت للأمير جوبان ابئة جمبلة تدعى ١‏ يغنداد 
خاتون » وفع فى غرامها أبو سعيد » وكانت متزوجة من الأمير شيخ حسن بن 
الأمير حسين الكوركانى الجلايرى(*5) » ورغبها السلطان أبو سعيد لنفسه , 
وهام بها حبا حتى جن بها وبغرامها ؛ الا أن الأمير جوبان منع أبا سعيد من 
الزواح بابنته القى كانت فى عصمة رجل آخر ؛ وآن اجراء مثل ذلك يخالف 
الشرع الاسلامى ٠‏ ورغم ذلك فان السلطان أيا سعيد عشقها وتغنى بجمالها 
وسحرها ونظم فيها أشعاراً غاية فى الرقة والعذوبة ٠‏ ومن ناحية أخرى كان 
دمشق خواجه بن الأمير جوبان والوزير الأول على علاقة آثمة ماحدى نسساء 
أبَْى سعيد +:وعرف أآمرهما السلطان فكار لثترفه وكرامكة ٠‏ فكانت تلك الوائعة 
سببا فى غروب النفوذ الجوبانى ومقدمة لانقراض الأسرة بكاملها » بدأاما 
السلطان أبو سعيد بقتل دمشق خواجه بتهمة صلته بعدد من حريمه وثم 
أعدامه فى © شوال سنة /1”/ا هجرية (5؟ أغسطس سنة 10؟؟١‏ م) ٠‏ 


وعفهها بدكر'المطلطاق افو سعد 3 الفقاء على «الأجيرة"النهري نيت كان 

اذ نكي الحيظة والعاري و التذان [ ركان الأحين حكاون هون السرد نان 
حيث كانت الدولة الايلخانية موزعة بينهم ؛ فكانت خراسان تحت حكم 
الأمبرحسن بن جوبان » وبلاد الروم فى يد تيمور تاش وبلاد الكرج فى بد محمود 
وكلهم أبناء جوبان ٠‏ أما الأبورئيس العائلة فافه اختصبحكومة فارسوكرمان. 
وما بلغ الأمير حسن كوجك نبأ مقتل أخيه دمشق خواجه الوزير الأول رغب فى 
)5٠(‏ يعرف الآمير شيخ حسن فى التاريخ باسم « شيخ حسن بزرك » ' 
أى الكبير وأيضا «الأمير سدسم حسن الايكانى» .وكذلك «الآمير ححسن الجلاديرى»... 


(م ١6‏ - تاريخ الدولة الغواية) 
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الانتقام من أبى سعيد وجهز جيشا فاده بنفسه للاطاحة بالسلطان والقبض. 
على فتلة أخيه » لكن والده لم يقره على ذلك , وأراد تسوية المشلكة ساميا 
للعلاقات القوية التى تربطه بأبمسعيد ؛ وقرر التوجه الى العاصمة 
سلطانية » لكن أعداء الأسرة الجوبانية لم يرقهم ذلك ؛ وانتهزوا الغرصة 
للقضاء على نفوذ الأمير حوبان ٠‏ فأملغوا السلطان أبا سعيد يما يديره له 
الأمير حسن كوحك ٠‏ فأصدر السلطان أمره بقتل الأمير جوبان ؛ فما كان 
منه الا أن هرب الى هراة ٠‏ والتجأ الى سلطانها االك غياث الدين كرت ٠‏ 
وتمكن أبو سعيد من القبض على معظم أفراد الأسرة الجوبائية |انتشرين 
فى كافة أنحاء [املكة الايلخانية » وقتلهم جميعا ٠‏ 


وقف الأمير جوبان ينظر الى الآحداث بعين زائغة » وقد تمكن منه 
أعداؤه وقتل السلطان أبناءه وأحفاده وأقاربه وكل من اتصل بهم بنسب 
أو مصاهرة أو عمل ومصلحة » ومع ذلك حاول الأمير جوبان التفاوض مع 
السلطان أبى سعيد » واعتمد فى هذه المرة على قوته وكثرة جنده » فتقدم 
بجيشه حتى وصل مدينة الرى » ولكن خاب ظنه وهجره معظم جنده » وأم 
تنفعه شجاعته وفر موليا وجهه نحو هراة ٠‏ وبذل السلطان أدبو سعيد جهده 
لاغراء الاك غياث الدين كرت بقتل الآمير حجوبان » وقدم له الهدايا ٠‏ فما 
كان من الملك غياث الدين كرت الا أن أقدم على قتل الأمير حوبان وآبنه. 
الشاب « الأمير جلاو خان » (وهو ابن آخت السلطان أبى سعيد) ٠‏ وهكذا 
تصرف السلطان ملك غياث الدين كرت مع الأمير جوبان تصرفا غير شريف »2 
فغدر به وقتله فى سبيل وعود زائفة وهدايا زائلة ٠‏ وعندما وصل خبر فتل 
الأميبر جوبان الى مسامع السلطان أرسل قاضى القضاه الى الأمير سيبح .حسن 
الكبير وأجبره على طلاق زوجته « بغداد خاتون » ؛ ففعل ذلك عن كره خشية 
أن يناله ما أصيب به جويان وأسرته ٠‏ وبعد أن قضت عدتها عقد عليها. 
السلطان أدبو سعيد ٠‏ 


أما تيمور تاش بن جوبان فانه هرب من بلاد الروم عندما بلغته 
أخبار مذابح الأسرة الجوبائية وفسر الى مصر , والتجاً الى سلطانها الماك 
الزاضو متحمدتون قلاوون الى تضهن اقلق [ول الكبنزاقرجه عانة "كرالك 
وأنزله منزلة تليق بمقامه » على أن مؤامرات أعداء الأسرة الجوبانيية ‏ وكثير 
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منهم كان قد التجأ الى مصر فرارا من سطوة الأمير جوبان والحاح السلطان ‏ 
الى فيد الذيع كات رمن المناطاكي اداو كن امعان افون كان وين 
للعلاقات الحسنة التى ربطت البلاط الايلخائى بنظام الحكم المماوكى : وجد 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون أن بفاء تيمور تاش فى مصر مصدر ازعاج 
له ء, فاستقر رأيه على القضاء عليه » وغدر به وقتله فى ١١‏ شوال سسنة 
4 مهجرية ( 3١‏ أغسطس سنة 1898 م ) ٠‏ 


أو سعدد واأنغراده بالسلطة سعد مقتل الجوبادين ١‏ 

وبعد أن قضى السلطان أبو سعيد على الأسرة الجوبانية أشرف بنفسه 
على كافة كتوق اللملكة ...عمل على التضناء على كل قوة أو مضنون كززة ممكنها 
أن تطل درأسها » وحخصر جهده فى تتبع أبناء الأمير حوبان والمقربين اليه ظ 
وشغل نفسه يذلك ٠‏ كما كان لزوجته « بغداد خاتون » دور كبير ونفوذ قوى 
فى سير دفة الأمور وتصريف سياسة ااملكة الداخلية ٠‏ وترك لها أبوسعدد 
مطلق الحرية فى ذلك من فرط عشقه لها » وكانت قد ملكت فؤاده وأصيح أسير 
واه ,ومنيكيا: التنيه عر د اوتككاري :وا بسيدة العالي» + سي ها عدرل 
السلطان ملك غياث الدين كرت ؛ لكن أبا سعيد لم يفئله ‏ وأعاده الى مخصبه 
عندما وجد أن ذلك فى صالحه ٠‏ ومع عشقه لزوجته بغدداد خاتون اينة 
الأمير جوبان » الا آنه عمل على القضاء على نفوذ اخوتها مما كان له أخر 
الأمر أسوأ الأثرء بل والقضاء على السلطان نفسه ٠‏ . 


وحدثت فى أواخر عهد السلطان أبى سعيد فثنة قام بها جماعة من كبار 
أمراء: البلاط الايلخانى بغرض الاطاحة بالوزير خواجه غياث الدين محمد 
الذى اغاؤة الملظاق معة عمقل كمقق خواحة + وكان مف زغماء تاك النتتية 
« ثارى طغاى » حاكم خراسان والأمير على يادشاه خال. السلطان أبى سعيد 
وحاكم أردديل ؛ والأمير طاش تيمور » وواجه السلطان بنفسه حدوثى أعداقه.. 
وتمكن بعد جهد من القفضاء على ثورتهم والقبضى على زعمائها » وأعسدم. كلا 
من نارى طغاى وطاش تيمور أما الأمير على يادشاه فائه أفات من العقاب .. 
يدقول كعاعة الكنه و عاض كاكون أ الميلطان:” 


كذلك أغار أوزبك خان ملك دؤلة ص حخراء القيجاق للمرة الثانية على . 
الذواحى السرقية من المملكة الابلخائية »: وعاث فبها فسادا » وقثل كثيرا من 


ال 


أهلها , فأسرع اليه السلطان بئفسه ورافقه الوزير خواجه غ#ياث الدين محمد , 
لكن السلطان مرض ف مدينة « أران » بسبب شدة الحرارة ولم يمهاه المرض 
كثيرا اذ توق قرب شيروان فى ١١‏ ربيع الآخر سنة 56لا هجرية ( ٠‏ ؟ذوفمدر 
جم د ارا جات إلى العاصمه « سلطانئية » حيث دفن بها ٠‏ 
وقد أجمم المؤرخور أنه عندما كشف الأطباء على أبى سعيد أثناء مرضه وهو 

فى النزع الأخير اكتشفوا أنه قد دس له السم فى الطعام » وأن موته كان نتيجة 
لذلك ٠‏ وعرف فيما بعد أن الفاعل لتلك الجريمة هى بغداد خاتون ٠‏ وكان 
الوازع على ذلك أن السلطان أبا سعيد كان فد تزوج من دلشاد خاتون ابنه 
دمشق خواجه سنة 5؟/ا هجرية ( ١1١55‏ م ) » وأن قليه مال اليها » دعد أن 
كان أدبو سعيد أسير عشقها » فلم تسترح لاذلك ٠‏ فحفدت على السلطان 
وقررت الانتقام منه ٠‏ وتذكرت أنه قال أسها وأخوتها ومحطم فؤادها : 
فانتهزت فرصة مرضه ووضعت السم فى غذائة وقضت عليه ولم يتجاوز 
عمره الثانية والثلاثين ٠‏ وكان عقاب بغداد خاتون أن أمر بخنقفها « أرياكاون » 
الذى خلف أبا سعيد فى السلطة وهى فى الحمام ٠‏ 


وبعتير السلطان أبو سعيد آخر ملوك الآسرة ااغولية الايلخانية 
العظام الذين حكموا فى ابران ؛ ذلك لأن أبا سعيد لم يعقب ولدا , فلم يكن 
يمثل الأسرة والحالة هذه الا أمراء من بيت هولاكو , ظلوا يتعاقبون على 
العرش الابلخائى حتى سنة 1 هجرية ( ١١505‏ م ) ٠‏ وكان أدبو سعيد 
رجلا كريما وفائدا شجاعا محبا للأدب والفثون ؛ نثشأ فى أحضان الاسلام 
والثقافة الفارسية ؛ فكان أقرب ما يكون بملك فارسى مئنة بمغولى ٠‏ وقد 
نالت العلوم والفنون والآداب فى عهده حظا كبيرا من الاهتمام والانتشار , 
فانتعش سوقها وراجت بضاعتها » وساعد فى احياء تلك النهضة الوزير 
خواجه غياث الدين محمد :بن خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى ٠‏ وكان 
أبو سعيد نفسه شاعرا وصاحب ذوق شعرى ,؛ نظم غزليات وقطعات فى 
عشق بغداد خاتون وفراقها ٠‏ وهذا بيت من احدى غزلياته : 


ظ كه آرزوى دلم در هواى « يغداد » اسث 
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وكان أبو سعيد الى جانب شاعريته يحسن كتابة الخط الحميل , 
ويعشق الموسيقى ٠‏ وكان فنانا أصيلا ٠‏ أما عن حيانئه الدينية فكان 
أبو سعيد مسلما غير متعصب » ولد مسلما وشب وترعرع فى بيئة اسلامية 
خالصة ٠‏ وتعلم الفقه الاسلامى وقرأ القرآن الكريم على بيد علماء الدين ؛ 
ومن أفعاله فى التقريب بين المسلمين الغاته الذهب الشيعى الذى كان قد 
صيره وألده مذهب الدولة الرسمى » وعادت العملة تحمل من جحديد أسماء 
الخلفاء الراشدين الأربعة ٠‏ 


سباسة أبى سعيد الخارجبة : 

كاذك ويامية افلطان انى ميد القانجية كيني جلى حلفا ملفانه 
الكيوافة بوااوودو السلا عم الدول لاخو ساديدا ميف دو التش عد 
الحرب وسفك الدماء ٠‏ وقد نعلل ذلك بأن با سعيد ترك أمور الدولة فى بداية 
أمره فى يد غيره من الأمراء والوزراء » الذين كانوا يعملون لتوطيد سلطائهم 
وانشغلوا بالقضاء على منافسيهم ومناوثيهم » فعاش أدبو سعيد فى جو 
كثرتث فيه الفتن والثورات الداخلية: ٠‏ كما شاهد منفسه ما عاناه الشعب 
الايزاقى من تدر اءنهدوة الشيواة الخول حكاك كولة الفيئلة الأهبية «التنيون 
أوردو ) بجئنوب روسيا والجغتائيين فى التركستان وأواسط آسيا ٠‏ ولهذا 
فانه لم يكن يستطيع منامضة المماليك حكام مصر اذا دخل معهم فى صراع 
مسلم لعدم استقرار الأمور فى بلاده ٠‏ 


[فاغلاقة أن قد بعالك فانها لم اتتحسة الامحة خارة من كاوسيه 
على العرش وانفراده بالحكم : ذلك أن السلطان اللملك الناصر محمد بن 
قلاوون كان لا بزال يحمل العداوة والبغضاء للمغول الى حد كبير ويستقبل 
المنشقين من أمراء المغول , ويذكر المقريزى أن الناصر محمد أرسل فى سنة 
٠‏ هجرية ثلاثين رجلا من طائفة الحشاشين فى سورية الى فارس لاغتيال 
قراسنقر حاكم مراغه من قبل المغول ٠‏ وعلى الرغم من فشل الأؤامرة فانها 
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أخافت المغول الى حد كبير » فقد ذاع بينهم أن هؤلاء الاسماعيلية حضروا 
لقتل السلطان أبى سعيد والأمير جوبان والوزير على يادشاه وقراسنةر 
وأمراءالمغول » واحتجب السلطان أدو سعيد بخدمته خوفا على نفسه » كما 
أنكر حويان على مسد الدين اسماعيل السلاى الذى كان دقوم مالسفارة 
لاسلطان املك الناصر محمد هذه المؤامرة وهدده بالقتل(١5) ٠‏ 


على أن الفريقين المتخاصمين المغولى والمملوكى_سرعان ما جنحا للصايح: 

فرأى السلطان أبو سعيد أنه من الحكمة وبعد النظر أن يخطب ود أاأماليك ٠‏ 
كما كانت هناك دواع لتحسين العلاقات ؛ ذلك أنه نزل بآسيا الصغرى فى عاهى 
536 و5١1١‏ ام قحط شديد ومجاعة مخيفة » ثم الى ذلك فى عام ١١5٠‏ م 
أعاصير مدمرة وزوأبع مخربة ٠‏ وقد را ع هذا أببا سعيد فاسةسار عذماء الدين 
عق مع للك الدن وتعزوها الى النكقيان 'اارمقاكاى الإساق و ابره الكمن: 
حتى أن الحانات كانت فى كثير من الأحيان ملاصفقة للمساجد ودور العام ٠‏ 
ومن ثم أمر أبو سعيد باغلاق هذه الدور » واتلاف الخمور » وذأم يبس.سمعم 
الخاقابة سافة و هده للوسانة موك عرو ندل فيذ1 دراه كان هن العز ال 
القى ايف كل اتوطنة الغلؤةاكامن انن سيفن ورين القاقيو مضي ادلم 
الفريقان للسلم وطرحا ما كان بينهما من الاحن والاحقاد القديمة(؟49) ٠‏ وكان 
سفراء البلاط المغولى يبحملون الهدايا وأهمها الأقمثة الثمينة عذدما بتوجيون 
للقاهرة(؟8) ٠‏ وفى عام ؟؟الا ه ١١5150‏ م ) أرسيل أدو سعيد أأى الناصر 
محمد يطلب الصلم والدخول ف علاقات مودة واخاء ونبذ الخصومة والعداوة ٠‏ 
وكان يحمل هذا الخطاب القاضى نوروز ؛ خوافق هذا الطلب هوى فى نفس 
البولطاق القاضي يكمة ونعف نماو كه سنيقه الفينق انتشان كموي وسيل 
كتابه الى أبى سعيد(ة5) ٠‏ 


السلطان أدجو سعديك سفيرأ هو نشصير الدحين قاضى القضاة بتدردز على رأدسن 
وفد من أعيان الدولة الايلخانية ومعهم كتاب بشأن الصلح ؛ كان من شروطه: 
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٠ ألا تدخل الاسماعيلية بلادالمغول‎ ١ 
٠ لا يرد أى فرد قدم من مصر الى بلاد المغول‎  ؟‎ 
. ات من دفد الى مصر من المغول ؛ لا فرك الى بلده الا برضاه‎ 
ألا بعهد سلطان مصر الى العرب أو التركمان ب_الاغارة على بلاد‎ 5 
٠ 20 1 ل‎ 1 
ه - أن يكون الطريق بين دولة المغول فى فارس ودولة !اماليك خاليا‎ 
٠ من الموائع التى تعوق سير التجارة بيل الدولتين‎ 
أن نسار المحمل كل عام من العراق الى الححاز رافعا عام ستطان‎ 3 
وشحم الإملظلاة زالله الداهس محمة الأمز ا وكناورهف لهذا الضاء:‎ 
فائفق الراى على أامضاشه 0 وجهزدك الهدايا لأبى تسعدليت ومن ددذها خجلعة‎ 
٠ أطلس وقباء تترى(55)‎ 
وكاودمن افر هذا الصلح أن حل الوئام بين اللغول والمماليك مخلل‎ 
وقدم رسول السلطان أدئ عند مطلاية مالقا مير محمدم تجهيز‎ ٠ الخصام‎ 
لمحن ري ( لبيسار صصح 0 2 بلاد 00 2 فأجيب الى طلبه‎ 0 
محمد على منع العرب من التعرض لهؤلاء ابيا وصار يدعى يه دسسعديا.‎ 
٠ لسعلك الدعاء لساطان مصر على منابر مكة(3:)‎ 
تلك التى‎ ٠ كذلك ارتمط السلطان أبو سعيد بعلاقات تجارية مع أوروبا‎ 
رمثساو٠ بدأها والده فى أواخر عهده / فمنم  تجار البندقية امتيازات تجارية‎ 
السلطان أبو بعك ف اعطاء تلك الامتيازات ار المندقية 0 اعراكيه المجارة‎ 
٠ بشكل ظامر فى عهده أكثر من ذى قبل‎ 


(55) المتريزى. : السلوك ؛ ج ؟ ؛ القسم الأول ,ص 5: 000 5 
(53) المرجع السابق » صن90!؟ -؟١5 ٠‏ 


الايتخانات خلفاء السلطان أبى سسعيد 


كان موت السلطان أبى سسعيد بهادر خان المفاجىء » وهو فى طرية.» 
لحرب أوزمبك خان ملك حشت الفيجاق ضربة كبيرة للدولة الايلخائية خاضة 
وأن أمأ سعيد توق دون انجاب وريث للعرش » فوقعت الامبراطورية 
الايلخانية فريسة لأعنف الاضطرابات مما عجل بنهايتها ودخولها فى دور 
الاحتضار ٠‏ ومع ذلك فان الوزير خواجه غبياث الدين محمد تمكن بحكمتله 
وحزمه من تنفيذ وصية السلطان أبى سعيد . كما عرف كيف يسوس 
النفوس الجامحة الطامعة فى الملك بحكمة هادئة جعلت الأمراء وكبار اءوظفين 
الذين كانوا على وشك امتشاق الحسام ضد بعضهيم البعض » يطرحون 
أحفادهم جانبا » ويتعاونون جميعا فى المحافظة على سلامة الدولة ورخائها ٠‏ 


وعندما اشتدامرض بأبى سعيد وشعر بدنو أجله » ذكر لوزيره خواجه 
غياث الدين محمد وهو على فراش الموت أن يخلفه على العرش الايلخائي 
الأمير « أرياكاون » لأنه أصلح الأمراء لتولى هذا المنصبء فقام الوزير خواجه 
غياث الدين محمد بتنفيذ الوصية : فاستدعى أرياكاون الذى كان يعمل 
مشرفا على الاصطبلات السلطانية » وأبلغه بقرار تنصيبه فى نفس الليلة 
التى توفى فيها السلطان أبى سعيد ٠‏ 


أربا خان ( ؟/ا ب لا ه ) : 

واجه أرياكاون صعوبات عديدة حتى تستتب له الأمور ؛ كان أهمها 
على الاطلاق أنه ليس من بيت هولاكو المؤسسين للدولة الايلخانية فى ايران 
والعراق » وائما هو من حفدة « أريق بوقا » الأخ الاصغر لهولاكو :» وهو ادن 
سوسه ( سفيان ) بن سئكّقان بن ملك تيمور بن أريق بوقا من دولى ان 
ابن جنكيز خان ٠‏ وقام الوزير خواجه غياث الدين محمد بمجهودات مكثفة 
واتصالات عديدة مع آمراء المغول ونساء السلطان أبى سعيد ؛ وأميرات البيث 

اق" ِ 


اطمكي ,ادم 


لحرن 


المالك وأزواجهن وكبار رجال الدولة وقادة الجيش للحصول على موافقتهم 
على ترشيح أرياكاون » فوافقوا على ذلك , وتم تنصيب أرياكاون ايلخانا 
فى احتفال كبير حضره جميع الأمراء وأعيان المملكة حيث وضع التاج المرصم 
على رأسه وتسمى باسم « أريا خان » ؛ و تلقب بمعز الدين والدنيا ٠‏ ولم 
مخالف تنصيب أريا خان سوى بغداد خاتون التى أعلنث معارضةتها تولبه 
العرش ٠‏ ومع ذلك استمر الوزير خواجه غياث الدين محمد يكثف جهوده حدى 
مت الاحتفالات دون معارضة تذكر ٠‏ ثم قام السلطان الجديد ومعه الأمراء 
وكبار رجال الدولة بتشييع جثمان السلطان الراحل أبى سعيد الى مثئواه 
الأخير ٠‏ ووقف يتقبل العزاء » كما فرق الصدقات على روح السلطان المدتوق. 


ولم يرض أريا خان عن تصرفات بغداد خاتون ابنة جوبان ٠»‏ وأكبر 
خواتين السلطان أبى سعيد فقد استخفت به وبشخصيته على أساس أنه 
لا يليق للسلطنة وغير جدير بها » بل ولا تحق له لأنه ليس من أسرة هولاكو» 
ودبدأت تحرض الأمراء الايلخائيين على أريا خان وتحقر من شأئه » دبل وصل 
بها الآمر أن كاتبت أوزبك خان رئيس القبيلة الذهبية ٠‏ ولم يقف أريا خان 
مكتوف الأيدى أمام هذا التيار المناوىء » وثلك الحملة التى رفعت لواءها بغداد 
خاتون ٠‏ وانتهز فرصة ثبوت ثتهمة قيامها بوضع السم لأبى سعيد والذى 
أثبته الأطباء الذين لازموه أثناء مرضه » وقرروا ذلك ٠‏ ولا ضديق الخناق 
على بغداد خاتون اعترفت بحريمثكها انتقاما منه لحبه « دلشاد ختون » آدنة 
« دمشق خواجه » حبا شدددا وهجره أياها * وعرض أريا خان موضوعها على 
الأمراء » فقررروا التخلص منها ٠‏ وقام أحد الأمراء ويدعى خواجه لؤٌاوُ فى 
أواخر ربيع الآخر سنة 57 هجرية بقتلها وهى فى الحمام » وظلت جثتها 
أياما لا يقترب منها أحد كرها لها وتشفيا منهار١) ٠‏ 


وكان أول. عمل قام به أريا خان » أن أكمل خطة سلفه أدبى سعيد ٠‏ 
ونهج سياسته فى قتال أوزبك خان ؛ الذى وجد أمامه الفرصة سائحة دوفاة 
أبى سعيد وطمع فى مملكته » وأعلن الحرب على أريا خان » وتقدم بجيوشه 
نحو الأطراف الشمالية . وكانت من الكثرة بحيث يمكنها تدمير أيسران 
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تماما » فأسرع أريا خان للاقائته وحاربه وانتصر عليه ٠‏ لكنه ما أن عاد الى 
سلطانيه عاصمة ملكه » وقد تصور أن أمراء مغول ابران سوف يسعدون 
بانتصاره » الا أنه وجد عكس ذلك تماما » فقد وحد الأمراء الابلخانيين وقد 
انقلبوا عليه ٠‏ ولم يقدموا التهنثة 1ه كايلخان لانتصاره على أوزيك لان 
رئيس القبيلة الذهبية » والعدو التقليدى للدولة الايلخانية ٠‏ ومع ذلك ام 
يبادلهم العداء » بل أقبل على استرضائهم » ومن بين ذلك زواجه من ساتئى 
بك ابنة السلطان محمد خدابنده أولجايتو وأخث السلطان أبى سعيد : والثى 
كانت فى يوم ما زوجة الأمير جوبان فى محاولة منه لاسترضاء بيت عولاكو , 
وليضمن ولاءه له ٠‏ ذكن هذه الزيجة حركت الخلافات المستاثرة بين أفراد 
الأسرة الايلخانية » فقامت عليه دلشاد خائون أرملة السلطان أبى سعيد ادذة 
دمشق خواجه بن الأمير حجوبان »> وأيدتها « حاجى خحاتون » آم السسطاطان 
أبى سعيد » وصرحتا بعدم اقتناعهما بسلطنة أريا خان ٠‏ كذلك وجد بعض 
الأمر اء من بيت هولاكو الفرصة سانحة للدخول فى الخلافات الى نيت بين 
أريا خان ونساء أبى سعيد » فانضموا اليهما ٠‏ وقوى حزبهم » وغادرت داشاد 
خاتون المعسكر السلطانى وتوجهت الى يغداد :2 ولجأت الى الأمير على بادساه 
خال السلطان أبى سعيد ؛ والذى كان سان راض عن تنصيب أريا خان 
العرش الأبلخادئ ٠‏ وانتهزت الجماعة المعادية للادلحان الجديد فرصة دمل 
دلشاد خاتون أرملة أبى سعيد » وأعلنت أنه فى حالة انجابيها ذكرا » فائنه 
سيعين سلطانا خلفا لآبيه ولاشعار أريا خان بأنهم غير راضين عن ساطنته» : 


نصاءد النزاع بين أريا كان والأمراء الابلخانيين : ظ 
تزعم الآمير على يادشاه » خال السلطان أبى سعيد وحاكم بغداد , 
الحركة |اناوئة لأرياخان واتصل بأمراء الأويرات وبعض أمراء العرف 
للانضمام الى حركته ٠‏ وسرعان ما انضم اليه عدد كبير من أمراء وأميرات 
بيت عولاكو ٠‏ واستفر رأيهم على تنصيب الأمير موسى بن على بن داددوخان 
ايلخانا » وأجلسوه على العرش الايلخانى ؛ وتلقب بموسى لحان ٠‏ وتلا ذلك 
قيام على يادشاه بمراسلة أمراء الجيش وكبار جال الدولة للانضمام الى 
حركته وتأييد موسى خان ٠‏ وفى الوق ننسه كان يستعد لحرب أريا اخان 
والاطاحة به ٠‏ 


وجد أريا خان حفسة مضطرا اواجهة الموقف بيهو أن يكس من مصالحة 
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مناوثبه » وجيش الجيوش (حرب موسى كان وعلى يادشاه ٠‏ وما أن عام 
بتحرك جيش على يادشاه وبصحبته الابلخان الجديد موسى كان حتى 
افرع اللإقاكه ميو خقادل الدروقان تقرح ناض دون ج حاقل عتقد را + 
وجعل أريا خان نفسه على قلب الجيش ؛ ووقف فى صفوفه كأى جند 
عادى . 5ها قاد الوزير خواجه غياث الدين محمد الممسرة ٠‏ ورأى الاآمنر على 
يادشاه أن جيش أريا خان نفوق جيشه عددا وعدة فأغمل الحيلة والمكر 
)ادق #تمعدوه > فارسل تشخصين و3 رسسييالة إلى الووكر لخوابكه وييبيانة 
الدحدين محمد أخيراه يهزيمة الادلخان »2 وى الوقت نفسه أرسل رسولن 
الى أريا خان » وأملغاه هزديمةوزدره خواجه غياث الدين محمد » وفعلت هذه 
الأخبار فى نفس الايلخان ووزيره فعلها » ودكل اليأس والخوف قاديهما , 
كذلك تفرفت الجنود بعد أن علموا بكخبار الهزيمة + واضطردت صفوفهم. : 
وما أن تأكد الأمير على يادشاه قائد جيبوش موسى خان بنجاح خاته , 
حنلى حمل على من بقى من جنه فى أرض المعركة ٠‏ وفى /ا١‏ رمضان سئة 
71 هدرية نبض على أريا خان بعد هزيمته » أما الوزير خواجه غفياث 
الدين محمد فانه هرب مع أخيه « بير سلطان » بعد أن علما بحقيقة الأمر , 
ها ركع يدون يفظا بواناكة امن انان اللمضى علي الانلتقان: ارما تخا ره لاتسييهى 
الى مواقة مانتسوطا عقي المتوور و فيضو ا علديها الموضع كال الج يم 
كُذيدان » بجهة مراغه وأحضروهما أمام الأمير على يادساه الذى استقدلهمفا 
بكل ترحاب وتكريم ٠‏ 


وكان بين الأمير على مادشاه والوزير خواجه غياث الدين محمد عداوة 
كقوف + الكل 5 متايه 5 يحضي جما لامي اذاو تظافة ان عليه ذل انار 
وكان الأمير على يادشاه بميل الى الابقاء على حداته » بل انه بذل كل ما فى 
وتوم لمعدكا الدع تقس لكل اتيف فقا برنا نون الأمر اذا اللتول انين أعيروا 
على اسك مار ولتي بذواهاه قناك: الذوق سكيد لوت ان الهاو الم دوت 
وذخا نسه ا كارا سحرحة ا« وين كاذك ابنام فذق الكود ياو اط رمع جياه 
مرق (الأمواء«الذدق كات ان مكاي :ازها كان تدهم كلى الك مهسبناكرة أموال 
الوقكى كاه عورف الفين معس رامو ال النيرته واترياقه و لامي كه ا 
أهالى تبريز بالاغارة على منازل أسرة غياث الدين » وكان عددها يزيد على 
الألف , واغاروا على ربع رشيدى ومنازل الوزراء.» واستولوا على ما بها من 
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جواهر ودقود وأقمشضةه وأ متعه و . كناب شفيسسا : وباعوها بأثمان تحسصنية لم 


تصل الى عشر قيمتها ٠١‏ 


أما أريا خان ؛ فان أمراء المغول تخلصوا منه حيث سلموه فى اليوم 
الثالث من شوال من نفس السنة الى أسرة اينجو حكام شيراز لينتصوا منه. 
حيث كان أريا خان فد قتل الأمير شرف الدين محمود شاه اينجو ؛ فقتاوه(؟) ٠‏ 
وحكم أريا خان قرابة ستة أشهر ليس أكثر(؟) ٠‏ 


موسى حان 0لا .ب لا ه) : 

تولى موسى خان العرش الايلخانى بعد أريا خان » وقام أمراء الاغول 
الذين ساعدوه وأيدوه بالاحتفال بتنصيبه ايلخانا » حيث عقدوا مؤثمرا فى 
مددينة 2 أوجان 04 أعلذو | فده تنصيب موندسى خان العرش الاسالخانى ٠‏ وكافا 
مو ندسى خان فاشّد جبوشضه الأمير علي يادساه معدنه أميرا للأمراء ونائيا للماك , 
وأطاق يده فى شئون الحكم والادارة » وعين معه جمال الدين بن تاج الدين 
على شيروانى وزيرا ٠‏ 


ولم تستقر الأمور فى الدولة المغولية بتولية موسى خان اعرش 
الايلخانى » بل تصدعت أركان الدولة فى عههه , ذلك أن كبار أمراء اللغول 
كائوا يطمعون فى الوصول الى العرش » ومدا كل واحد منهم دهىء بخطط.»ة 
للوثتوب الى السلطة ' واتفقوا جميعا فى ذلك واستهانوا بموسى خان ؛ ولم 
يقبأوه فى قرارة نفوسهم » كما لم يقبلوا الأمير على يادشاه أميرا للأمراء , 
ولا جمال الدين الشيروانى وزيرا ٠‏ واخذوا يثيرون الفتن والاضطرايات فى 
كافة أنحاء المملكة حتى عمت الفوضى واختلت أمور الدولة ٠‏ وانثهز أمراء 
الأطراف الفرصة ٠‏ وزادوا النار لهديا ؛ وعمل كل واحسد منهم على اضعاف 
الحكومة المركزية والدخول فى المهمساترات الدائرة بأى شكل من الأشكال , 
فاستقئوا بما تحت أيديهم من ولايات أو مدن ٠‏ وقامت ثورات تطالب بتغيير 
الأوضاع كان من أهمها ثورة الأمير الشيخ حسن بزرك الايلكانى الذى كان 
يحكم بلاد الروم بآسيا الصغرى » وأيضا ثورة حاجى طغاى حاكم ديار بكر 
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وآرمينية منذ عام ؟؟/ا هجرية وكان بينه ومين الأمير على يادشاه عسداوة 
وثأر ٠‏ فأرسل الى الأمير شيخ حسن بزرك يطلب منه اعداد ةوإته اواجهية 
الأوقف ٠‏ وما أن اتحدت الثورتان » ثورة شيخ حسن دزراك وثورة .حاجى 
طغاى ضد موسى خان ونائبه الأمير على يادشاه » حتى سار شيخ حسن 
بزرك قاصدا تبريز على رأس جيش من التركمان والعرب والايرانيين 
لحارية على يادشاءه(5) ٠‏ 


واخنار الخوار أحدد الأمراء من سنالك منكو ددمور دن هولاذو أخصب 
الايلخانية , كما اختاروا خواجه محمد زكريا سبط الوزير خواجه رشسددالدين 
فضل الله الهمدانى وزدرا ٠‏ 


سرع موسى كان لنحال: (عد اسد سملن لق ارضى الجر توق 
الطرفين استعدادا للنزال والقتال » ولكن حدث ما غير الوضم كلية ‏ ذلك أن 
زعماء المتصارعين اتفتؤاعلى آلا تثقابل جيوشهما ٠‏ ويكتفيا . بصراع !اطالبين 
بالللك على أن يعين من ينتصر منهما ايلخانا ٠‏ وفعلا تقابل «وسى خان مع 
محمد خان وتصارعا بالسيف تارة وبالآيدى تارة أخرى تبادلا خلالها اللكمات , 
وأخيرا تمدن موسى خان من هزدمة خصمه محمد خان : وطرخه أرضا بعد 
أن تنيع لكها: وغيزفا »: ويحيوك أتقاء القبرا تجن :لكين ادر لين ال قاد 
الشيخ حسن بزرك فجأة وقتل بسيفه الآمير على يادشاه قائد جيوش موسى 
خان » فخشى الأخير على نفسه » وفر من أرض المعركة ٠‏ وكان هرويه السبب 
الذى من أجله فرر أمراء المغول هزيمته وتئحيته عن الحكم » ففر إلى بغداد ٠‏ 
وانتهت بذلك دولته وعصره بعد أن حكم شهرين اثنين(0) ٠‏ 


دحعصد كان ( "ل ب 8؟ل/ا ه) : 
اتفق كل من الأمير شيخ حسن بزركك ومحمد خان على دخول تبريز 
بعد مقدّل الأمير على يادشاه وهروب موسى خان لون يبغداد ٠‏ وق الرابع 
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والعشرين من ذى الحجة سنة 157 هجرية جلس محمد خان على العردن 
الادتخانى ٠‏ 

وكان أول عمل أقدم عليه الايلخان الجديد أن سمح للامير شدخ .حسن 
دزرك أن يتزوج من دلشاد خاتون أرملة السلطان أبى سعيد »؛ لاستارداد سحفه 
واستعادة كرابكه بعة أن لحت الخرى اتتبعة اقخصات ابن ميم زوحت 
بغداد خاتون ٠‏ ثم عينه الايلاخان الجديد محمد خان أميرا للآمراء ونائبا 
لأملك . فقيض الأمير سباح حسمن بزرأك على زمام الأمور بيد من «دديد ,: 
ى أن محمد خان لم يكن له من الملك شىء » بل كان العوبة فى يد نائبه 


عد 


وددآ الأمير حسن يزرك يقخكخص من الأمراء الذين وقفوأ ضده فى عهد 
أبى سعيد . بل وآذى كل من كان على صلة ديغداد حاتون » فماداه نديجة 
لدلك: آمراء: البنت: الانتشاتى قاطنة ».كنز ديته كيار حال 'الدولة لطي 
بهم تعلاوة على أعدائه القدماء وكاذدوا كثرين 6 وعادوا أيضا الافلدسان 
العحمف مدي خا دن كورسوو إلى بذر اليناف سفمعد من | رويك و لاقي" 
تبريز وسلطائية ليعلنوا فيها الثورة ضد سيم حسن برزك الايلكائى ذائب 
الملك ٠‏ واستدعى الثائرون أحد أمراء المغول من أعقاب حنكيز خان » ودبدعى 
طغاتيمور » وكان يقيم بمازندران بعد تولية محمد ان » ونصبوه أيلخانا 
بخراسان » وصار يدعى له فى الخطبة وينقش اسمه على السكةر ٠‏ وعلى 
هذا النحو أصبح فى ايران ايلخانان اثنان , أحدهما فى الشرق وهو 
طغاتيمور والآخر فى الغرب وهو محمد خان ٠‏ 


وطمع شيخ على قوشجى » أحد زعماء الحركة ااناوئة لحكم مهد خان 
ونائبه الأمير شيخ حسن بزراك فى منصب آمرة الأمراء ؛ وجمع جبيبشا أرسله 
برفقة طغاتيمور للاطاحة بمحمد خان وشيخ حسن بزرك المثيمان فى آذردبيجان. 
ودقى فى خراسان كنائب الملك ٠‏ وعند وصول طغائيمور الى حدود آذربيجان 
انضم اله موسى خان الايلخان السادق وكان بقيم فى بغداد ‏ وتعاهدا 
على أنه فى حالة انتصارهما فائهما يقسمان املكة بينهما ؛ على أن تكون 


وص بي مع 
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خراسان وااناطق الشرقية من الدولة الايلخانية من نصيب طغاتيمور » أما 
محمد خان فانه يختص بحكم المناطق الغربية ٠‏ وبعد أن درس خطة المعركة 
وطريقة القثال تابعا مسيرهما فى آذربيجان نفسها حتى التقيا بجيش محمد 
خان وشيخ حسن يزرك فى الخامس عشر من ذى القعدة سنة /1؟/ا هجرية 
(دونذدو عام ١١50297‏ م) قرب مدبئنة مراغة ٠‏ 


وعلى هذا النحو تقابل اأطالدون الثلاثة بالءرش الابلخانى فى أرض 
معركة واحدة ٠‏ حيث دارت رحى الحرب بين الفريقين ٠‏ وانهزم طغائيمور 
هزيمة منكرة وتدبدد شمل جديشه وفر من ميدان القتال ثاركا حليفة موسى خان 
أصير محتوم ٠‏ وهزم موسى خان بدوره ولكنه لم يتمكن من الذرار ووقاع 
أسيرا فى يد أعدائه وهو يحاول الفرار » فقتله شيخ حسن بزرك ديده فى 
العاشر من ذى الحجة من العام نفسه (شهر دوليو سنفة /1250207ام) ٠‏ وى 
اليوم نفسه الذى هزم فيه طغاتيمور . قام أحد الأمراء ويدعى « أركون شماه 
ابن الأمير ذوروز » وهو فى خراسان بقتل شيخ على #قوشجى ٠‏ وبذاك قنضى 
فى يوم واحد على عدوين قويين لمحمد خان » وان كان طغاتيمور قد رحل 
الى خراسان وأنشأ حكومة هناك ٠‏ 


لهمساية محمد كسان : 

لم يكد ينعم محمد خان وأمير أمرائه شيخ حسن بزرك دجنى ثمار 
انختصار هما » حتى فوجثا فى ال ثانى عشر من جمادى الثاني عام /؟/اعجرية:أى 
بعد بضعة أشهر من انتصارهما على كل من طغائيمور خان وموسى خان بقيام 
الأمير شيخ حسن كوجك بن تيمور تاش بن جوبان بثورة ضدهما » وقاد 
عدة معارك فى بلاد الروم بأسيا الصغرى انتصر فيها على جيوش الايلخان 
وأمقه لمدول 'الربيهان واللسكيل على السك »يون +4 ذى: الحم 
سنة 58 هجرية تقابل شيخ حسن كوجك مع جيوش محمد خان والتى 
كان يقودها أمير أمرائه شيخ حسن يزرك ف «١‏ آلا تاغ » من ذواحى نخجوان 
ببلاد الفوقاز + واستمر فثرة لم. ينه فيها الى نضر حقيفى لأحد الأطراف 
المتنازعة » ولكن رجحت كفة شيخ حسن كوحك بسبب ضيافة أحد قادة جيش 


السو بيد م عي و جب 1 


7 649 .2 ,111 .لملا ,وامعصمكة مط عه جوموامة1 : ماده بم 
وأنضا : حبيب الله شاملوثى : تاريخ اران » ص ١؟ه‏ 057 ٠‏ 
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شيخ حسن بزرك + ويدعى الأمبر يير حسيل ؛ وصو ابن عم شيخ حسن 
كوجك ؛ فائهزم جيش الابلخان » وفر شيخ حسن بزرك من ميدان القتال 2٠‏ 
أما محمد خان فانه ظل يحارب بشجاعة حتى وقع أسيرا فى يد نيتم حسن 
كوجك الذى قتله فى الحال ٠‏ وأسس شيخ حسن كويك حكومة فى تبريز 
واتخذها عاصمة له ٠‏ ولم تمض مدة حتى أصيحت الأسرة الجوبائية تذحكم 
فى العران وآذربيجان بعد أن فقد محمد خان عرشه وحياته فى أن واحد ٠‏ 


السلطان الناصر محوسد بن قانوون بطمع قَّ صم مالاد الدولة الأبتشائية 
الى ذن أنسك 


وكانت أنياء اضطراب الأحوال الداخلية التى أعقبت موت السلطان 
أبى سعيد » سببا فى طمع السلطان اللك الناصر محمد بن قلاوون فى ضم 

ايران والعراق ‏ أو بمعنى أدق ممتلكات الدولة الايلخائية ‏ الى دولته ٠‏ 

وعندما قدمت أليه بعثنات من تسيحُ حسن بزرتك ومحمد شان فى أوائل. 
عام م/؟/٠‏ هجرية ١١5307‏ م) تطلب مساعدته ٠‏ فأرسل الس لطان المملوكى 

بعض قوأته الى حدود الدولة المغولية(8) *: ووقفت هذه القوات تنتظ سر 
ما تتمخضص عنه المعارك الدائرة بين الأطصراف المتنازعة ٠‏ وقد أقلقت 
اأنتصاراث شيخ حسن كوحك السلطان اللك الناصر محمد ؛ ذلك أن والده 
تيمورتاشس بن جومان » والذى كان حاكما على آسيا الصغرى فى عهد أبى سعدد 
وفضر لاجثا ألى مصر وقتل بأمر الناصر محمد سنة 8؟/ هجرية » خوفا من 
أن يطالب شيخ حسن كوجك بدم والده مما يسبب للسلطان |اماوكى مشاكل 
معديدة ٠‏ وكان الناصر محمد يخشى من أزدياد قوة شيخ حسن كوحك ومن 
اتصالاته بأمراء مصر ٠‏ وكان من بين الادعاءات التى أطلقها شيخ حسن 
كوحجك احضاره رجلا تركيا يدعى « قراجار » » وزعم أنه.والده وادعى أئنه 
هرب من سجون القاهرة » وأئه ظل مشردا عدة سنن فى دول بعيدة(9) . 

ولماوصلت أنباء ذورة سيخ حسن كوجك مسامع الناصر محمد ؛ وظهور والده 
تيمور ناش خشى أن يكون الرجال الذين عهد اليهم بقثله قد خدعوه , وأنه . 
أذا استعاد مركزه لا بد وأن يشكل خطرا كبيرا وعمدوا لدودا له ٠‏ واسكتمر 


مسو 


() محمد جمال الدحين سرور (دكتور) : دولة بنى قلاوون فى مه و 
(5) ,2 1 .2 ,111 ,181028015 عط 8ه تومغملكة :طانم بوكر 
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السلطان المملوكى يتحرئ الحقيقة .حثئ علم 'بكذب الادعاءاث , فاستراح 
لذلك وترك الساحة الايرانية بما فيها من متاعب ومشاكلٌ ومن فدهسا من 
صحخصييات مشهورة ا 3 


كفا يمور خسان (ل/الالااب 5 هلاه : 

لم يكن طغاتيمور خان من سلالة جنكيز خنان ؛ دل هو.هن الرعول 
السادس لسلالة أ من أخوة جنكيز خان + كان جدة «انأنا بهادر »قند 
قدم الى خراسان عام 7١6‏ هجرية على رأس تومانة ودخل .ف خدمة 
السلطان محمد خدابنده أولجايتو » وأغار على خوارزم عام. ١١/ا‏ ضدرية 
١515 (‏ م ) فشكا أوزبك خان ؛ ملك دولة دشت القيحاق مابا بوباتر ان 
السلطان محمد خدادنده أولجايتو فعاقبه على ذلك بأن فئله هبو انئة تبرق 
والد طغاتيمور ٠‏ أما قبيلة بابا مهاد فامها اظلت فى مازندران ٠‏ وكان ه_ذ | 
الاقليم يضم فى ذلك الوقت جرجان الك الشرقى 3 طبرستان(. 0 


ّْ وبعصسد أن اشتولى شيخ حسن زرك على آخرنيج حان :وان كك 
بالسلطة , اتفق جماعة من أهو اء السلطان أبئ سعيد على أقامة حكومة 
بخراسان ٠‏ وكان من بين رؤساء الحركة الأمير بير حسين حفيد جودان: 2 
وأرغون شاه بن نوروز » وعبد الله بن أمير مولاى وعلى جعفبر وساعدهم 
الأمير جع على بن على توشجى 1 .زوه تنصيب الأمير |طغاتيمور. اأعرتى 
المخولى > ونادوا به ايلخانا عام 791 هجرية ام ْ وبذلك أضبح 4 6 
ايران ابتخائان , أحدهما فشرق البلاد .والخانى و قُْ اما 


وما سدق أن اد 0 درن 0 على رأس الجيش ام 3 
صحبة أمرائه وانضم 0 موسى خان المطالب الآخر بالعرن شّ ٠‏ يظاهره 
الأؤييرات لقتال محمد خان ٠‏ واتفق كل من طغاتيمور وموسى على قتسامم 
ايران والعراق .بينهما : ولكن شيخ جسن بزركك أمير أمراء محمد شان أوع 
5 الهزيمة ف الثالث من ذى الحجة عام لقف عجرية علد نهر 0 «كرم ريد " 


) ماجدك ا الفزوينى "كرست يي ل 0 


“(م 0 ف تازدخ الحولة لمغو! أبة) 
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الى الغرب من ميائه فانئسحب طغاتيمور الى بسطام حيث حكم مازندران 


وخراسان بوصفه خانا ٠‏ 


وفى عام 59 هجرية دعا شيخ حسن بزراك طغاتيمور الى العراق : 
فذهب اليها صحبة الآمبر أرفون شاه بن نوروز وحفيد أرغون آقا أول بحاكم 
مغولى على ايران * وتومته شيخ حسن بزرك للقاء طغاتيمور قرب ساوه ٠‏ 
كما شرع طغاتيمور فى الااتصال بشيخ حسن كوحك الجوبانى ومفاوضته 
للانضمام الى حركته ٠‏ وذدادت تتم مصاحة نهائية بين الأطراف المتنازعة 
كلها وعاد ألى خراسان دون نتيجة تذكر ٠‏ 


وفى عام 5١‏ عجرية 155م) أغار طغاتيمور خان للمرة الثالئة 
على العراق «مناضيوه 'الأمير د نات يلك امقة السلطان (وتعاندة كاف ب اح 
السلطان أبى سعيد بهادر » ومعها ابنها ه شبرفان » من الأمير جوبان ؛ 
فلحقت الهزيمة يجبس طغاتيمور الذى كان على قبادته أخوه الأمير على كاون ٠‏ 
وعلى هذا النحو اك لح اي ا صو موجه 
الموقف ٠‏ 


ظهور السربداريين على مسرح السياسة الايرانية فى خراسان ٠‏ 
لم تسلم خراسان هن الفتن والثورات 4 ولكن هده اارة لم يقم 
بالثورة أحد إمراء المغول أو ننادة جيوشهم وحمة كانت ثورة ندءت من 
الشعب نفسه , ذلك أن كو ابح غلزء الدين محمد وزيو,خر اسان رمن كلها مور 
نهم سياسة غاشمة » وآخذ الناس بالشدة ٠‏ واستغل يبطانته نفوذهم 
ف المكاسب ,2 ناد قل ذلك الى استيلاء السربداريين ع د سمبزوار ظ 
واعلائهم الاستقلال ام ا هجرية 5 وسرعان مامد السربداريون 
ا على خراسان : وطردوا منها أرغون 5 ع صاحب ب نيسابور وطوسٍ ١‏ 


97 00 أخوه على كاون : 00-6 من 2 سلطاتهم 25 دويلة 
فق حخراسان ٠‏ 


3 العداء الذى نشا بين طغاتيمور والسربداريين ما لبث أن زال بعد 


0 


تمكنهم من السلطة واقرار طغاتيمور خان بوجودهم » وحدث بين 'الطرفين 
مصالحة نستشفها من بام أمراء السربداريين بزيارات الى بلاد طغاتدمور 
خان مرة كل سنة لتقديم ولائهم ٠‏ ويذكر المؤرخون أن ظغائيمور خان كان 
رجلا متواضعا لا يميل الى القتال وسفك الدماء » واستمر يح كم مددة 
سبعة عشر عاما فى هدوء وراحة بال الى أن فتله أحد السردداريين فى احدى 
رعاناته للخان ٠‏ وكانت وفاقه فى اليوم السادس عشر من ذى القعدة عام ؟ ٠/6‏ 
عجرية (ديسمبر 1505م) قبل أن ينتهى الحكم الايلخانى نهائيا فى ايران 
وابعراق بسنتين بوفاة الايلخان أنوشيروان العادل الفجائية ٠‏ 


ويذكر دولتشاه السمرقندى أن طغاتيمور خان كان يشبه السربداريين 
فى رسايته للفقراء وصلاته بعوام الناس » وأنه كان يشجع الدهماء ولا بق 
ف النيلاء + وكان من عادته أنه يصيف فى «١‏ رادكان » ويشتى على نهر 
جرجان » وبنى فى مشهد عمارة جميلة ٠‏ وكان لفبه على السكة « سلضان 
العالم » + وجاء فى مجمع الفحصاء أن الشاعر ابن يمين الفرديومدى كسان 
مداخ طغاتيمور خان » ويذهب بعض الكتئاب الى أن الخان نفسه كانت له 
مشاركة فى الشعر ٠‏ 


ساانى بك (ؤ"؟ل/ا ‏ ١5/اه)‏ : 
عندما دخل شبخ حسن كوجك مديئة تبريز منتصرا ء لم يجحذ أحمدا 
فق قرا الأسدرة الإبركانئة بلق كان قسلف: جه وكالتو: اناو عالكنة ريه 
الآأميرة سائى ابنة السلطان محمد خدابنده أولجايتو. وأخت السطماة 
انى عه مبادر متزعية البيية الاإلكناتى براضم الى بعاندونا يقفاان 
رفضت الانحياز ألى شيخ حسن يؤرك ؛ وتوجه اليهلا وصحدها معه: الى 
تدريز + وقد وافق الأمراء الايلخانيون بتحريض من شيخ حسن كوبحجك 
على تعيين ساتى بك ايلخانا ٠‏ ؤبرر الأمراء ذلك بأن لهذه الاميرة الحق فى 
العوشن با دام لم يبق هناك ذكر من سلالة عولاكو على فيد لقا : ومن كم 
ارتقت ساتئ بك العرش الايلخانى سنة 7*5 هجرية وصار يذكر اسلمها ف 
الخطية ويئقش على السكة » واخثمارت لادارة شسشون. البتلاد زيرك همنا 
ركن الدين شيخى من أسرة خواجه رشيسيد الدين فضل الله الهمدانى 
وففاتت الفدو محيه من انقاء على يا نوها اليف الانتدان الحدي بات دك 
أن سارت بصحبة شيخ حسن كوجك على رأس الجيش الذى الف <ولها 
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“الى مدينة سلطائنية ٠‏ ولما سمع بذلك شيخ جسين بزرك تقيدم ليواجبه 
متاقنبية ثم :دارية الناوضنات ديكيما وحل الوثام مق التهاريين مهيل 
٠ 6‏ واعترف شيخ حسن يزرك باحقيبة سبباتى ببك فى عرش 
المغول(١1) ٠‏ ظ 
وانحصرت مملكة الايلخان ساقى بك فى آذربيجان وأران » ويدأ شيخ 
حسن كوجك يتدخل فى أمور الدولة ٠‏ أما بقية الولايات فكانت تحت حكم 
أمراء منفصلين عن الدولة الايلخانية الأم مشل سلطائية والعراق العجمى 
اللتين كانتا تحت حكم شيخ حسن بزرتك»وديار بكر تحت حكم حاجى طغاى: 
ويغسداد والعراق العربى يبحكمها أمراء قوم «١‏ الأويرات » ؛ والولايات الرومية 
( آأسيا الصغرى ) بحكمها الامبر « أريتا ؛ وملك أشرف وهو أدن ديمور اس 
ابن الأمير نوروز » وفارس تجت حكم أمراء آل اينجو ويزد تحكمها أسرة 
آل اأظفر » وقهسبتان يحكمها عبد الله بن أمسير مولاى » وهراة وج سزء من 
خراسان يحكمها آل كرت » وجرجان وجزء من خراسان يحكمها طغائيمورخان 
وأبضا السريداريين ٠‏ أما كرمان وأصفهان فكان بهميا أمراء محليون 
بتولون حكمها ٠‏ 


وبعد أن استفقرت ساتى بك على العرثين الايلخانى ٠‏ ظهر سدم الحرب 
بين الأميرين شيخ حسن كوجك وشيخ حسن يزركك » وتدخلات االلكة 
ساتى بك لفض نزاعهما وأصلجت فى كثير من الأحيان ما بينهما : ولكن 
مسح احسن يزراكك نفض العهمد بعد ذلك ,» وجسرض طفغاديمور خان على 
محارية حسن كوحجك » فما كان من الأمبر 0 الا أن رذب -جنوده م أسشعد 
للاقاة طغائيمور كان ٠ ٠‏ 


وهدد شيخ حبسن كوجك طفائيمور خان قبل بداية القتال ٠‏ وذكر له 
أوضاع البلاد السيئة وأن شيخ جسبن بزرك هو الذى بحرضص على الفتنة , 
وهو الرق بكب هذا ردقه ٠‏ كما. أسر اليه أن ساتي بك سوف تتزوجه ويكون 
لهما البعرشس الايلخانى وجدهما ٠‏ فما كان من طهاتيمور خان الا أن بع 


ا : روضة الصفا ؛ المجلد الخامس , ص :هاه . 


(؟١)‏ شرف لحان الدٍ ؛ شرف نامه : الجببزء الثانيى.؛ ص 8+ 
وو“ . 
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برسالة الى الملكة تاش :نان وطن ودها ويئاشدها الوئام. وندذ الخضام ٠‏ 

فكانت تلك الرسالة سديبا فى نقض شيخ حسن بزرك لعهده » وجاء لخدمة 

ساتى بك وقيل يدها » وأحمد الفتنة التى كانت قد أثارهنا شيخ حسن 
كوحجك » وف الوقت نفسه تعبت سائى يبك من دسائسة ٠‏ فقربت آليها سدم 
حدسن بزراكك حتى صار معززا مكرما عندها ٠‏ 


نهاية ساتى بك : 0 

وجد شيخ حسن كوجك الجوبانى أن غريمه شيخ حسن بزرك 
الجلايرى قد انتصر عليه ٠‏ وأصبح صاحب الكلمة العليا فى الملكة :وإنه 
لايد ان مول اميف التهداء قاو اللتحالقه ارسي شيو الاق فوا اا نك 
سائى بك ٠‏ وصرح يأن منصب الايلخان لا يليق.الا للرجال » وأحضر أحد 
أحفاد يشموت بن هولاكو ويدعى « سليمان » ونصبه ايلخانا ولقبه د 
« سليمان خان » » وأجبر ساتى بك على الزواج منه ٠‏ ولم يقبل شيخ حسن 
بزرك عن هذا الوضم ».فقام بتنصيب «١‏ عز الدين » ابن ألائرنك بنكيخاتو 
ايتلخانا ولقبه باسم « شاه جهان تيمور. خسان » واختار انصب الوزارة 
شمس الدين زكريا ٠‏ ظ 


وبذلك أصبح يحكم ايران ايلخانان هما سليمان خان وشاه جهسان 
تيمور خان ٠‏ وواقع الأمر أنهما لم كوخا الا واجهة للخلاف سين. شدخ حسن 
كوجك وشيخ حسن مزركك ٠‏ وأخيرا التقى الفريقان المتنازعان على الايلخانية 
فى اليوم الآخير من شهر ذى الحجة عام 1/4٠‏ غجرية “قرت هر ٠‏ جغاقؤ : 
عند مراغه وأنهزم شماه جهان. قيمور خان وشيخ حسن: بزواك » وثؤجه الأخر 
الى بغداد ٠‏ وبعد عزل ماه جهان تتهور خان رسمدا استقل شيخ بزرك 
ببغداد والعراق وأسس الدولة. الاملكانمة أو الخلابرية ::٠‏ 


شاه جهمان نيمور خان لشف ! شاه : 
أسمه الأصلى عز الدين قن الأمر الافرنك: بن ككانون كان : نيا 
اعتلى العرش الايلخانى تلقب باسم « ثماه جهآن تيهور خان ؛ ٠‏ وكان رجا 
ضعيفا خاملا ولم يكن الا آله فى يد شيخ حسن بزرك الجلايرى ٠‏ ولم تكن 


له معرفة يفكون السياسة والحرب وادارة الحكم مما كان. سييا ف هزدمنه 


والاطاحة بعرشه واخلال النكبة سحليفه الجلائرى * - 


. ' 3 
وبع 


0 


وقد أشار شرف خان البدليسى الى أحداث شاه جهان تيمور خان 
على النحو التالى : « سنة 5٠  ١*55/1/4٠‏ : فى مطلعها اعتلى العرشش فى 
بغداد جهان تيمور بن أولافرنك ابن كيخاتون: خان بفضل مساعى الشيخ 
حسن. بززكك » فحدث بينه وبين سليمان خان والشيخ حسن كوجك صدام 
فى دوم الأربعاء من شهر ذى الحجة من. السنة الماكورة فى نواحى تقتوى ؟ 
من أعمال مراغه . فلحقته الهزيمة وانتصر الأمير الشيخ حسن كوحك انتصارا 
داهرا وعاد الى تدرهز ظافرا فعين من هناك الأمير سبورغان بن حوبان وأخاه 
الأمير أشرف بن تيمور تاش فى منصب آمارة العراق العجمى » وأرسل ابن 
1 الأمير يبر خسيل 05 الأمير الشيخ محمود بن الأمير جوبان الى فارس 
ليتولى حكومتها ٠‏ هذا ولما ملغ الأآمير الشيخ حسن بزركك بغداد منهزما 
من تلك المعركة الساحقة لاحظ عدم لياقة جهان تيمور للمنصب السامى 
را ١‏ : 


ظ هذا وضد : صلب ان لشيخ حشيسن مزرأك الجلايرى شاه جهان تلدمور 
انلكانا فق الخامس من ذقى الحجة سنة ١/5‏ هجرية + وخلعه ايضافى ١‏ 
ذى الحجة سنة ٠5/!ا‏ هجرية ٠‏ وليسنت له أفعال تذكر تستحق التسجيل ٠‏ 


سوسا حان (١5/ا‏ مهس 225 

”مق ب شار السو سان نك امه د شد كوجك 
بتنصيب سليمان خان ايلخانا » ولم يكن فى واقع الأمر سوى آله فى بذه ٠‏ 
مكمه كان يمل اقاليق اراك واتوسفات و كنسيقا نر الدراق لفك 
أما شيخ حسن يزركك الجلايرى الذى أصيب بهزائم متتالية من غريمه 
حسن كوجك الجوبانفى » وأراد أن يصل لهدفه ولو تحالف مع الشيطان 


حتى يثلاى الهزيمة مرة أخرى » فائه اتصل باللملك الناصر محمد بن قلاوون 


السلطان المملوكى ليعاونه فى حربه ضد شيخ .حسن كوجك ٠‏ وكان القتال 
فى بدايته فى صالح الآمير شيخ حسن كوجك ٠‏ وبعد هزيمة « حاجى طغاى » 
أفن كيار يكز حمل لني حفيق كوحك على العواق: العربى ملق يحكم شيك 


5 / 


حكيسن يرزكك ولكنه: هزم على بد فائد شيخ حسن برزكك 6 فاضطر للعودة 
لض نبريز مسد أن. فقتل من الأعالى عددا كبيرا ونهب. البلاد الثتى فى طريقه ٠‏ 


ولم يهنا شيخ حسن كوجك بانتصاره وتوطيذ أركان حكمه / فانه 
واجه فى عام 5١‏ هدرية فتنا وثورات 0-00 مد وعسكرية ضذه : 
من بينها ثورة الأمير سيورغان بن ساتى بك من الأمير جومان الذى اتحد مع 
طغاتيمور خان ٠‏ وأيضا ثورة الأمير « على كاون » أخ طغاتيمور خان الذق 
تمكن من الاستيلاء على أبهر وشرع يناوش قوات شيخ حسن كوجكك ٠‏ كذلك 
لم يسكت شيخ حسن بزرك الجلايرى على عدوه القديم سيخ حسن 
كوحك » فاستمر يحرض الأمراء ويشعل لعورات ويؤاب العامة ضده ف 
كل مكان ٠‏ 


: كوجك‎ 5 1 5 ١ 8 

كان شعن اعون كراعك ,ون السوة رديت ومتكته موالحية مداه 

مجتمعين » وكان الجميع برهدونه لقوته وسطوته ويتمنون القضاء عليه حتى 
النى 0 ديدها غدرا 1 ٠‏ 


ان قصة مقتل شيخ حسن كوجك الجوبانى تبين بوضوح سسلوك 
الأنعرة القولنة الخاض م وانهطار الأخادن متقهم وفيدم الوقادون روسن 
ذلك أن «١‏ عزت ملك » زوجة شيام حسن كوجك كانت على علاقة بأحد إقادة 
زوجها ويدعى الأمير يعقوب شاه ٠‏ وكان دن أمراء بلاد الروم وتربطه علاقة 
وطبدة بشيخ حسن كوججك الجوبانى ٠‏ وعددما هزم الأمير يعقوب شاه قائد 
سكن كنمف سيق ا كزيوافه لق لحرت فيد د م مدسن جزر نه سكل نيج 
حسن كوجك عقابا له على تخاذ له وخطتكه ' فذانت م« عزت ملك » أن زوجها 
اطلع على أسرارها مع الأمير يعقوب شاه وعرف؛ خيانتها فاودعه السجن , 
وحتى تحفظ ماء 0 ٠‏ قامتث فى 37 / ارجب عام / جمجرية بضرب ليها 
بخنجر فمات على الفور ٠‏ وعندما علم أعوان شيخ حسن كوجك ما حل 
بزعيمهم وما فعلته زوجته « عزت ملك » وخيانتها ازوجها قتلوها على الفور , 
وقطعوها اربا أرها. ٠‏ . 


01 ا 


١8 


أمنوال شيخ حسن كوحك وممتلكاته على أمرائه ٠‏ واذا كان سليمان خان 
العوية فى بدا شيخ حسن كوجك أثناء حياته فانه بعد وفاثته أضيم آلنة 
فى يد ثلاثة من الأمراء الجويائسين ٠‏ وهم سيورغان وياغئ البأيسذى أدذاء 
الأمير جوبان » وملك أشرف .حفيد جوبان ٠.‏ وقد استمروا يحكمون ما تحت 
أبديهم من مناطق فترة الى أن.نشب بينهم. الخلاف والققال ٠‏ وكان ملك 
أشرف فى جانب » وسيورغان وياغى باستى وسبليمان خان فى الجانب الآخر , 
وقامت الحرب بين الطرفين. ااتنازعين. كان النخصر فيها حليف ملك أشرف . 
وأطاح بهم جميعا وأحضر شخصا يدعى « أنو شيروان » غير معلوم الأصل 
والنسب ٠‏ وأجلسه على العرشن الايلخانى وتلقب بالعادل ٠‏ وعلى هذا النحو 
انتهى عهد سليمان خان ٠‏ 


أنو شيروان العادل (45/!ا ‏ 5هل/ام) : | 0 

بعد أذو شيروان .العادل آخر من حكم من-الأسرة الابلخانية .: وقد نصده 
ملك أشرف الجوبانى ايلخانا فى 55 المحرم.سنة: 55!.همجرية بعد انتصاره 
على .أعدائه الممثلين ق: سليمان خان الايلخان الغولى. وقائدينه سيورغان 
وياغى باستى ٠‏ وكان أنوا شيروان رجلا مغمورا غير معروف حتئ لأمراء البيث 
الايأخانى الحاكم » ولم يطمع ف مشصب ولا نفوذ بعد أن وجد الأمور دسير 
من سىء الي أسوأوآثر السلامة ٠‏ “وعندما فطن ملك أشرف الم ىأحوال أنوشيروان 
وأوضاعه جد ضالته فى السحصية , وبخاصة أن انوسوواق كان يقضبى 
وال دومه ف الشراب والطرب مع الغانيات ٠‏ كما كان ايتعاطى مواد المخدرة : 
فخنصبه ملك أشرف ايلخانا ( واستحوذ 0 على رثاهة الحكوهة وادارة 
شكونها ؛ الوكان ينجز جاسهة أعفال الود كلها ٠‏ 


أما عن ل د لى شيم أوبيس 
ابن شيع حسن الجلايرى الذى استضافه فترة , ثم قله بمد جلك كما 
النجأ ياغى باستى الى ملك أشرف لكنه قثله أيضا وبذلك تخلص » من أخطر 


واستمر حكم أنو شيروان العادل حتى توف فجأة فى”الراجم والعشرين 
من وجب غام 1/05ه. وتاذكر بعض : المصاحر:التارمخية: أن: ملك. أشرخهه شك فى 


5 


الخخعيةة له فامو سحا عبد افيه + و الستةقن طللقا اقارفت يسميككم ها تق نان روليات 
بعد وفاة انو شيروان مدة ثلاث سنوات الى أن قتل فى ١‏ صفر 05/ا م 
بأمر « حادى ديك » ملك دشت القيحاق الذى حرض أهل <3دريز علي القيام 
ميوماقه احرف و الالاعة ل ورحه إكان كدودزا اللسرصة افك كن 
تأرهم من ملك أشرف الجوبانى الذى مكث خمسة عشر عاما يظلمهم ويسومهم 
ديه لدان م كماو | علدةة الو لاقل الكو اليل 


وقبل سنثين من وفاة أنو شيروان العادل » كان طغاتيمور خان ايلخان 
امشناطق الشرقية من الدولة الابلخانية قد توفى سنة 05//ا عجرية » بعد أن 
حكم سبعة عثر عاما ٠‏ وعلى ذلك تعتبر سنة 5ه/!ا هجرية ‏ وهى السنة 
النى توق فيها أنو شيروان العادل ‏ السنة الى انقرضت فيها الاسرة 
الايلخانية التى حكمت ايران قرابة قرن من الزمان ٠‏ 


4 


أولا : اللراجع الفاارسية " 
(1) الكتب : ظ 7 
ابن بيبى ا لة ولدين يحيى بن محمد بن على الجعترى الرغدى 
11 نا يد العمسلائية 8 الأمور العلائية 8 دين صر ٠‏ موتسما ' 
يات حسن بن سهاب 5-06 5 ظ 
8 ب جامع التوازيغ عسينى + .نسخة مخطوظة يمكنية السلطان الفساجع 
'" باستائبول رقم /91؟5 مدوئة سئة:-659 هجرية » وأخرى بالكتبة 
الوطنية الايرائنية ( كتابخانه ملى اران ) رقم ؟؟١‏ مدونة 
ذا 19 : ازجمله جنكيز ننا تشكيل دولد ١‏ 
تيمورى ؛ طهران 1١١١١‏ هء*ش٠‏ 6 
4 مح روقنة اولي الالنادا: فق ممزافة القر ارو و الانسات0 الترر كه اسه 
ءظ ا اله 2 
طهر ان ١‏ مءعس 
البيضاو ىٌَّ القاصى اد بو الخضير ا الدين جد ا بن عمبسسر 
6 مك نام تانيع ال لي :هران > !| ماش >* 
1 ا زجبدة التواريخ بايسنترى وهو المحلد الرابع من كتاب حافظ ابرو 
0 ا مجمم التؤاريخ سلطائي » المزولا بزيدة التواريخ ٠‏ تحقيق دكتور 


أه؟ 7 ل 


سس ب سي سس سس ع بوي سس يا سا نش ا تج اي اس ا ا ل 2 ل و ل ل 
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خائبابا بيائى » طهران ١١17‏ همءش. 
جد لله السد ول : أبو بكر بن أحمد بن نصر القزوينى ( ١٠‏ ملام ), 
/ - تاريخ كزيده ؛ تحتيق عبد الحسين نوائى » هشر مكتتية أمير كبير 2 
طهران /1101 مش . 
5 تت الب الحلسن وخبو شاك طهران 8؟؟امء * ددن + 
خواندهير : غياث الدين بن همام الدين 2( 
لظ حوب سيق 3 أفراد المسر 2 الجزء الثالث ؛ ديس مكتية الخيام , 


ا دسدور ورا ٠‏ تحتييق مسعيد تفيسى 230 لكان 
هران /1 ١‏ ؟ ١‏ ه ؛ نس 1 1 


١ت‏ 501 هم) ,ع 


مات الدوةة 


١5‏ تاويخ فرهنك أن جامم .الت وارميخ, حح ومح ار صباكر ار 
مكنلبة فروغفىن «طهران سنة ١١5٠‏ هء سس م 


2 تاريخ ميارك م (داسئان ازاك خان) ” 7 انشر ر كارل مان 
نطول 1821 ؛ هرتفورد انجلثئرا ‏ سنة إزة ماح 0م . 


اشن تاريخ لاعن دورمء كدرل ان جامع التواريخ 4 تلحقيق أمير ا 
جهانيكلو ٠‏ نشر مكتبة تأييد » أصفهان سنة ١‏ م . كن : 


مكتبة اقبال : طهران 


ا وت ا ا ار 


١‏ 5 أجامع التواريع. , أجلو دفوم در د تاريع بادشامان مغول از أوكتاى 
2000 1 ظ 


١ا/‎ 


١8 


050 


5١ 


5 


١# 
ا‎ 
وء يه" اسدء‎ 


1 


555 


م 


حت كرايخ ٠‏ («تاريخ مغو در ايران) صر كاترما '. ببأرييس 
سسكوده : حسين تلى (دكتر) 2 : 

تاريخ آل 0 ١‏ جزءان فشر جامعة طهرزان رم 11 طلهسران 
سعدى الشيرازى : أبو عبد الله مشرف الدين بن مصياح الدين 
كلذاف شيع يمدق زازق تحقيق محمد على فرو على الات وك 
محمد على علمى » طهران » بدون تاريم ٠‏ 0 
دزوينى ؛ محمد من عيد الوهاب 2٠‏ 

ساد داشتهاى قزودبنى ٠‏ حلد سسم ٠‏ تيجقيق ا اغامار ١‏ ششس 
0 ل ا ي” 


تاربح ايران : 100 لاو وف طوف ف صفد علأيشساه 
طهران ١١5‏ ه + نس * 


صديق » عيبسى : 


-. تناريخ فرهنكك يران » نشم جامعة طهران رقم 571 » الطية الابعة . 


طهران سنة /ا5؟١1‏ هم ء سس 
صفا : ذبيح الله (دكتر) , ظ كم 
تافيع تدافا ابرانب و لحرن االماته» :الس الأول ؛ نشر مكتية 


: نسائكم 5 07 5 0 در تاريخ 'وزرا » تحقيق مير 
إجلال الدين جسبينى أرموى,« محدث » » نشر جامعة طهران » طهران 


٠» هءشى‎ ١١8 سنة‎ 


كريم: الآقسرائى: : محمود بن محمد المعروف بكريم الآفشرائى 2 


"6 


0" 2 مسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار ٠‏ تحفيق عثمان توران » أنقرة.. 
حبكة 9ه + 
لوى : حبيب («دكتر) , 
5 تاريخ يهود ايران ‏ المجلد الثالث ٠‏ الطبعة الأولى » نشر مكتئبة 
بروخيم طهران سنة ٠95١م‏ - 17555 هءش ٠‏ 


مرتضوى : منوجهر ٠‏ --- 
/0!" سا تحقيسق در باره دوره ابيلخائان ( دين ومذهب ؛ تصس وف 2 
تاريخنويسى ؛ مقلدين اعنام ٠‏ نر مكتبة طهسران فى تبريز » 
] 


0 ا ا ب هع ع 0 
5ت كاك تضدى ٠‏ تحفيق عبد الحى حبيدي الفندعارى / 5 المحلد 
بجامعة الدن ا 8 


مير خواند : مير محمد بن سيد يرهان الدين <واوئد نساه الشهير 
يمير حو اند 2 

68 ل روضة الصفا » المجلد الخامس » نتس وكنىة الخيام بالاشتراك .مع 
مككيض مركو ف وبيرود »يزان بسنلة 8 ماس 


نافذ أوزلوق : فريدون 2» 2 . 

1 اجركارت ل استهوق وو ذا طولن #وسرف رضنا واسف ع الكقان الرقوعة 
في الأدوار الساجوقية. » غير.معروف المؤلف . نشر النص الفسارسى 
وترجمة له بالتركية العالم التركى فريدون نافذ أوزلوق أنقرة 
اسنئة 1965م ٠0‏ 


وصناف الحضرة : أديب شرف الدين عبد الله بن تضل الله الشيرازى 
00 ا 


0 


تحقيق محمد مهدىق أربياب الأصفهانى » بوميبى سنة 55 شاع 


(ب) القشالات : 


كن 


الا 


١ 


كنا 


7 


5 


1 


آاليسارى : حسان (دكثر) 3 : 
حجنكيز خان مغول مجلة كلبة الآداب اجامعة ٠‏ تمردر 2 العدد 9 


'السنة العشرون: ؛ رقم مسلسل 85 » ربيع سنة ١١51‏ در ء. تسن ٠»‏ 


استرويوا : ل٠‏ و٠2‏ 
باز يسين خوارزمشاه » واسماعيليان ألموت , ترجمة كريم كشاورز , 


أورى : سين 
بر رسي عامل حهله جنكيز خان به ما وراء إل النهر. “مجلة كلية الآداب 


بويل ٠‏ حان اندرو 3 


مقو نادو ار رج الى ارو ا بقار امد مي انايد 
السنة العاشرة 0 


اموا زمس » العدة العاشر . : ش 


ش حقيقت 0 اقيم عبد الرفيع ٠:‏ 
! اي ا 


١ 


5١ 


:6 


/ا 


4 


55 


؟ 


م 0 نحح| محلة تمدن ادراذى 6 
ص ٠ 5076 57٠١‏ 0 

مغول در ايران ؛ ترجمة عيسى بهنام,تمين ايرانى , ص 580-511 : 
0 ثور ولجنتان ؛ مجلة ارين الصدد الؤابخ ., "لالد 


+ نخجواتى ..حاجخ حسبيل : 


تويظة ابن نطرطة النسماة' تنحفة 'النظاز ف فزاكت' الأمظد: 


فرمانى از فرامين دؤرة مغول. محلة كلقّة الآداى أاجتامعة. تدردر ( 
العدد الأول » المحلد الخامس ٠‏ 

ولاددمان اتسيف م ب 3 ْ 

كروء بندى ايلات واختلاف 00 جاده ايلى 00 در قرون 0 
ف ؟ ١‏ ميلادق 5 ترحمة الحكتورة نسار بسن بيائئ”. محلةا كاية الآداب 
جامعة طهرآن : العدد *ن األسنة*؟ ‏ طهران سننة .8585 مءنن:: 
هادى 0 : ١‏ اع 1 00 ا ا 

ه مجموعة مقالات »من الصفحة ١8‏ الى. 4زه١/١‏ .+ : 


ثانيا : امراجع العريية” 
ابن أبى الفضائل : مفضل (تل- 51/9 همع ٠‏ 24217 
ال و بن الغفيد ام اجوسيت» 
8 الأشر الهزرى : على بن أحممد بن أبى الكعرم السب 165 )م ء, 
ا التتجارية ,اليا مرة 1060 ١١04‏ جم . 
كس ع 357 م , 1 ئ ش 


95 ناو 'وعجائب 
الأصسفار نشر دار صادر 1 سيروت سنة 5 2 0 هم * 


5ه 


؟ه 


؟ه 


65 


66 


سس 


استصيية 


/أه؟ 


دردى الأتابكى : 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - ده السابع » نشر الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر » القاعرة سنة 1574 م ٠‏ 


أحمد يوسف نجاتى ,بمطيعة دار الكتب المصرية : الفاهرة 
ل مام ع 5م٠١‏ م ٠»‏ 


الدرر الكامنئة فى أعيان المائة الثامنة » الجزء الخالث » القاهرة ٠‏ 


ابن خلدون : ولى الدين عيد الرحمن بن محمد (ثل 6١8‏ ه) ؛ 
العدر ودبوان الميتدأ والخبر 2 ويعرف بتاريبح ادن خلدون » القاهرة 
1ه ع اما م ٠‏ 


ابن خلكان : شمس الدين أدو العبياس أحمد بن ابراهيم بن أبى دذر 
الشافعى (ت 18١‏ ه),؛ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » نشر مكتبة النهمضة المصرية , 
القاهرة ١١58‏ ه ٠.‏ [ 


فوات الوفيات ٠‏ نشر مكتبة النهضة المصرية + القاهرة سئة ١58١م ٠‏ 


ابن طباطبا : محمد بن على بن طباطبا » المعروف باسم ابن الطقطقى 


الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية » نشر مكتبة صبيح » 


القاهرة ١58١‏ م 2 195515 م ٠‏ 


ابن العبرى : غريغوريوس أبو الفرج بن أهرون الطبيب الملطى المعروف 


بابن العبرى (ت 186 ه) 2 0( 
ل ا «كلنية عاد ف عن الطضة الأولى سن 


(م طم تاربتم الدولة المغولية) 


مه" 


05 


535 


15 


نذا 


0 


هك 


31 


سم 


الكاثوليكية بيروت . لبئان سنة ١5508‏ , وضع حواشيها الأب 
أنطوان صالحانى اليسوعى ٠‏ 

ابن عربشاه : شهاب الدون أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن ابراهيم بن عربشاه الدمشقى الحنفى العجمى المعروف فادِن 
عريشضةه (تل 8665 ه), 

فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء » طبعة بولاق سنة 9/3؟١‏ هم ٠‏ 

ابن الفرات : ناصر الدين محمد بن عب د الرحيم بن الفرات , 

تاريخ ابن الفرات ٠‏ تحقيق الدكتور فسطنطين رزيق والدكتورة نحلا 
عز الدين » المطبعة الأمريكانية » بيروت سنة ١9/8‏ م ٠‏ 

ابن الفوطى : كمال الحين عبد الرزاق (ت *؟/ ه), 

الجوادث الجامعة فى التجارب النافعة فى الماثئة السابعة . نشضر 
مصطفى جواد » بغداد سئة ١ه؟ا‏ م . 

ابن كثير : عماد الدين أبو الفداء اسماعيل (ت 1/5/ا ه) , 

البداية والنهاية فى التاريخ . القاهرة ١0١‏ 8هاا م - 
07 

ابن الوردى : زين الدين عمر (ت ١5/ا‏ م), 

نتمة المختصر فى أخبار البشر ء القاهرة سنة 4ه؟١١‏ م - 4م ٠.‏ 
أبو رايية عبد الخالق سيد , 

الاسلام والتتار » نشر المجلس الأعلى للشئون الاسلامية . سلسلة 
« دراسات ف الاسلام » العدد ١؟؟‏ ,2 القاهرة سنة 151/5 م ٠‏ 

أبو شامة : عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن شسهاب الدين 
المعروف بأبى شسامة المقدسى الدمشقى (536 م) , 

كتاب الذيل على الروضتين , تحقيق عزت العطار الحسينى الدمشقى 
بعنوان « تراجم رجال القرئين السادس والسابع » , القاهرة 
سنة ١535‏ هم - 1940 م . 25 

أبو الفداء : عماد الدين اسماعيل بن الملك الأفضل على صاحب حماه 
و ؟ كلا ه), ٠‏ 
المختصر فى أخبار البشر ؛ القسطنطينية سنة 85؟١‏ هم . 
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3 


3 


07١ 


؟/ 


75 
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لسسسيمة 


بذ ن؟ 


الألفاظ الفارسية المعربة ؛ المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين » 
بيروتث ١١‏ م 5 

أرنولد : سير توماس و 

الدعوة الى الاسلام 0 ترحمةه الدكذور حشسان ابر اهيم حتسسلن والدكدور 
عيد المحيد عايدين واسماعيل النحراوى ؛ الطبعة الثائنية / نشر مكلابة 
النهضة المصرية ,2 القاهرة /1ه5١‏ م . 

ا ل ا 0 

تاريم الحضارة الاسلامية : نقله من الذركية ور العردبة مهرم طاهر ظ 


باركر ر(أرنست) , 

الحروب الصليبية » نقله الى العربية السيد الماز العرينى . 
القاهرة 55٠‏ م٠‏ 

بدرى محمد فهد ( دكتور ) ٠‏ 

تاريخ العراق فى العصر العباسى الآخير (؟5ه 5553 هم ع /اه١١‏ _ 
7 م) مطبعة الرشاد , بغداد سنة ١91/5‏ م ٠‏ 

الستكتييى :شرق خسانة: 

شرفنامه - الجزء الثانى ٠‏ ترجمه الى العربية محمد على عونى » نشر 
دار احياء الكتب العربية « عيسى البابى الحلبى وشركاه » » القاهرة 
سنة ١955‏ م٠‏ 


براون : أدوارد جرانفيل وذخا ككام) "٠6‏ 


٠‏ تاريخ الأدب فى اميران من الفردوسى الي السعدى » ترحمه ال العردسة 


الدكدتور اجر أهيم أمين الشواربى » القاهرة سئة 317١م‏ > 1568م ١‏ 
بروكلمان «(كارل) : ْ 
تاربخ الشعوب الاسلامية » نقله الى ريه 5 مين ومنار 


ين 


اا 


ابا 


,/ 


5 


م8١‎ 


م 


آذه 


4 


دمحا 


الدولة الخو ارزمية والمغول 5 نشى دار الفكر العربى 5 القاهرة 
الوق الاماكس ايل اللدزى القولي انر نواد كالمو 
القاهرة 1965٠‏ م ٠‏ 


ٍ الشرق الاسلامى ف العصر الحديث , القذاهرة سنة ١378‏ م : 


الخريوطلى : على حسنى «دكتور) ٠‏ 

بن المغول واليهود 3 شيئس المجلس الأعلى للنئون الاسلامية 2 سا اه 
« دراسات ف الاسلام » » العدد ٠١*‏ , القاهرة سنة 19539 م ٠‏ 

بدون تاريخ ٠‏ 


خصباك دعر بحس لصوو , 


الدياريةرى :1ه ع مره ها م) ٠‏ 


تتاربتم الخميس فى أحوال أنفس نفيس ,2 القاهرة سنة ١85‏ حر انمه 
85 م 


الذهبى (الحافظ) : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد دن عثمان 
الذعبى التركمانى الدمشقى الفاروقى الشافعى (تل 748 ه) ٠‏ 

دول الاسلام » الجزء الثانى ؛ الطبعة الثانية » حيدر آباد الدكن , 
سنة /91؟١‏ هم ٠.‏ ْ 

العبر فى خبر من غبر ‏ الجزء الخامس + تحقيق الدكتور صلاح الدين 
المنجد » نشر وزارة الارشاد والأنباء فى دولة الكويت . سلسلة الكراث 


عويب مها تومب د هي 00 


اداج - لسعب ,بيد -. لد ل . مسصا 2 سه عه سل 


ا 


تن عع د باع ا بي سيت عي سني سطس سد جع يا سيمع وطس سق بشع اخ عياد عا دعص سح عد صا سو مس ديعا بج 
ِ 5 2 


- 81 


53-2 


اس 


5 


وم 5 


2 


51١ 


كام + 


مصر فى العصور الوسطى - من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى ؛ 
الطبعة الآولى نشر دار النهضة العربية ؛ القاعرة سنة ١151م ٠‏ 


رشيد الدين فضل الله : فضل الله بن عماد الدولة أبى الخير بن موفق 
الحولة (دتك8١/اه)‏ , 

جامع التواريخ ٠‏ تاريخ المغول ‏ المجلد الأول : تاريخ هولاكو مع 
مقدمة كاترمير » نقله عن الفارسية الأستاذ محمد صادق نشسأت 
والدكتور محمد موسى عنداوى والدكتور فؤاد عبد المعطى الصياد ؛ 
وترجم مقدمة كاترمير عن الفرنسية الدكتور محمد محمد القصاص ؛ 
القاعرة سنة 1م 


«7 


رنسيمان ٠‏ ستيقن : ظ 

تاريخ الحروب الصليبية : الجزء الثالث ؛ ترجمة الدكتور السيد 
عرينى الباز ٠‏ بيروت 935١م ٠‏ 

تاريخ سلاطين المماليك - مجهول الؤلف , تحقيق زيثر ستين » 
ليدن سنة 9١9١م ٠‏ 


سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور) : 
العركة الصاييية نو صفح متترقة كاري التدواك الدرسى :ف القضود 


الوسطى » الجزء ا ٠‏ الطبعة ادلي 1 نشن مكتبة 000 المصرية:, 
الكاهرة سنة 5955م ٠‏ 


تاربم أورويا قَْ العصور ريطي 1 القاهرة فك اا 


القاهرة 1 


51 


السيوطى : جسلال الدين بن عبد الرحمن بن أبى بسكر بن محمد 
ز اكلم ٠‏ 

3 - تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنق القائمين يأمر الله » القاهرة سنة 
١ه1ام‏ - ١155‏ م . أعبمد طبعه بتحقيق محمد محبى الدين 
عبد الحميد ؛ القاهرة ١1/١‏ ه د 1565م ٠‏ 
السرنهاوى : عيد الفتاح ء: 

/1ى ‏ النزعات الاستقلالية فى الخلافة العباسية . الطبعة الرابعة , 
القفاهرة ١550‏ م ٠‏ 


سرور : محمد حمصال الدين (دكنتور) 6" . 
5/4 عه دولة بنى قلاوون ف مضصير » نتن كاد الفكر العسربى « الفساهرة 


536 ست دولة الظاهر بيبيرس وحضارة مصر فق عصره 0 القكاهرة سنة ٠51كم'‏ 
٠‏ مصادر فارسدة فُْ التاريخ الاسلامى ١‏ مقال منشور بمحلةه كلية 
الآذداب جامعة فؤاد الأول الحلد السابع 2 يولبيو 55 

٠.١55 485 ص‎ 


٠١‏ اليدر الطالع بمحاسن من سعد القرن السسايع ب جزءان * القاهرة 


عباس العزاوى (المحامى) , 
٠١5‏ تاريخ العراق بين احتلالين - الجزء الأول (حكومة المغول) . بيغداد 
ا صصص ١‏ م * 


؟اء ٠‏ التعريف بااؤرخين فى عهد الول والتركمان _ الجزء ء الأول 55-05١١‏ 
15١‏ م ع :. 1955-1 م)ء مغداد سنة 0/5ااام حت اهام . 


العدوى : : أبرأهيم أحمد (دكتور) 1 


. م١577 العرب والتتار  المكتمة الثقافية رقم 88 , القاهرة سنة‎ 9-٠6 


51 


العرينى : السيد الباز (دكتور) ؛ 
6 المغول ٠‏ ساروت 15117 م ٠‏ 


على ابراهيم حسن «دكتور) : 

انه تازيم العالية البدرية', عقر مكنية الكيفية االضرية + لعي 
الثالثة . القاهرة سنة ١511‏ م٠‏ 
فايد حماد عاشور (دكتور) , 

لساب العلاقات السياسية تين الماليك والفول اق اللدولة االمتوعية الأرلن ‏ 
تلبودان القار ممصو الماهرة نمك ةي 


فؤاد عبد المعطى الصياد (دكدور) 5 

ا قوت الذول الكمن وديم الدون امل الله البمهة تل انعا قرة 
تمعده ح لادوا م ٠‏ 
نشر مكتية الانجلو المصرية ,2 القاهرة سئة ما اس 15م 4 

٠ المغول ف التاريخ » القاهرة سنة ه/ا9١ م‎ ٠ 
, الفزوينى : زكريا بن محمد بن محمود‎ 

9 آثار السلاد وأخمار العباد » نشر دأر صادر » بيروت سنة 65م‎ ١١ 
القلقكعندى : أبو العباس أحمد (تل ١5١8م م),‎ 

١‏ - صبح الأعشى فى صناعة الانشناء الجزعء الثامن », ادر 
اه > :كأكام ٠‏ 
كرد على مشحشعهلثخث 2 

ذلاب الإسلفك واتكياره لأتريية ,التليية القالفةا» القاهره بيسن به 


1555 جه ع "لاو ١‏ مم 0 


٠ الكازرونى‎ 


1١١‏ مقامة فى فواعد بغداد فى الدولة العباسية نشر كوركيس #ادرجوس 
عواد 4 بغداد سنة ١|535‏ م * 


51 


كاهن », 5لود : 

71 2 تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ‏ المجلد الأول » نقله الى العربوية 
المكتور يهو ادن الكاميم!الالسيكان ال حعاسة ومقدن, م تلو دان الحقيق: 
للطباعة والنششر فى بيروت ٠‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت سئة 1515 م ٠‏ 
كريممر (قون) : 

١1‏ 2 الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الآجنبية » ترجمة الدكدور 

ظلةا جهو كان وان الكقانه الوص اللظنيسافة والققين + القرس ار 
سنة 1971 م ٠‏ 
كويريلى » محمد فؤّاد : 

اكات شام الدولة! الكمائية م ترحية الككوى ' اجد لمعنه انها ف »نر 
دار الكتاب العربى للطباعة والنشر ء القاهرة سنة /1 ١‏ م 
لام » هصاروئد : 

6 .جنشّيز خان وجحافل امغول ؛ نترجمه الى العربية مترى أمين » دشر 
مكتية الانجلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والففممي: القساهرة سيف 1305م + 
لستر انج جح 5018286 عن[ : 

٠‏ - بغداد فى عهد الخلافة العباسية » نقله الى العربية بشير يوسف 
فرنسيس ء الطبعة الأولى بغداد سنة ١808‏ م - 1595م ٠‏ 

لين بول ستائلى !200 - فصوا توامق]ة : 

, حتثارية الحؤل. الاسلاسة ومعجم الأسرات الحاكمة » الجزء الثانى‎ 2١ 
نقله عن التركية الدكتور أحمد السعيه سليمان » دار الحارف ؛‎ 
. ١91/5 الفاهرة سنة‎ 

بلدان الخلافة الاسلامية » ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد , 
بغداد ا م٠‏ ظ 
محمد حسين اللملظلفرى ,2 الشيخ 00 

. م‎ ١١1 تاريخ الشيعة » نشر مكتبة بصيرتى , قم , ايرإن » سنة‎ ١5 

مزاوى » ميشيل : . 0 ظ 
8 د تاريخ ايزان مين المفول والصفووين + مقال منشور يمسخلة كلية الآدان 


516 


ص 55-488 . 


مصطفى طه يدر (دكتور) : 
المغول » الجيزة سنة ١9555‏ م ّ 
1 مغول أيران بين المسيحية والاسلام . القاهرة سنة ١551/‏ م ٠‏ 


المفريزى : تفى الدين أحمد بن على (تل 855) 2 
-١١1/‏ الخطط المقريزية المسماه بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار , 
باروث سنة 5 م ِ 


' السلوك لمعرفة دول اللوك 4 نينس الدكدور 2-5-7 مصطفى زمادة‎ ١ ١ 
٠ مهام - 5555م‎ ١565 الذاهرة‎ 


النرشخى : أبو بكر محمد دن جعفر (تل 858؟ ه) :2 

6 تاريخ بخارى : عريه عن الفارسية الدكتور أمين عديد اأجيد يدوى 
ونصر الله مبشر الطرازى الطبعة الثائية : نثم دار المعارف ؛ القاهرة 
سنة /ا/91١‏ م 


النسوى : فور الدين محمد بن أحمد بن على بن محمد اأنشى : 
ا سسيرة اللوالطات هلال الدمة متكدوض ,ركس وكعة و جاتنا مين 
حمدى ؛ القاهرة 5615| م ٠‏ 


٠ م‎ 1817/١ 1855 معجم البلدان » نشر وستيفلد » ليبزج‎ 2 ١5١ 


اليوسف ؛ عدد القادر أحمد (دكتور) , 

عاج اونا خديين الشعرق روالغرىء دن الغرفين :لخاد عق والخامسى قير 
نشر اللكتبة العصرية » صيدا/ بيروت لبنان » سنة ١955‏ م ٠‏ 

#قادى كقاف الكواديف الحامة وهو ديول اليكو ادا يق 0 سس 

5 _ كتاب مختصر أخبار الخلفاء وهو مجه ول المؤلف وينسب خطأ 
لابن الساعى » بولاق ١7١5‏ همء 
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00 
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الفصل الأول : 'الغول ف أوائل القرن السابع الهجرى 


ماذا تعنى كلمة المغول ؟ ‏ موطن القبائل المغولية ‏ أشهر 
علو أكق المقول والككان :والقرك بي الحياةة الاتهاعنة ‏ 
الماكل ‏ الملابس ‏ وسائل المعيشة وحاجاتهم - بيوت 
المغول ‏ حياتهم الأسرية ‏ المرأة فى المجتمع المغولى - 
المعتقدات الدينية عند المغول . نفوذ رجل الدين عند 
المغول ٠‏ صفات المغول :. الصفات الجسدية ‏ الصفات 
الخلقية ‏ الصفات الحردبية ٠‏ 


| لفصل الفانى : - . ص , ؟- 7 ان 3 ٠‏ .9 00-6 0 


مولده واسمه الأصلى ‏ وراثته عرش أبيه ‏ انفضاض 
الحلف المغولى ضد امراطورية كين الصينية ‏ توحيد 
تيموجين القبائل المغولية ‏ اعتلاء تيموجين العرش 
المغولى وتلقبه مجنكيز خان . تنظيم الشئون الداخلية 
وسن القوانين فى الدولة المغولية الحديثة ٠‏ 

الحرب بين جدكيز خان والصين . القضاء على دولة 
كين الصينية ‏ تعقب جنكيز خان أعداءه فى الغزب ل 


كوحلوك خان يؤسس دولة كبيرة على أنقاض دولة 
الشراختل اقيق البنلط ان اعلاء الحون مهد الكو رارز مشا 
"7و اتخكاله نحدوة مملكقة الشرقية ب مساهية للسلطان , 
علاء الدين محمد فى القضاء على دولة القراخطائيين بن 


العلاقات بين جنكيز خان والخوارزمشاه - رسسالة 


55 


اه 


+5 (م 1١8‏ تاريخ الدولة المغولية) 


ا ١ش‏ 


عكر يتان الى "الكو ار روا بس لوطه من عراف ب 
توئيبع معاهدة تجارية بين ااغول والذوارزميين ‏ تبادل 
التجار والتجارة بين الدولتين ‏ اينال خان ومذبحة 
أوتزار » مبرراتها ونتائجها ٠‏ 


الفصل التالث : حملات حنكيز خان على القولة الكوارؤمية لاه ٠م"‏ 
. استعدادات الخوارزمشاه وخططه ‏ خطة حنكيز خان فى" 
حربه مع الخوارزمشساه ‏ الاستيلاء على سمرقند' ‏ فتح 
المغول اقليم خوارزم - المغول فى خراسان ب خضوع 
الأفاليم الغربية من الدولة الذوارزمية للمغول ‏ المغول 
فى غزنة ‏ السلطان جلالالدين منكبرتى يهزم المغول ‏ 
الخلاف بين قادة الجيوش الاسلامية والاهتمام بمشاكلهم 
دون مواجهة العدو . جلال الدين منكبرتى يفر الى 
الهند كلاجىء وطريد ‏ نهاية جنكيز خان ٠‏ 
اليماب الثافى + + ٠. ٠. ٠.٠.١٠‏ . إلم .ميم 


الفأصل الرايع : المقاومة الاسلامية تسعس ل دوفاة حنكيز خان ‏ “م 9ه 

غياث الدين شيرشاه وحكمه لبعض أقاليم الدولة 
الخوارزمية الجنوبية والغربية ‏ استيلاء شيرشاه على 
اقليم فارس ‏ عودة جلال الدين منكبرتى من الهند ‏ 
الخلاف بين الأخوين جلال الدين منكبرتى وغياث الدين 
شيرشاه ‏ انتصار جلال الدين منكبرتى على أخية - 
زوال الدولة الخوارزمية على أيدى المغول - قتسل 
جلال الدين منكبرقى.- عوامل زوال الدولة الخوارزمية :. 


الفصل الخاموس : حملة مولاكو على ايران والقضاء ٠‏ على < 
الاسماعيلية والخلافة العباسية ٠‏ . . . ..و_ بسن 
المغول من جنكيز خان حتى هولاكو خان - انتخاب. ظ 
أوكتاى خاقانا للمغول ‏ كيوك خان - منكواما آن - 
حملة مولاكو على يران - اعادة فقح خراسان ‏ لخضاع 


ا الا ا ااا ااا ا الاي ااا لغ 
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ا ا 50 


١ 
1 
ٍ 


ا 0 
هولاكو لفتح بغداد ‏ سقوط الخلافة العباسية ‏ مصرع 
الخليفة العباسى المستعصم بالله فى بغداد ‏ وقع 
انتصارات هولاكو على الدويلات الاسلامية المجاورة 
ليغداد .ب أسياب سقوط يغعسداة ب وت سقوط 
الدولة العياسية + ' 


الفصال السادس : حملةه هو لاكو ش على |ل* ام ٠‏ 5 


حالة البلاد الشامية قبيل غغزو المغول ‏ خضوع اللك 


الناصر بوسف الأبوبى صاحب حلت ودمسصق لهولاكو ‏ ْ 
فشّح ميافارقين فح حلب - فتلح دمشق هزيمة 


المول على أيدى ل ا 
وفضاة هو لاكو كيسان ّ 


البساب انالك / ظ + ٠‏ 9 0 3 3 : 5 


5 الوثنى) ا الا 1 


أباقا خان ‏ حروب اماليك والمغول فى بلاد الشام ‏ . 
الظاعر بيبرس يهزم المغول فى أبلستين ‏ سياشة أباقا 


خان الداخلية ‏ السبلطان أحمد تكودان ب معاداة المغول 


لتكودار لاسلامه ‏ أرغؤن يتزعم الممول ويحازب . 


أحمد تكودار ‏ قئله أرغون خان وزارة سعد الدولة 


ا ١و١‏ 


ا 


ها وما 


المهودى ب سساأسة أرغون خان الخارجية ع قفار 5 


ربان سو ما للباما والدول. المشيحية فُْ أوزوما س وفأة . 


أرغون حان كيخاتئو خان ‏ الجاو كعملة متداولة فى عهد 


كيخانتو 5 .انشقاق ف الدريت المغولى الحاكم ف ابران بن 


قثئل كيخاتو مأئدذو يكو 1 المعرن نس | الايلخانى #..غاقل ان 


ينازع باييي الحكم ‏ هزيمة بايدو وانتصار غازان ٠‏ 


ا" 


الفصل الشامن : المغول فى ابران من عهد غازان الى نهاية 


الحولة الابلخائية (العصى الاسلامى) .0 59١19606046‏ 
غغمازان خان ب أسلام غازان ‏ اسلام المغول ‏ انفصال ‏ 
مغول ايران عن الدولة المغولية الأم ‏ سياسة غازان خان 
الداخلية ‏ نهاية الأمير نوروز - نهاية الوزير صدر 
جهان علاقة غازان خان بالماليك حكام مصر والشام - 
موقعة الخازندار ‏ استيلاء المغول على دمشق - هزيمة 
. المغول وطردهم من سورية ‏ تبادل المراسلات بين 
نغازان والناصر محمد موقعة مرج الصفر ‏ وفاة غازان 
خان ‏ رأى فى السلطان محمود غازان خان - أعمماله 
واصلاحاته ٠‏ 


محمد خدابنده أولجايتو  .‏ ؟أولجايتو وانتصاره 
للمذعب الشيعى - سياسة أولجايتو الداخلية 
والخارجية ‏ وفاة أولجايتو ‏ أبو سيعد بهادر خان 
واعتلائه العرش الايلخائى ‏ الأمير جوبان وامرة 
الأمراء ‏ استغلال الأمير جويان منصبيه فى توطيهد . “ 
نفوذه_نهاية الجوبائيين أبو سعيد وأئفراده بالسلطة 
معي التعييناء. على التجيرة االحوماتيس سمساففيية ‏ 
أبى سعيد الخارجية ٠‏ 


الفصل التاسع : الايلخانات خلفاء السلطان أبى سعيد 549545 
حالة الدوثة الايلخانية بعد موت السلطان أبى سعيد 
المفاجىء ‏ أريا شان أريا خان بقدم على فقتل بغداد 
خاتون أرملة السلطان أبى سعيد ‏ النزاع بين الأمراء 
المغول وأريا خان - هزيمة أريا خان وقتله - موسى 
خان .. نهايته ب محمد خان - الأمير شيخ حسن برزاك. 
وامرة الأمراء.. معركة الاطاغ وهزيمة شيخ حسن برزاك 
على يد شيخ حسن كوحك - السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون يطمع فى ضم بلاد فارس الى دولته ‏ طغائيمور. 


؟ 


خراسان . ساتى بيك نهاية حكمها ب شاه جهان 
نيمور خان - سليمان خان ‏ قتل الأمير شيخ حسن 
كوجك . أنوشيروان العادل آخر حاكم مغولى فى آأيران - 
ولإنكات القرائس الدولة القولية فى البو اودة 
مراجع الكتشاب فخ لا ص نه" اود ل ل لم6 فكع 
المراجم الفارسية : كتب ‏ مقالات ‏ المراجع العربية - 
المراجم الأوروبية 
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